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أوركسترا إسرائيلية تعزف أمام الأهرام المصرية
... وحركة المقاطعة: كيف نسمح للمحتل أن يعربد في أرضنا؟

3000 طبيب من أصحاب الكفاءات و3000 ممرّض هاجروا ضماناً للعيش الكريم 
لبنان: اضراب تحذيري للقطاع الصحي احتجاجاً على احتجاز الأموال في المصارف 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

انتقدت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، 
الســماح لأوركســترا إســرائيلية بعزف فقرة 
موســيقية أمــام الأهــرام، وذلــك فــي ذكرى 

النكبة واحتلال فلسطين.
وقالــت في بيــان: "على آلة العــود، الحان 
شرقية مســروقة ينســبها الصهاينة لهم كما 
يســرقون التراث الفلســطيني والعربي، وهم 
مجرد عابرين فــي التاريخ جاءوا من كل بقاع 
العالم مجهزين بأكثر الأسلحة فتكاً وارتكبوا 
المجازر في حق الشــعب الفلسطيني وشعوب 
المنطقة." وتســاءلت: "كيف نسمح للصهاينة 
بأن يقيموا حفلًا فــي القاهرة أمام الأهرامات 
وفي ذكرى النكبة المســتمرة، وهــم منذ فترة 
قصيــرة رفعــوا علمهــم فــي ســيناء وقالــوا 

"وجودنــا هنا نصــر لنا"؟، كيف نســمح لهذا 
المســتعمِر العنصــري الدمــوي أن يعربد على 
أرضنا، ويقول استقبالنا في مصر والإمارات 

"كان في غاية اللطف والترحيب"؟".
ووجهــت الحركة نداء لــكل المصريين 
طالبتهم فيه "بالاستمرار في نشر الوعي 
حول القضية الفلســطينية والمشاركة في 
حمــات المقاطعة الاقتصاديــة والثقافية 
والرياضيــة والأكاديمية للعمل على عزل 
الاحتــال ومنعــه من التغول والانتشــار 
في المنطقــة وترويج روايتــه الكاذبة في 

العالم".
وتعــد هذه هــي المــرة الأولى التــي تعزف 
فيهــا أوركســترا إســرائيلية الموســيقى فــي 
مصــر منــذ 40 عامــا. وقــال قائد أوركســترا 
النور الإســرائيلية، أرييل كوهين، في لقاء مع 
الإذاعة العامة الإســرائيلية "كان"، إن العزف 

في القاهرة كان حلما بالنسبة له وتحقق. 

علــى  الأوركســترا  صفحــة  ونشــرت 
"فيســبوك" صورا للعــزف بجانــب الأهرام، 
ومركــب نيلــي، بالإضافة إلى صــور التقطها 
أعضاء الأوركســترا أســفل تمثال لأم كلثوم، 
وعلقت عليهــا: "الآن يمكننا القول إننا كنا في 
مصر، في القاهرة، بعد دعوتنا إلى العزف في 
حفل استقبال أقامته السفارة هناك الأسبوع 
الماضي، بمناســبة الذكرى الـ 74 لقيام الدولة 

الإسرائيلية".
وزادت: "تشــرفنا بأن نكون الأوركســترا 
الإســرائيلية الوحيدة التي أتت إلى مصر بعد 

40 عاما، وهذا شرف كبير".
وكانــت إقامــة مهرجانــن همــا "غراوند" 
و"نابيا" الموســيقيان الإســرائيليان في مصر 
خلال شــهر أبريل/ نيســان الماضــي، أثارت 
غضباُ جماهيرياً واســعاً وضجــة كبيرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً لإقامتهما 

على أرض مصرية.

بيروت ـ »القدس العربي« - من ناديا الياس:

المــأزق الصحــي فــي لبنان إلــى الواجهــة من جديــد بعد 
الانكمــاش الحاصــل بــن المصــارف والجســم الطبــي مــن 
أطبــاء ومستشــفيات، بحيث يتعــذّر عليهم وضع الشــيكات 
فــي المصارف واســتخدام البطاقات المصرفيــة إلا بعد فرض 
عمولات عليهــا تتراوح بين 30 و 40٪ في حــال قبولها، وهذا 
مــا يدفــع إلى المزيــد من هجــرة الأطبــاء إلى الخــارج ويوقع 
المستشــفيات والاطبــاء فــي عجــز، ما ينــذر بكارثــة صحيّة 
تهدد الامن الاستشــفائي والصحي، ومنها التســبب بانفجار 

اجتماعي لا يحمد عقباه. 
وفي تحرّك تصعيدي بوجه المصــارف رفضاً لتعاملها مع 
المودعــن عمومــاً والعاملين فــي القطاع الصحــي خصوصاً، 
لضمــان بقائهم في لبنان وتأدية أعمالهم الطبية والإنســانية 
كمــا يجب، أغلق عــدد من المستشــفيات أبوابه أمــس واليوم 
العمــل  واقتصــر 
فيهــا على الحالات 
كما  فقط،  الطارئــة 

اعتصــم عدد من الأطباء امام مصرف لبنان بدعوة من نقابتي 
الاطبــاء في الشــمال وبيروت ونقابة اصحاب المستشــفيات 
الخاصة فــي لبنان ورفعــوا الصوت عالياً برفض السياســة 
النقديــة المتوحشــة التــي تمارســها الدولــة من أجــل الحفظ 
على ســعر صــرف الليرة، وأكــدوا أن الصحة خــط أحمر ولا 
يجــوز التهاون بها وهــي كنز علــى رؤوس الأصحاء، معلنين 
رفضهــم التام لسياســات مصرف لبنان والمصــارف بطريقة 
التعامــل معهم. وانتقد نقيب أصحاب ​المستشــفيات الخاصة​ ​

ســليمان هارون​ الدولة بشدة، وقال في كلمة له "بئس الدولة 
التي ينــزل فيها ​الأطباء​ إلى الشــارع ليطالبوا بحقوقهم، بدل 
أن يكونــوا في مستشــفياتهم للاهتمام بالمرضــى." وأكد "ان 
المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لمتابعة عملها، 
وحقــوق العاملين فــي ​القطــاع الصحي​ أصبحت غيــر كافية 

لتأمين معيشتهم".
وطالــب نقيب الأطبــاء في لبنان شــرف أبو شــرف "بأن 
تتعامــل معهــم المصــارف بطريقــة إنســانية وأخلاقية تحت 
ســقف القانون لأنــه لا يمكن أن تبقــى العلاقة مــع المصارف 
علــى ما هي عليه اليــوم"، محذراً "من تعامــل الدولة بخفة مع 

جنــى أعمــار النــاس والتضحيــة بودائعهــم، وانعــدام حس 
المســؤولية عندها في قانون الكابيتال كونتــرول الرامي إلى 
وضع ضوابط اســتثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية 
والســحوبات النقديــة. وكشــف أبــو شــرف عــن هجــرة ما 
يقارب3000  طبيب من أصحاب الكفاءات العالية طلباً لضمان 

العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
وأســفت وزارة الصحــة "لعــدم إيجــاد حلــول للضغوط 
المالية التــي دفعت القطاع الطبي والاستشــفائي لاتخاذ قرار 
بالإضــراب على مدى يومــن"، وأعلنت في بيــان "أنها تتفهم 
أســباب التحــرك الاحتجاجــي لتســليط الضوء علــى أحقية 
المطالب، إلا أنها تشدّد وتحرص في الوقت نفسه على ضرورة 
عدم تأثير هــذا التحرك على الخدمات الطبية الواجب تقديمها 
باســتمرار ومــن دون انقطــاع للمرضــى". وناشــدت وزارة 
الصحة "المســؤولين المعنيــن في القطاعــن المالي والمصرفي 
إيجــاد الحلــول الممكنــة في أســرع وقــت ممكــن لأن ارتباط 
ديمومــة العمل في القطــاع الطبــي والاستشــفائي بالخدمة 
الواجبــة للمرضــى لا يحتمــل التأجيــل وانتظار التســويات 

والحلول الكبرى".

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام وهبة محمد: 

يبدو أن الأوضاع في مناطق عدة من سوريا شمالًا وشرقاً وجنوباً تتجه 
إلى مزيد من التصعيد، فبعد التصريحات الأخيرة للجيش الأردني التي اتهم 
فيها الميليشيات الإيرانية بشن حرب مخدرات على بلاده انطلاقاً من جنوب 
ســوريا، تتواصل تبعات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
حول تحرك عســكري محتمل لاســتكمال إنشــاء منطقة آمنة لتركيا، بعمق 
30 كيلومتراً داخل الأراضي الســورية في الشمال، وهي منطقة مشتعلة بين 
قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( من جهة، التي تشــكل "وحدات الحماية 

الكردية" عمودها الفقري، وبين أنقرة من جهة ثانية. 
تزامناً، وإلى الشــرق من ســوريا، كشــفت مصادر محليــة عن إجراء 
ميليشــيات مدعومة مــن الحرس الثــوري الإيراني، تجــارب على إطلاق 
صواريــخ أرض - أرض قصيرة ومتوســطة المدى في البادية الســورية، 
وسط ترجيحات دبلوماسية أمريكية بحصول عمليات تبادل إطلاق نار بين 

الميليشيات والقوات الأمريكية في شرق سوريا. 
هنا يطرح الســؤال: هل من رابط بين التصريحــات الأردنية والأمريكية 

والتركية بما يوحي باستعدادات لمواجهات متعددة ولتطورات في المستقبل 
القريب، مع تعقد صفقة الملف النووي الإيراني مع واشنطن؟

في السياق أكدت شــبكة "الخابور" أن ميليشيا "حركة النجباء" العراقية 
أجرت أكثــر من تجربــة على إطــاق صواريــخ إيرانية الصنــع قصيرة 
ومتوســطة المدى في بادية الرصافة جنوب الرقــة، الأربعاء، في حين أكدت 
مصادر "القــدس العربي" من الرقة، أن التدريبات هــذه جاءت بعد اجتماع 
أمني عقدته الميليشــيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني قبل أيام في 
ريف معدان شرق الرقة، الذي خصص للتطورات في المنطقة بعد التهديدات 

التركية، وزيادة انتشار الميليشيات في المحافظة.
ويشــير الباحث فــي الشــأن الإيراني ضياء قــدور، إلــى تزامن هذه 
التدريبات مع التهديد التركي بشــن عملية عســكرية في الشمال السوري، 
وجهتهــا المحتملة تل رفعت المحاذية لبلدتي نبــل والزهراء اللتين تعدان من 

أهم القواعد الإيرانية في حلب وريفها.
ويلفت خلال تصريحه لـ"القدس العربي" إلى تواتر التصريحات التركية 
 )PYD( غير الرسمية عن أن تل رفعت الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية
ســتكون في رأس أهداف العملية العســكرية الجديدة التــي أعلن الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن اســتعداد قوات بلاده لشــنها في 
إطار استكمال إنشاء المناطق الآمنة في الشمال السوري.

ويرى قدور أن العملية العســكرية التركية في حال بدأت، ستؤثر بشكل 
مباشر لجهة حصار بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين.

وفــي الإطار ذاته، تتزامــن التجارب الصاروخية هذه مــع توقعات بزيادة 
التصعيد من جانب الميليشــيات المدعومة من إيران ضــد القواعد الأمريكية في 
شرق سوريا، وهو ما ينسجم مع حديث الســفير الأمريكي السابق في سوريا، 
روبــرت فورد، عن احتماليــة تصاعد حدة التوترات في ســوريا، مع تخفيض 
روســيا عدد قواتها في سوريا، إذ قال فورد في مقال له إن "زيارة رئيس النظام 
بشار الأســد الأخيرة إلى طهران تشير إلى أن وجود إيران ونفوذها في سوريا 
سيشهدان نمواً متزايداً، وهذا الوجود هو بمثابة تهديد للأمريكيين في المنطقة".  
وفي هــذا الجانب، يقول الباحــث ضياء قدور، إن الميليشــيات الموالية لإيران 
تنتهج سياسة حركة "طالبان" في أفغانســتان، بالتعامل مع القوات الأمريكية 
هناك، موضحاً أن "الميليشــيات ســتقوم بإنهاك القواعد الأمريكية في شــرق 

سوريا بشكل مستمر لدفعها إلى الانسحاب، كما جرى في أفغانستان".
)تفاصيل ص 4(

■ واشنطن - أ ف ب: اعتبر وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكــن، أمس الخميس، أن 
بلاده تخوض منافســة قوية مع الصين هدفها 
الحفاظ علــى النظــام الدولي الحالــي، نافياً 
في الوقت نفســه أي رغبة فــي خوض "حرب 
باردة" جديدة. وفي خطاب طال انتظاره حول 
الصين ألقاه في جامعة جورج واشنطن، اعتبر 
بلينكــن أن بكين تشــكل "أخطــر تهديد طويل 
الأمد على النظــام الدولي". وأضــاف "الصين 
هــي الدولة الوحيــدة التي لديهــا نية لإعادة 
تشكيل النظام الدولي كما لديها وبشكل متزايد 
القوة الاقتصادية والدبلوماســية والعسكرية 

والتكنولوجية للقيام بذلك" .
وتابــع أن "رؤية بكين ســتبعدنا عن القيم 
الكونية التــي حافظت على قدر كبير من التقدم 

العالمي مدى الأعوام الـ75 الماضية" .
ويعتقــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن 
الــذي كثيــرا ما يقسّــم العالم بين معســكري 
الديمقراطيات والأنظمة الاســتبدادية، أن هذا 
العقد ســيكون "حاســما"، وفق بلينكن، الذي 
أضاف أن "الإجراءات التي نتخذها في الداخل 
ومع الدول في أنحاء العالم ستحدد ما إذا كانت 

رؤيتنا المشتركة للمستقبل ستتحقق" .
وأقــر وزير الخارجيــة الأمريكــي بوجود 

إجمــاع متزايد علــى أن الولايــات المتحدة لا 
تســتطيع تغييــر مســار الصــن وطموحات 
رئيســها شــي جينبينغ، لذلك "سنشكل البيئة 
الإستراتيجية حول بكين على نحو يعزّز رؤيتنا 

لنظام دولي مفتوح وشامل" .
كمــا نــدد بلينكن فــي خطابــه بـ"الاكراه 
تايوان،  علــى  الصين  تمارســه  الذي  المتزايد" 
مشــدداً على أن سياسة واشــنطن بشأن هذه 

القضية لم تتغير.
وأكد بلينكن الخميــس: "لا نبحث عن نزاع 
أو حرب باردة جديدة، بــل على العكس، نحن 
مصممون على تجنب كليهمــا" . وأردف: "نحن 
لا نســعى لمنــع الصين مــن أداء دورهــا كقوة 
كبــرى، ولا لمنــع الصــن - أو أي دولة - من 
شعبها"،  بمصالح  النهوض  أو  اقتصادها  تنمية 
لكنــه قال إن الدفاع عن النظــام الدولي بما في 
ذلك القانون والاتفاقيات الدولية "سيجعل من 
الممكن لجميع الــدول - بما في ذلــك الولايات 

المتحدة والصين - التعايش والتعاون" .
وأكد الوزير الأمريكي أن الصين "ســتختبر 
الدبلوماسية الأمريكية بشكل لم نعهده"، وأعلن 
عن إنشــاء إدارة خاصة بالصين داخل وزارة 

الخارجية لتنسيق السياسة عبر المناطق. 
)رأي القدس ص 23(

 سوريا: مناورات لميليشيات إيرانية بالصواريخ واشتباكات مقبلة 
مرجّحة مع الأمريكيين... واستنفار كرديّ لمواجهة عملية لأنقرة

وزير خارجية أمريكا: الصين أخطر تهديد 
للنظام الدولي... لكننا لا نريد حربا باردة معها

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا بعد مواجهات في قرية حوارة في الضفة الغربية أمس

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشــفت نتائــج تحقيــق أجرتــه النيابــة العامة 
أن  الخميس،  أمــس  نتائجه  وأعلنــت  الفلســطينية، 
مراســلة الجزيرة شــيرين أبو عاقلــة قتلت برصاص 
قناص إســرائيلي "دون تحذير مســبق"، فيما تجددت 
المطالبــات الدولية بمحاســبة المســؤولين عــن مقتل 

الصحافية الفلسطينية. 
واستشــهدت أبو عاقلة )51 عاما( جــراء إصابتها 
برصاص الجيش الإســرائيلي خــال عملية في مدينة 
جنين شــمالي الضفــة الغربية المحتلة، وفق الســلطة 
الفلســطينية. وأعلنــت النتائج الجديــدة في مؤتمر 
للنائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، في مدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقــال الخطيــب إن "قــوة مــن جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع 

وجود الصحافيين في جنين بالضفة الغربية".
وأكــد أن جميــع الصحافيــن كانوا يرتــدون زي 
الصحافة المتعارف عليــه صحافيًا ودوليًا، حيث كانت 
قوات الاحتلال. وأضــاف الخطيب أن "قوات الاحتلال 
أطلقت النيران في اتجاه الصحافيين وبينهم شــيرين 
دون أي تحذير مســبق". وبيّن أن أحد جنود الاحتلال 
أطلق الرصاص على أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء 
محاولتها الهرب. وحسب النائب العام الفلسطيني فإن 
"التحقيق أثبــت أن الرصاصة التــي قتلت الصحافية 

شيرين تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع".
وأوضح أن "سبب الوفاة التهتك في دماغ أبو عاقلة 

بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب".
وتابع الخطيب: "الرصاصة التي قتلت شيرين تحمل 

سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص".
في الموازاة، ارتفعت مطالب دولية في مجلس الأمن 

الدولي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أبو عاقلة.
وجدد مبعوث الأمم المتحدة لدى الشــرق الأوسط، 

تور وينسلاند، خلال جلسة للمجلس بشأن ملابسات 
مقتل أبــو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة، الدعوة إلى 

فتح تحقيق "مستقل وشفاف".
وأبلــغ وينســاند مجلــس الأمن الدولــي أنه من 
الضروري "محاســبة المســؤولين" عن مقتل صحافية 

شبكة الجزيرة القطرية.
كما قالت مندوبــة الولايات المتحــدة لدى المجلس 
الأمــن، ليندا توماس غرينفيلد "نتوقع مســاءلة كاملة 
فور انتهاء التحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين 

أبو عاقلة في جنين".
واعتبرت المندوبة الأمريكية مقتل أبو عاقلة "خسارة 

مأسوية وإهانة لحرية الصحافة في كل مكان".
كذلــك أعلنت شــبكة "الجزيرة" أنها قــررت إحالة 
ملف جريمة اغتيال أبــو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة 
الجنايات الدولية. وقالت: "شكلنا تحالفا قانونيا دوليا 
يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل 

لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".
وتعهــدت "بتفعيــل كل المســارات الممكنــة لتقديم 
المســؤولين عن الاغتيال إلى منصــات العدالة الدولية 

وأخذ جزائهم القانوني".
في ســياق متصل، ارتفعت الاســتعدادات في غزة 
وتل أبيب، تحضيرا لما تحمله الأيام المقبلة من تطورات 

ميدانية، قد تدفع بالأمور نحو جولة تصعيد عســكرية 
جديــدة، علــى خلفية "مســيرة الأعــام" التي تنوي 
الجماعات الاســتيطانية المتطرفة تنظيمها الأحد المقبل 

في القدس المحتلة.
 ففي الوقت الذي بعثت فيه إســرائيل رسائل تشير 
لعدم الرغبة في التصعيد، من خلال إبطال قرارالسماح 
بأداء المستوطنين "طقوسا تلمودية" في الأقصى، قررت 
نشــر بطاريات "القبة الحديدية"، والمزيــد من قواتها 
الأمنية، تحســبا لصواريخ غزة، فيمــا حذرت المقاومة 

الاحتلال باللجوء لكل الوسائل لردع الاحتلال.
)تفاصيل ص 7(

مطالبات دولية بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة... و»الجزيرة« تحيل الملف إلى »الجنائية«

النيابة الفلسطينية: أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي »دون تحذير مسبق«

بغداد ـ »القدس العربي«:

صــوّت مجلــس النــواب العراقــي، أمس 
الخميس، على مقترح قانــون "تجريم التطبيع 

مع الكيان الصهيوني" بإجماع الحاضرين.
الحلبوســي،  محمد  المجلس  رئيس  وافتتح 
جلسة البرلمان بعد اكتمال النصاب القانوني لها 

بحضور 275 نائبا. 
وعقب التصويت أصدر النائب الأول لرئيس 
مجلس النــواب، حاكم الزاملــي بيانا قال فيه 
إن "هذا القانون الــذي حظي بإجماع المصوتين 
يمثل انعكاســا حقيقيا لإرادة الشــعب، وقرارا 
وطنيــا شــجاعا، وموقفاً هــو الأول من نوعه 
على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع 
الكيان الصهيوني"، داعيــا "البرلمانات العربية 
تلبي  مماثلة  تشــريعات  لإصدار  والإســامية 

تطلعات شعوبها".

وتلا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، 
أمس، كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
خلال جلسة مجلس النواب، قبل البدء بمناقشة 
مقتــرح قانــون "تجــريم التطبيع مــع الكيان 
الصهيوني".  وجاء في الكلمة "العراق بذمّتكم. 
وأنصحكم  أحثّـــكم  النوّاب  والأخوة  الأخوات 
بالتصويت على )قانون تجــريم التطبيع(. كما 
لا يفوتني أنْ أشــكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لا 
ســيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن. 
وشــكراً مُقدّماً لــكلِّ مَنْ ســيصوّت لصالح هذا 
القانون. وشكراً لرئيس مجلس النواب ونائبيه 

على جهودهم في ذلك".
وعقب ذلك، دعا الصدر في "تغريدة" له على 
العراقي  الشــعب  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
للخــروج إلى الشــوارع احتفــالًا بالتصويت 
بـ"المنجز  وصفه  والــذي  القانون،  مقترح  على 

العظيم" .

الصدر دعا الشعب للاحتفال بـ»المنجز العظيم«
العراق: البرلمان يقرّ قانون »تجريم« التطبيع 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بلغت شــدّة المعارك في منطقة دونباس في شرق 
أوكرانيا "حدّها الأقصى"، فيما قالت الســلطات أمس 
الخميس إن روســيا قصفــت أكثر مــن 40 بلدة في 

دونباس ودمرت بعض المباني المرتفعة.
وقالت نائبة وزير الدفــاع الأوكراني غانا ماليار، 
أمس الخميــس، في مؤتمــر صحافي "بلغت شــدة 
المعــارك حدّها الأقصــى". وأضافــت: "تقتحم قوات 
العدو مواقــع قواتنا في عدة اتجاهــات وفي الوقت 
نفســه تنتظرنا مرحلة طويلــة وبالغة الصعوبة من 

القتال".

وكتب قائــد القوات المســلحة الأوكرانية فاليري 
زالوجني عبــر تلغرام: "نحن في حاجــة كبيرة إلى 
أســلحة تمكّننا من ضرب العدو من مســافة بعيدة"، 
مشــيرًا إلــى أن "كل تأخير )في تســليم الأســلحة 
الثقيلة( يُدفع ثمنه بأرواح الأشخاص الذين يحمون 

العالم من نظام فلاديمير بوتين".
وقالت قوة المهام المشــتركة في القوات المســلحة 
الأوكرانية على فيسبوك: "قصف المحتلون أكثر من 40 
بلدة في منطقتي دونيتســك ولوغانسك مما أدى إلى 
تدمير 47 موقعا مدنيا أو وقوع أضرار بها، بما يشــمل 
38 منزلا ومدرسة واحدة. ونتيجة لهذا القصف، قُتل 

خمسة مدنيين وأصيب 12 بجروح". 

وفــي بعض المناطق في الشــرق "العــدو متفوق 
بوضوح بالعتــاد والعديــد"، على ما أقــر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي مســاء الأربعاء. 
وقال تعليقاً على قواعد التجنيد الروســية الجديدة: 
"لــم يعد لديهم عــدد كاف من الشــباب، لكن لا تزال 
لديهــم إرادة القتال. سيســتغرق الأمر بعض الوقت 

لسحق هذه الإرادة" . 
وفي الأثناء، بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي، أمس الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الوضع في أوكرانيــا. وقال الكرملين في بيان 
إثر الاتصال: "شــدد فلاديمير بوتين على أن روســيا 
الاتحادية جاهزة لتقديم مساهمة كبيرة لتخطي أزمة 

الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأســمدة، شرط 
رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية".

وأعــرب المستشــار الألماني أولاف شــولتس عن 
"ثقته"، الخميس، بأن روسيا لن تكسب الحرب التي 
تســببت بها في أوكرانيا، مؤكدا أيضا أنه لن يُسمح 

للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام.
وقال شولتس في خطاب ألقاه بدافوس: "يجب ألا 
يكسب بوتين الحرب. انا على ثقة بذلك، لن يكسبها". 
وأضاف أن الرئيس الروسي "لم يحقق أساسا أهدافه 
الاســتراتيجية"، معتبراً ان "اجتيــاح كل أوكرانيا" 

يبدو الآن "أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم" . 
)تفاصيل ص 9(

بوتين: سنساهم في تخطي أزمة الغذاء مقابل رفع العقوبات... وألمانيا: لن نسمح له بفرض الإملاءات

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنــت وزارة الدفــاع الإيرانيــة، أمــس 
الخميس، مقتــل مهندس وإصابــة آخر جراء 
"حادث" وقع الأربعــاء في وحدة أبحاث تابعة 
لها في منطقة بارشــن جنوب شــرق طهران، 
والتي تضم مجمعاً عســكرياً يشتبه بأنه سبق 
وأن شــهد اختبارات تفجير علــى صلة بالملف 
النووي. وأتى الحادث الذي وقع الأربعاء، بعد 
أيام من مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن 
صياد خدائي بالرصاص قرب منزله في طهران. 
وتقف إســرائيل خلف اغتياله، وفق ما كشفت 

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وصبــاح الخميــس، أكــدت وزارة الدفاع 
الإلكتروني  موقعهــا  على  بيــان  في  الإيرانية 
"وقــوع حــادث مســاء الأربعاء فــي إحدى 
في  الدفاع  لــوزارة  التابعة  البحثية  الوحدات 
منطقة بارشــن" . وأدى ذلك الى "استشــهاد 
المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه"، 
مشــيرة الى فتــح "تحقيــق في أســباب هذا 

الحادث"، من دون تفاصيل إضافية. 
وأتى بيان الــوزارة بعد ســاعات من نقل 
وكالة "إرنا" الرســمية عن "مصــدر مطّلع" أن 
"حادثــا صناعيا" وقع في بارشــن وأدى لمقتل 
شخص وإصابة آخر. ولم تقدّم الوكالة تفاصيل 

بشأن أسبابه أو المكان الدقيق لوقوعه. 
وفي ســياق آخــر، ذكرت صحيفــة "وول 
ســتريت جورنــال" الأمريكيــة، الأربعاء، أن 
طهران توصلت قبل عقدين إلى تقارير ســرية 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واســتخدمتها 
لصناعة السيناريوهات والتستر على أنشطتها 

المشبوهة في مجال الأسلحة النووية.
وأضاف التقريــر أن إيران قامــت بتوزيع 
الوثائق على كبار مســؤوليها، ثم استخدمتها 
للتغطيــة على أنشــطتها في مجال الأســلحة 
النوويــة وحياكــة القصص من أجل التســتر 

وتزوير الأدلة.
ولفت التقرير إلى أن المســؤولين الإيرانيين 
ومــن أجل التســتر علــى البرنامــج النووي 
التي  العسكري للبلاد، زوروا بعض السجلات 

تتعلق بالأنشطة الإيرانية النووية.
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين فــي 
استخبارات الشرق الأوسط قولهم إن الوثائق 
الســرية للوكالة، إلى جانب الوثائق الإيرانية 
باللغــة الفارســية، قــد تم تداولها بــن كبار 
والنوويين  والحكوميين  العسكريين  المسؤولين 
بــن عامــي 2004 و2006.  يذكــر أن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذرية كانت تجــري آنذاك 
دراسة على المعلومات التي كانت تشير إلى أن 

إيران عملت على صنع الأسلحة النووية.

إيران: مقتل مهندس وإصابة آخر 
في »حادث« في وحدة أبحاث لوزارة الدفاع
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

»الديمقراطي«  الرئيســان  الكرديــان  الحزبان  يســتعد 
و»الاتحاد« لتشــكيل وفد سياســي موحد للقدوم إلى بغداد 
والتفــاوض بشــأن جملة القضايــا الخلافيــة العالقة بين 
بغداد وأربيل، وعلى رأســها، ملف اســتكمال الاستحقاقات 
الدستورية وتشــكيل الحكومة، فيما أكدت مصادر سياسية 
رفيعــة، تأجيل المباحثات الكردية ـ الكردية، بشــأن منصب 
رئيس الجمهوريــة. وقال النائب عن الحــزب »الديمقراطي 
الكردستاني« شريف سليمان، إن مصير حزبه )الاتحاد( مع 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وأضاف للقناة الرسمية، 
إن »الحــوارات مع الاتحاد الوطني الكردســتاني ســتصب 
فــي مصلحة العملية السياســية وصالح إقليم كردســتان، 

وستكون نتائجها مثمرة«.
  وكشف عن »مناقشات في قضية مرشح رئيس الجمهورية. 
ســنتجاوز هذه المرحلة وسنتجاوز مســألة انتخاب رئيس 
الجمهوريــة ومن ثم التوجه لتشــكيل الحكومــة«.  وتابع: 
»الأرضية ممهدة والوقت في جانبنا جميعا وســتكون هناك 

قدرة وقابلية لتجاوز الخلافات الراهنة«. 
 وبين أن »لغاية الآن، الديمقراطي الكردســتاني، متمسك 
بمرشــحه ريبر أحمد )وزير داخلية إقليم كردستان العراق( 
حيــث لم تحصل نقاشــات لغايــة الآن بخصوص مرشــح 
رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني، ولكن نترقب حصول 

نقاشات«.  
فــي المقابــل، كشــف القيــادي فــي »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني« طالب نوروز، عن »وفد موحد« لزيارة بغداد، 

فيما أكد أن، رئاسة الجمهورية لم تعد المشكلة الأساس.

حلول واقعية
وقــال في تصريــح تلفزيونــي لقناة مقربة مــن »الإطار 
التنســيقي« »نبــارك لــكل الجهود التــي تعمــل على حل 
الأزمات، فالزيارة المتبادلة لرئيس حكومة إقليم كردســتان 
نيجيرفــان بارزانــي ورئيس الاتحــاد بافــل طالباني إلى 
أربيل والســليمانية أثمــرت بالجلوس الــى طاولة حوار«. 
ودعا، »الإطار التنســيقي« و»التيار الصدري« إلى »البحث 
عن حلول واقعية للخروج من الأزمــة« عادا القوى الكردية 
»بيضة القبان في العملية السياســية«. وأشــار إلى »وجود 

حظــوظ بالنتيجة أفضــت للجلوس إلى طاولــة بتفاهمات 
مســبقة، أما ملف كركوك، فلــم يطرح لعدم ربطه بمرشــح 
رئاســة الجمهورية« معلنا أن »اختيار رئيس الجمهورية لم 
يعد المشكلة الأساس في الأزمة الكردية«. كما نوه إلى »توافق 
على إرسال وفد كردي موحد إلى بغداد، ولكن بانتظار الحالة 
السياســية، واليوم نحن بصدد تشكيل الحكومة، ونأمل أن 

يكون هناك طرف في المعارضة«. 
ومضى يقــول: »اليوم لدينــا طاولة وقرارات ســتصدر 
المشــتركات، ومحافظة  ومكتب سياســي وتفاهمات لبحث 
كركوك ليست المشــكلة بل الخرق في الدستور حول المناطق 

المتنازع عليها«. 
واتهــم نوروز مجلس النواب الاتحــادي بانتهاج  »ثقافة 
ترحيل القوانين المهمة الى الــدورات المقبلة« مؤكدا »كركوك 
ليست لها علاقة بالتقارب بين الفرقاء، والجميع ملزم بإيجاد 
الحلــول للخروج من الأزمــة الراهنة«. وبــن أن: »الاتحاد 
والديمقراطي عنصران يبحثان عن التوافق وحل المشــاكل، 
واليوم نحــن أمام تحد كبير جدا أمام قــوت المواطن والقفز 
على الدســتور وبناء الدولة«. وشدد على »ضرورة مغادرة 
ثقافة إقصاء الخصوم السياسيين« فيما أكد العمل في أروقة 
السياســة في كردســتان على »تشــكيل لجان فيما يخص 
الاتفاق الاســتراتيجي بين الوطنــي والديمقراطي« منتقدا 
في الوقــت عينه ما وصفه »صمت الحكومــة الاتحادية على 

التجاوزات الخارجية بحق إقليم كردستان«.
وبدأ حراك الأحــزاب الكردية بعد وصــول رئيس إقليم 
كردســتان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
نيجيرفان بارزاني، الأحد الماضي إلى محافظة الســليمانية 
لعقــد اجتماع مع الأحزاب الكردية فــي المحافظة، في خطوة 
وصفها »الاتحاد« بأنها تسهم في »إذابة الجليد« بين الحزبين 
الكرديين الرئيســن. وحســب القيادي في الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، ســعدي بيره، فإنه »كانت هنــاك محاولات 
كثيرة من الأطراف السياسية والإقليمية لإنهاء هذا التشنج 
بين الحزبين الكرديين، ولهذا وصلنا إلى نتيجة إيقاف جميع 
الحملات الإعلامية، مما أدى إلى خلق أرضية مناسبة لزيارة 
نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية وكانت خطوة مهمة لإذابة 
الجليد بين الطرفين«. وأول أمس، عقد المكتبان السياســيان 
»للديمقراطــي والاتحاد« اجتماعا في أربيــل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، في خطوة نحو حركة المياه الراكدة بين 

الحزبين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في الســياق ذاته، أكد النائب عن ائتلاف »دولة القانون« 
ضمن »الإطار التنســيقي« الشــيعي، ضرغــام المالكي، أن 
الانســداد السياســي بدأ من الخلاف الكردي وسينتهي به. 

وقال المالكي »اســتفدنا كثيرا من التقارب الكردي ـ الكردي، 
لأن خلاف الأطراف الكردية كان أســاس وصلب الأزمة، ومن 
هنا اكتملت باقي خيوط الانســداد السياسي بين الأطراف«. 
وأضاف: »أمــا في الوقــت الراهن، فإن التقــارب في الرأي 

الكردي يعطي أملا في انفراجة سياسية«.
في المــوازاة نفى الفــرع الخامس للحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« ما تم تداوله بشــأن »عزمــه تنظيم تظاهرة 
جماهيرية في ســاحة التحرير« وســط العاصمة الاتحادية 
بغداد، للضغط نحو الإســراع في تشــكيل الحكومة. وذكر 

بيان للفرع بأنه »مرة أخرى تحاول بعض الجهات الإعلامية 
اللامسؤولة المرتبطة بأجندات خارجية تضليل الرأي العام، 
من خلال نشر أخبار كاذبة عن تنظيم الفرع الخامس لحزبنا 

تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير«. 

تنظيم تظاهرة

  وأضــاف أن »ســاحة التحريــر هي ســاحة الشــرف 
والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات 

السياســية« مشــددا علــى أن »التظاهر من أجــل الحقوق 
الدســتورية وضد الفساد حق كفله الدستور العراقي لجميع 
المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم 

السياسية«.
 وتابع: »لو أرادت جماهير حزبنــا التظاهر لهذا الغرض 
لقلنا عبر وســائل الإعــام ومنصات التواصــل الاجتماعي 
بشكل علني، وإن هذه الأساليب الرخيصة إن دلت على شيء 
إنما تدل على إفلاس من يحــاول تضليل الجمهور والتغطية 

على ارتباطاته المشبوهة« على حد البيان.

ل على تقارب »الديمقراطي« والاتحاد« لإنهاء الانسداد السياسي »الإطار« يعوِّ

وفد كردي موحد للتفاوض مع بغداد... ولا اتفاق على مرشح الرئاسة

... وبارزاني يدعو حكومة بغداد لحلّ خلافاتها مع أربيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

جــدد رئيس كردســتان العراق، نيجيرفــان بارزاني، أمس 
الخميــس، مطالبتــه الحكومــة الاتحاديــة، بحــل الخلافــات 
والقضايــا العالقــة بــن أربيــل وبغداد، مشــددا علــى أن، لا 
ينبغي ممارســة الضغوط على الإقليم. وقال، في كلمة ألقاها 
بمناســبة تخرج دورة جديــدة للضباط من الكلية العســكرية 
فــي زاخــو، »أدعــو الأطــراف السياســية العراقية إلــى إبداء 
مرونة أكثر بينهم للمضي في الخروج من الانغلاق السياســي 
الحاصل« مشــددا علــى ضرورة »إنهــاء كســر الإرادة وعدم 
تقبل الآخــر«. وأضاف: »أدعو الحكومة العراقية والســلطات 
والمؤسســات الاتحادية للنظر إلى الإقليــم على أنه جزء متمم 
لهــا، لأننا جميعا واحد، ونجاحنا وفشــلنا واحــد« مؤكدا أن 
»الشــعب العراقي في حاجة إلى الاستقرار والتقدم والازدهار 
ولا يرغب بأي شكل من الأشكال بزيادة تفاقم المشاكل أكثر«. 
كما أشــار إلى أنه »يتعين عدم الاعتقاد بأن سلب الصلاحيات 
مــن الإقليم فعل جيد، ومن هنا أطالب بغــداد، إذا كانت جادة 
في اعتبار إقليم كردســتان وسكانه جزءا من العراق، أن تقوم 
وبأقــرب وقــت ممكن بحل الخلافــات والقضايــا العالقة بين 

الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان«.
وتابــع: »أعتقد أن الفرصــة مؤاتية والمجال متــاح لمعالجة 
الخلافــات والقضايا العالقة مع بغداد من على طاولة الحوار« 
مجددا تأكيده بأن »حكومة الإقليم جادة في الجلوس الى هذه 

الطاولــة وحل المشــاكل مــع الحكومة الاتحادية وفق أســس 
الدستور العراقي«.

في شــأن آخر، دعا رئيــس الإقليم، وزارة الدفــاع العراقية 
إلــى ضرورة الإســراع فــي تشــكيل اللواءين المشــتركين بين 
الجيش وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين اربيل 
وبغــداد، لدرء مخاطــر تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعش( 
مؤكــدا أن التنظيم لم ينتــهِ بعد وما يزال يشــكل مخاطر على 
الإقليم والعراق والعالم بأســره. وقال، فــي كلمته، إن »قوات 
البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، وفي الحرب 
ضد تنظيم داعش كانت من القوات الرئيسية المتصدية للتنظيم 

وكانت سببا في كسره ودحره والقضاء عليه عسكريا«.
وأكــد أن »داعش بــاقٍ ولم ينتــه بعد، ويشــن هجمات في 
المناطق المتنازع عليها، وكان ســببا في وقوع شهداء من قوات 
البيشمركة والحشــد الشــعبي والجيش العراقي« مضيفا أن 
»داعــش ما يزال يشــكل خطرا كبيرا على كردســتان والعراق 
والعالم بأسره، وزيادة هجماته في الآونة الأخيرة على القرى 
والمــدن فــي المناطق المتنــازع عليها يحتــاج إلى عمــل جماعي 

مشترك للتصدي له والقضاء عليه«.
ودعا رئيس الإقليــم، وزارة الدفاع العراقية إلى »الإســراع 
في تشكيل اللواءين المشتركين بين قوات البيشمركة والجيش 
للتصــدي الى التنظيم في المناطق المتنازع عليها« مشــددا على 
ضــرورة »زيــادة الدعــم للبيشــمركة« قائــا إن »دعمهــم من 
قبــل الحكومــة الاتحاديــة، والتحالــف الدولي مهــم جدا في 

الوقت الراهن أكثر مما ســبق، وأطالبهم بالإســراع في تزويد 
البيشــمركة بالأســلحة المتطورة والتدريب العسكري ورفدها 

بالتكنولوجيا والمعلومات اللازمة«.
كما جدد، مطالبته الأطراف والأحزاب السياسية في إقليم 

كردستان بـ»عدم التدخل في شؤون قوات البيشمركة«.
وأكد وزير البيشــمركة، شــورش إســماعيل، على ضرورة 
»تســريع خطــوات تشــكيل قوة موحدة« مشــيرا إلــى »تمكن 
الــوزارة من تنظيم هــدر الأموال في الوحــدات المالية«. وقال، 
خــال كلمــة له فــي حفــل تخــرج الدفعــة 27 من كليــة زاخو 
العســكرية: »لقد اتفقنــا مــع وزارة الدفاع علــى توفير حصة 
الكرد والبيشــمركة في الكليات والمؤسسات العسكرية، ومن 
الآن فصاعدا ســيتم إيلاء المزيد من الاهتمــام لأولئك الخبراء 

العسكريين والأكاديميين«. 
وأضــاف: »تم ضبــط هدر الأمــوال فــي الوحــدات المالية 
للبيشــمركة وأعيدت مليارات الدنانير إلــى خزينة الحكومة« 
لافتا إلى أنه تم تشكيل »لجنة للعمل على الانضباط العسكري 
وتقاعــد عدد كبير من الضباط« منوهــا بأن »الوزارة طلبت من 
مجلــس الوزراء فتح باب التجنيد ومن خــال مديرية التجنيد 
العســكري لضخ دماء جديدة في صفوف قوات البيشمركة«. 
وشــدد الوزير الكردي على ضرورة »تسريع خطوات تشكيل 
قوة موحدة، لأنه بدون قوة موحدة حديثة لا يمكن للبيشمركة 
التحــدث عن كيــان موحد في الإقليم لا فــي الوقت الحالي ولا 

في المستقبل«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دافــع رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
الكاظمي، أمس الخميس، عــن أداء حكومته التي 
تشــكلت في أيار/ مايــو 2020، وتحقيــق هدفها 
الأســاس المتمثل بإجراء انتخابات مبكرة )جرت 
في أكتوبر/ تشــرين الأول 2021( وفيما أكد تجاوز 
»الانهيــار الاقتصادي« أشــار إلى أن المشــكلات 
السياسية والاقتصادية لن تنتهي. جاء ذلك خلال 
حضوره إطــاق الاســتراتيجية الوطنية لتنمية 
الطفولة المبكرة في العراق )2022 ـ 2031( حســب 

بيان لمكتبه.
ونقل مكتبــه عن الأخير قولــه: »لا يخفى على 
أحد، أن واقع الطفولة في العراق، هو واقع صعب، 
نتيجــة الظروف التي مررنا بهــا منذ عقود« مبينا 
أن »التراكمات والموروثات والمشــاكل السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية، تنعكس بشكل أو بآخر 
على هذه الشــريحة العمرية المهمة من مجتمعنا«. 
وأشــار إلى أن »هذه الشــريحة تســتحق منا كل 
الرعاية والاهتمام، ووضع آليات وخطط وبرامج، 
لنتمكــن مــن اســتثمار طاقاتها لاحقا فــي خدمة 
العراق ومؤسساته، في القطاعين العام والخاص« 
موضحا أن »الاستثمار الصحيح في هذه الشريحة 
يعني استثمارا في المســتقبل، واستثمارا في بناء 
العراق، وتطويــره، وتكريس دوره وأهميته على 

مستوى العالم«.

فرص نجاح
ولفــت إلــى أن »الاســتثمار يعني تشــخيص 
التحديات، وتحويلها لاحقا إلى فرص نجاح، حتى 
لا نكــون ضحايا الظــروف والعوامل الصعبة، بل 
يجب أن نكون صُناع أمل وحياة لأبنائنا وأحفادنا 
الحكومة  »هــذه  أن  مؤكــدا  المقبلــة«  والأجيــال 
جاءت في ظــروف صعبــة ومعقدة لديهــا مهام 
محددة، وقامت بتأديتها وهي تأســيس انتخابات 

نزيهة وعادلة، ومع هذا أمســكنا بزمــام المبادرة 
من أجل خلق ظــروف اقتصاديــة وأمنية أفضل، 
ونجحت الحكومة بعد أن كنا علــى حافة الانهيار 
الاقتصادي«. وأضاف الكاظمي، حسب البيان، أن 
الاقتصاد  أن  تؤكد  الدولية  والتقارير  »المؤشــرات 
العراقي اليوم أسرع نموا، وأن العراق بات واحدا 
من أهم البلدان في الشرق الأوسط في جانب النمو 
الكثير  تجــاوز  في  »نجحنا  مضيفــا  الاقتصادي« 
من التحديات وفق القــدرات والإمكانيات المتاحة 
لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملا أطول وتعاونا 
أكبر بين مؤسســات الدولة، وبين الكتل السياسية 

وجميع أطراف المجتمع العراقي«.
وأوضــح أن »هــذه الحكومة، ورغم المشــاكل 
والظروف التــي مررنا بها طوال العامين الماضيين، 
لم تغفل عن هذه الشريحة العمرية المهمة، لإيماننا 
التام أن العراق سيعود وينهض من جديد على يد 
أبنائه« مشــيرا إلى أن »الفريق المختص في مكتب 
رئيس الوزراء صاغ الخطط اللازمة التي من شأنها 
أن تهيئ الظروف الملائمــة، وتدعم وتعزز التنمية 
الشاملة للطفولة منذ الولادة وحتى سن الثامنة«. 
وذكــر أن »هؤلاء الأطفــال هم مســتقبل الوطن، 
وأساس تقدمه وبنائه، ومن أجل بناء عراق يليق 
العراقيين، والاستثمار في  بنا وبتاريخنا وبكرامة 
الصغر يحقــق عوائد وفوائد كبيرة جدا في الكبر« 
مبينا أن »هــذه البرامج المشــتركة بــن مختلف 
مؤسســات الدولة ووزاراتهــا، ومنظمات المجتمع 
المدنــي، والمنظمات الدولية المعنية، من شــأنها أن 

تنعكس إيجابا على أطفالنا ومستقبلهم«.
بتنفيذ  اليــوم  »أملنا  يقــول:  الكاظمي  ومضى 
هذه الاســتراتيجية على أحســن وجه، وسنتابع 
هذا الأمر بشــكل دقيق« مشــددا على أن »التعاون 
مطلوب بين الدولة ومؤسساتها والمنظمات الدولية 
والمجتمع الدولي، وبين أهلنا وناســنا، وعلينا أن 
ننهض بواقعنا وننتقل به من التحديات إلى فرصة 

للأمل«.
وزاد أن »حق العراقيين والعراق علينا أن نربي 

أبناءنا في أحســن الظروف وبأعلى جودة علمية، 
من أجل المستقبل حتى نكون قد أوفينا العهد« لافتا 
»نحــن ننتمي إلى العراق، والعــراق أولا وأخيرا، 
وعليــه، يجب أن نعمل من أجل مســتقبل أطفالنا، 
ولكي نحقق رؤية مستقبلية، وخدمة المستقبل عن 
طريق التفاعل بين العلم والتكنولوجيا في تنشئة 

هذا الجيل، كي يتحول إلى قادة«.

حفظ العراق

وأوضــح أن »المشــاكل السياســية لا تنتهي، 
والأزمات الاقتصادية لا تنتهي، ولكن هناك مشاكل 
يمكن أن تعالج وتحل بشكل أكبر، إن لم نقل بشكل 
كلــي. ومن ضمنهــا الظــروف والعوامل الخاصة 
»التوجيه الأول  بتنشــئة أطفالنا« منوهــا بــأن 
والأخير، هو حفظ العــراق، وحفظ العراق بحفظ 
أبنائه ومســتقبلهم، وأدعو الجميــع إلى ضرورة 
الالتــزام الدقيق بهــذه الخطة المميــزة، التي تعد 

سابقة في عراقنا العزيز«.
وذكر رئيس الحكومة العراقية أن »هذه الخطوة 
قد تكــون متأخرة، ولكن العمل اســتغرق أكثر من 
عام، واليوم بإعلاننا عن أهميتها الاســتراتيجية 

نؤكد على ضرورة حُسن التنفيذ والالتزام بها«.
وختم بالقول: »أشــكر كل العاملين الذين عملوا 
علــى الوصول لهــذه الصيغــة المميزة، وأشــكر 
كل الإخــوان في مكتــب رئيس مجلــس الوزراء، 
والوزارات  للاســتراتيجيات،  الأعلــى  والمجلس 

والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني«.
وفــي وقــت ســابق مــن مســاء أول أمــس، 
أكــد الكاظمــي، ورئيــس مجلس النــواب محمد 
الحلبوسي، ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية. وقال مكتبــه، في بيان، 
إن الأخيــر اســتقبل الحلبوســي، حيــث »جرى 
التباحث في مجمل الأوضــاع العامة على الصعيد 
الوطني، وآخر التطــورات على الصعيدين الأمني 
والسياســي«. وتم التأكيد، علــى »ضرورة تعزيز 

التنفيذية  الســلطتين  بــن  والتعاون  التنســيق 
الملفات، اســتجابة  والتشــريعية فــي مختلــف 
لتطلعات أبناء الشــعب العراقي كافة«. كذلك شدد 
رئيس الجمهورية، برهــم صالح، والكاظمي، على 
ضرورة دعم القــوات الأمنية فــي ملاحقة خلايا 
تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعــش( واليقظة 

والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة الاستقرار.

وقالت رئاســة الجمهورية، في بيان، إن صالح 
اســتقبل الكاظمي لـ»بحث مســتجدات الأوضاع 
العامة في البلد، حيــث جرى التأكيد على ضرورة 
تعزيــز الأمن والاســتقرار ودعم القــوات الأمنية 
فــي ملاحقة خلايا داعــش واليقظــة والحذر من 

مخططاته الرامية لزعزعة أمن المواطنين«.
وفي شــأن الأوضاع السياســية، جــرى وفق 

البيان، »بحث تطوراتها مــع التأكيد على ضرورة 
الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية 
والوطنيــة وتلبيــة الاســتحقاقات المنتظرة، إلى 
جانب بحــث الأوضاع الاقتصاديــة وأهمية إيلاء 
متطلبــات المواطنين المعيشــية والخدمية أولوية 
قصــوى والعمل علــى الاســتجابة للاحتياجات 

الضرورية وبما يضمن العيش الكريم«.

قال إن العراق أصبح واحدا من أهم البلدان النامية اقتصاديا في الشرق الأوسط

الكاظمي يدافع عن حكومته: تشكلت في ظروف معقدة والمشاكل لا تنتهي

تركيا تعلن قتل 14مسلحاً 
من »الكردستاني« شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الخميس، مقتل 14 من مســلحي حزب العمال 
»الكردســتاني« الــذي تصنفه أنقــرة منظمة 
»إرهابية« في منطقة عمليات »المخلب ـ القفل« 

داخل الأراضي العراقية.
وقالت، عبر »تويتر«: »تم تحييد 14 إرهابيا 
من حزب العمال الكردســتاني )بي كا كا( بعد 
اكتشافهم من خلال عملية جوية«. وأول أمس، 
أعلــن وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، أنه 
تم تحييد أكثر مــن 100 »إرهابي« منذ انطلاق 

عملية »المخلب ـ القفل« في شمال العراق.
جــاء هذا التصريــح بعد أن أفــادت وكالة 
أكار توجه برفقة  التركية بــأن  »الأناضــول« 
رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية 
التركيــة إلــى الحدود مــع العراق إثــر مقتل 
وإصابة عدد مــن الجنود الأتــراك في عملية 
»المخلب ـ القفــل«. وأعلنت الدفاع التركية، في 
وقت لاحق، أن جنديا خامســا فــارق الحياة 
متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشــتباكات مع 
مســلحي حزب »العمال الكردســتاني« داخل 
العــراق. وذكرت في بيان أن »جنديا خامســا 
فــارق الحياة متأثــرا بجراح أصيــب بها في 
اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمالي 

العراق«.
وحســب البيان، »فقــد الرقيب المتخصص 
في المشــاة بيجان قابيلاي حياته بعد إصابته 

بجراح خطيرة في عملية المخلب ـ القفل«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكد النائب أحمد الجبوري، أمس الخميس، تقديم 24 ملف 
فساد إلى هيئة النزاهة، يخص وزارة الصناعة، مبينا أن 120 
نائبا وقعوا على الملفات وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس 
مجلس الــوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل ضمان ســير 

التحقيق، لسحب يد وزير الصناعة، منهل الخباز.
وقال، في مؤتمر صحافي مع عــدد من النواب، إن »هناك 
83 مصنعــا ومعمــا كمصانع الإســمنت والحديــد الصلب 
والسيارات  والأدوية  والنسيج  والجلود  واللبان  والكبريت 
وغيرها، تحولت إلى خســارة تقترض رواتبها على شــكل 
ســلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا إلى اكثر 

من تريليون و82 مليار دينار عراقي )الدولار يقابل ألفا و470 
دينارا(«. وأضاف، أن »الفساد في وزارة الصناعة والمعادن، 
تحول إلى فســاد مركب ومنظم وصل إلــى مراحل متقدمة، 
حيث بدا ينتقل إلى مرحلة تخريب وتدمير الصناعة الوطنية 
وضرب المنتج المحلــي«. وأوضح أن »وزيــر الصناعة منهل 
الخباز، ووكيله لشــؤون التخطيط يوسف محمد الجنابي 
وعددا مــن المدراء العامين، أقدموا مــن خلال مناصبهم على 
تدمير الصناعــة الوطنية مــن خلال إحالــة أغلب مصانع 
ومعامل الوزارة إلى الاســتثمار لشركات غير رصينة خلافا 
لأحكام القوانين وبيع خطوط الإنتاج إلى ســكراب وخردة 

كما حصل في معامل الموصل« حسب قوله.
وتابــع: »قمنا بتقديم 24 ملف فســاد إلى هيئــة النزاهة 

والادعــاء العام وتم تســليمها شــخصيا إلى المديــر العام 
للتحقيقات في هيئة النزاهة، وقد وقع على الملفات 120 نائبا، 
وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي من أجل ضمان ســير التحقيق لســحب يد وزير 
الصناعة ووكيله وإبطال كافة العقود التي وقعت في حكومة 

تصريف الأعمال«.
إلى ذلك، أفصحــت هيئة النزاهــة الاتحادية، عن مجمل 
أوامر القبض والاســتقدام الصــادرة والمنفــذة بحق كبار 
المســؤولين وذوي الدرجات العليا، دون أن تذكر اسماءهم، 
لشهر نيســان/ أبريل الماضي. دائرة التحقيقات في الهيئة، 
أشارت، في بيان صحافي، أمس، إلى أن »الجهات القضائية 
أصدرت )57( أمر قبض واســتقدام على خلفية قضايا حققت 

فيها مديريــات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات 
وأحالتهــا إلى القضاء« مبينة أن »من بــن تلك الأوامر التي 
صدرت بحق )55( من كبار المســؤولين مــن ذوي الدرجات 
العليا للمــدة مــن )1 ـ 2022/4/30( )4( أوامر قبض و)53( 
أمر استقدام«. الدائرة أضافت أن »الأوامر الصادرة والمنفذة 
تضمنت أوامر قبض واســتقدام بحق عضــو مجلس نواب 
ســابق، ووزير سابق و)4( ســابقين، فضلا عن وكيل وزير 
ســابق«. وأوضحت أن »أوامر القبض والاســتقدام شملت 
)7( مديرين عامين حاليين، و)11( ســابقين، إضافة إلى )3( 
مديريــن عامين ســابقين، ومحافظين حاليــن اثنين، و)3( 
ســابقين، و)4( محافظــن ســابقين، و )3( أعضاء مجالس 

محافظة سابقين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراقي  المدنــي  الطيران  ســلطة  أصدرت 
)خاضعة لرقابة البرلمان( بيانا حول ملابسات 
دخول طفل إلى مطــار النجف وتأخيره رحلة 
إيرانية لمدة ســاعتين، فيما نفت نيتها التعاقد 
مع الشــركة المســؤولة عن أمن مطار النجف 

لتأمين مطار بغداد الدولي. 
وقالــت، في بيــان إنه »بناء علــى حادثة 
دخول الطفل إلى إحدى الطائرات قبيل إقلاعها 
من مطار النجف الدولي، شكلنا لجنة تحقيقية 
توجهــت إلــى المطــار للوقوف على أســباب 
الحادث«. وأضافت: »من خلال تقصي الحقائق 
ومراجعة أرشــيف الكاميــرات والاجتماع مع 
لجنة أمن المطار برئاسة مدير المطار وعضوية 
الجهــات الأمنية، بالإضافة إلــى تواجد لجنة 

أخرى مشــكلة من قبل محافظ النجف برئاسة 
في  الأمنية  الدوائر  ورؤســاء  المحافظ  معاون 
المحافظة، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة 
عن حماية وأمن المطــار، وتم التعاقد معها من 

قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019«.
وتابعت: »سيتم توجيه إدارة المطار باتخاذ 
الإجــراءات القانونية بحق الشــركة الأمنية 
والمتســببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية من 

أعمالها وترفع توصياتها لرئاسة السلطة«.
واختتمــت بالقول: »في هــذا الصدد نؤكد 
أنه لا توجد نية للتعاقد مع الشــركة المذكورة 
لحماية مطار بغداد الدولي، وما ورد في تقارير 
بعض القنوات الفضائية والوكالات غير دقيق 

ولا يمت للواقع بصلة«.
وجــدد مطار النجف الدولــي، تأكيده على 
أن تجاوز الطفل الذي اقتحم إحدى الطائرات 

وتجاوز الخطوط الأمنية في المطار لم يســبب 
خطرا. وفي تطور لاحق أعلنت سلطات المطار 
بعدما  الأمنية  بإجراءاتها  النظر  ســتعيد  أنها 
تمكن طفل يبلغ من العمر عشــر ســنوات من 
تخطي سبع نقاط تفتيش أمنية والوصول إلى 

طائرة متوجهة إلى إيران.
ووقعــت الحادثة ليــل الاثنــن، فيما فتح 
تحقيــق لمعرفة ملابســات دخــول الطفل إلى 
الطائرة التابعة للخطــوط الجوية الإيرانية، 
كما أعلــن مدير مطار النجــف الدولي حكمت 

أحمد.
ويعد مطار النجف ثانــي أكبر المطارات في 
العراق، فهو يســتقبل كل عام مئات الآلاف من 
الأماكن  أكثر  لزيــارة  يتوافدون  الذين  الزوار 
أهمية عند الشــيعة في المدينة التي تضم مرقد 
الإمام علي. وفي العام 2019 أي قبل الجائحة، 

اســتقبل هذا المطار 2.5 مليون مســافر، وفق 
إحصاءات رسمية.

لكــن مســاء الاثنــن، اجتاز مســافر غير 
اعتيادي النقاط الأمنية في المطار. وقال أحمد 
إن »فتى يبلغ من العمر 10 ســنوات تمكن من 
اختراق 7 ســيطرات داخل المطار، ووصل إلى 

الطائرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة«.
وأضاف أن الفتى »دخل المطار مســاء يوم 
التاســعة والنصف، وبحدود  الإثنين الساعة 
الســاعة الثانيــة صبــاح يوم الثلاثــاء بعد 
صعــوده طائرة الخطوط الجويــة الإيرانية، 
تم الإبــاغ عنه من قبــل كادر الطائرة«. وبين 
»حاليا، تعمل لجان تحقيقية على معرفة حقيقة 
ما حصل. وعلى ضوء ذلــك تتم معاقبة وطرد 
ونقــل كل من قصر بعمله في هــذه الحادثة«. 
وأوضح أنه »ســيتم إعداد إجــراءات جديدة 

حفاظا علــى نظام وأمن المطار والمســافرين« 
فور الانتهاء من التحقيق. وأضاف أن »الطفل 
بالرغم من تجــاوزه الخطــوط الأمنية إلا أن 
دخوله لم يسبب خطرا كونه خضع لكافة نقاط 

التفتيش المعنية«. 
وتابــع أن الفتــى تمكن مــن »اجتياز هذه 
المراحــل لأنــه طفــل، واندمــج مــع جموع 
شرطة  تلقت  الطفل،  اختفاء  وإثر  المسافرين«. 
النجف اتصالا من أهله الذين يقطنون في حي 

قريب من المطار، حسب مصدر أمني.
وعقبت سلطة الطيران المدني العراقية على 
الأمر بقولها فــي بيان إن منذ العام 2019 تقوم 
»شــركة أمنية خاصة« بتولــي »حماية وأمن 
المطــار  وســيتم توجيه إدارة المطــار باتخاذ 
الإجــراءات القانونية بحق الشــركة الأمنية 

والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية«.

نواب عراقيون يدعون لعزل وزير الصناعة: قدمنا 24 ملف فساد لهيئة النزاهة

سلطة الطيران المدني العراقية تتوعد الشركة الأمنية المكلفة بحماية مطار النجف 

الكاظمي يلقي كلمة أمس خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

بالتزامــن مــع قمــع الأجهــزة الأمنيــة آلاف 
بإســقاط  المطالبــن  الســودانيين  المتظاهريــن 
الحكم العســكري، فــي محيط القصر الرئاســي 
وســط الخرطوم، انخرطت الآليــة الثلاثية التي 
تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقال 
الديمقراطــي )يونيتامــس( والاتحــاد الأفريقي 
و»إيغاد« أمس الخميس، في اجتماع، هو الأول من 
نوعه مع العسكر، منذ إطلاق الآلية محادثات غير 

مباشرة منتصف الشهر الجاري.
ونددت لجنة أطباء السودان المركزية باستمرار 
القمع مــن قبل الأجهزة الأمنيــة للتظاهرات التي 
شــارك فيهــا آلاف الســودانيين، والتي وصلت 
إلى مشــارف القصر الرئاسي وســط الخرطوم، 
للمطالبة بإســقاط الحكم العســكري وتســليم 
الســلطة للمدنيين. إذ هاجمت قوات الأمن محيط 
مستشــفى الجودة، الذي يبعد نحو 3 كيلومترات 
جنوب القصر الرئاســي، بعبوات الغاز المســيل 
للدموع. وقالت اللجنة، في بيان، إن »قوات الأمن 
قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام مستشفى 
الجودة مباشرةً، مما أدى لاختناق المرضى الذين 
مزمنة  بأمراض  ومصابــون  حرجة  حالات  بينهم 
كأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأيضاً اختناق 

الطاقم الطبي والمرافقين«.
واتهمــت اللجنة الســلطات بـ»عــدم مراعاة 
حرمة المؤسسات الطبية وانتهاك الأعراف والقيم 

الإنسانية«.
ولم يكــن القمع أمام مستشــفى الجودة فقط، 
ولكــن التظاهرات التي وصلت قريبــاً من القصر 
الرئاسي، قوبلت بإطلاق الرصاص الحي وعبوات 

الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة.
وعلــى الرغــم من القمــع العنيف، وســقوط 
عشــرات الإصابات وحــالات الاختنــاق، إلا أن 
التظاهرات تواصلت في محيط القصر الرئاسي ما 

بين كر وفر، حتى مساء أمس.

إغلاق شارع القصر

وأغلق المتظاهرون شــارع القصــر الذي يبعد 
نحو 800 متر، بالمتاريس )حواجز في معظمها من 
الأحجار( لحماية مناطق تقدمهم ولمنع ســيارات 
قــوات الأمن مــن الوصــول إليهــا، وبينما ظل 
تقدم  استمر  المصابين،  بإجلاء  يقومون  المسعفون 
مجموعــات معظمها من الشــبان الصغار، الذين 

كانــوا يحاولــون الاحتماء بدروع من الخشــب 
والبلاستيك والكرتون، ويصرخ آخرون بحماس 
ويرتفع قرع الطبول، وظل المشــهد يتصاعد بقوة 

كلما سقط مصاب جديد أو ارتفعت وتيرة القمع.
وفي محطة باشــدار في حي الديوم الشرقية، 
والتي تبعد نحــو 4 كيلومتــرات، جنوب القصر 
الرئاسي وســط الخرطوم، وتعتبر من أكبر نقاط 
التجمــع التي تنطلق منهــا التظاهرات، حاصرت 
الأجهزة الأمنيــة المتظاهرين، منذ الدقائق الأولى 
لانطــاق التظاهرة، بســيارات مدرعــة، مزودة 
بقاذف لإطــاق عبــوات الغاز المســيل للدموع، 

شوهدت للمرة الأولى في تظاهرات الخميس.
 وبالتحديد فــي الوقت الذي يــودع فيه كبار 
السن والأطفال الموكب، اســتعدادا لتحركه نحو 
القصر الرئاسي وســط الخرطوم، بدأت الأجهزة 
الأمنيــة الهجوم بإطــاق عبوات الغاز المســيل 

للدموع بكثافة، وضرب المتظاهرين بالهراوات.
وعلى الرغم مــن أن لجان المقاومة أعلنت نقاط 
تجمع جديدة، لتلافــي مخاطر محاصرة الأجهزة 
الأمنية لمحطة باشدار، إلا أن حصار القوات الأمنية 

للمنطقة دفع المحتجين للتوافد بكثافة.
وبعــد أقل مــن ســاعة، اســتطاع المحتجون 
هناك كســر الحاجز الأمني والتحرك نحو القصر 
الرئاســي، وذلك رفقة المحتجــن الذين تجمهروا 
في نقــاط التجمع الأخرى، والتــي أعلنتها لجان 
المقاومة لأول مرة، كما أعلنت مسارات جديدة في 
محاولــة للابتعاد عن المســارات المعتادة للقوات 

الأمنية.
ومن منطقة المؤسســة، وســط مدينة بحري، 
والتــي تبعد نحــو 5 كيلومترات، شــمال القصر 
انطلقت تظاهرة أخرى، هتف خلالها  الرئاســي، 
المتظاهرون مطالبين بســقوط العســكر والحكم 

المدني.
إلا أن إغــاق الأجهــزة الأمنية لجســر النيل 
الأزرق الــذي يربط مدينتي بحــري والخرطوم، 
حال دون وصول تظاهــرات بحري إلى وجهتها، 
حيث أغلق المحتجون شــارع الشهيد مطر القريب 
من كبري النيل الأزرق بالمتاريس، احتجاجا على 

إغلاق الجسور.

رفض حكم العسكر

وقالت لجان مقاومة بحري، في بيان: »شارع 
الشهيد مطر مغلق بأمر الثوار« وظل المتظاهرون 
هناك يهتفون بأسماء أعضاء المجلس العسكري 
مطالبين بمحاكمتهم، ويطالبون بعودة العسكر 
للثكنات وحل قوات الدعم الســريع، بالإضافة 
خدمات  بتحســن  تطالب  أخــرى  هتافات  إلى 

الصحــة والتعليم.وبعدهــا توجهــوا إلى حي 
حلة حمد القريــب من كبري المك نمر، الذي يبعد 
نحــو 2.5 كيلومتر من شــارع »الشــهيد مطر« 
وكذلك يربــط مدينتي بحــري والخرطوم، أكد 
المتظاهــرون أنهم يريدون إرســال رســائلهم 

الرافضة للحكم العسكري من هناك أيضا«.
  وقالــت المتظاهرة إســراء فــرح )34 عاماً( 
لـ»القدس العربي« إنهم ســيواصلون التصعيد 
مهما ارتفعــت وتيرة القمع، مؤكــدة أن مطالب 
الســودانيين واضحــة، ولــن يتراجعوا حتى 
تتأســس دولة مدنية تحقق شــعارات الثورة 

السودانية »حرية، سلام وعدالة«.
ورأت أن »القمــع دليــل خــوف« مؤكدة أن 
القضيــة الســودانية تمــس الجميع العســكر 
والمدنيين، وأن التحول المدني ســيحفظ حقوق 

الجميع وفي صالحهم في كل الأحوال.
وأضافــت: »إذا كان الحــوار الــذي اختاره 
العســكر بالرصاص، فليعلموا أننا لا نخاف من 
القمع، ولن نتراجع، وسنظل متمسكين بسلميتنا 
مهما فعلوا« مشيرة إلى سقوط ضحايا في معظم 
التظاهرات، وأن القتل والقمع لو كان ســيوقف 

التظاهرات كان أوقفها منذ وقت طويل.

»سنواصل المقاومة« 

وبخصــوص المحادثات التــي أطلقتها الآلية 
الثلاثيــة لبعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم 
الانتقال الديمقراطي في السودان )يونيتامس( 
والاتحــاد الأفريقــي وإيغــاد، لا تبــدو فرح، 
الشــارع  مطالب  لتحقيق  لوصولها  متحمســة 
الســوداني، مشيرة إلى أن »العســكر لو كانوا 
سيقبلون بأي تسوية تصل بالبلاد لحكم مدني 
أكتوبر/ تشرين  ديمقراطي، لما نفذوا انقلاب 25 

الأول الماضي«.
المدني يعني  وقالت أيضا: »الانتقــال للحكم 
المحاســبة بالنســبة للعســكر، الأمــر الذي لا 
يرغبون فيه بالتأكيد، لذلك ســنواصل المقاومة 
ولن نســاوم، حتى اجبارهم علــى التنحي كما 
فعلنــا مــع الرئيس المعــزول عمر البشــير من 

قبلهم«.
ولم تقتصر تظاهــرات الخميس التي حملت 
معظم الدعــوات لهــا  مطالبــات بالإفراج عن 
المعتقلــن بالإضافــة لإســقاط الانقــاب عن 
العاصمــة، حيث خرجت تظاهــرات عديدة في 
مدن الســودان المختلفة، توجــه معظمها نحو 
مباني الحكومات الولائية، كان أبرزها في مدينة 
ود مدني عاصمة ولايــة الجزيرة، ومدينة نيالا 

عاصمة جنوب دارفور.
وفي الأثناء، التقت الآليــة الثلاثية بعدد من 
قادة المجلس العسكري أمس في القصر الرئاسي 
في الخرطــوم، ضمن اجتماع يعتبــر الأول من 

نوعه منذ انطلاق العملية السياسية.
وقــال إعــام المجلس الســيادي فــي بيان 
أمس، إن اجتماعا مشــتركا، ضــم نائب رئيس 
مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو »حميدتي« 
كباشــي  الدين  شــمس  المجلــس،  وعضــوي 
وإبراهيــم جابــر إبراهيــم، والآليــة الثلاثية 
الميســرة للحوار السوداني، ممثلة بممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة في الســودان، رئيس بعثة 
البعثة  ورئيــس  بيترس،  فولكــر  يونيتامس، 
الأمميــة المتكاملة للمســاعدة فــي الانتقال في 
الاتحاد  ومبعــوث  )يونيتامــس(  الســودان، 
الأفريقــي الدكتور محمد الحســن ولــد لبات، 
ومبعوث الإيغاد إسماعيل أويس وممثل الاتحاد 

الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش«.
وتداول المجتمعون، حســب البيــان، أفكارا 
الثلاثية  الذي قدمته الآلية  بخصوص »العرض 
المكونــة مــن الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي 
الإيغاد، بشأن مقاربتها لعملية الحوار  ومنظمة 
الذي تقوم بتســهيله، بين الأطراف السودانية 

للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية«.
وأوضــح عضو مجلــس الســيادة إبراهيم 
جابر، أن الاجتماع »ناقش ضرورة تعجيل بداية 
الحوار المباشــر والفراغ منه خلال فترة زمنية 
محددة« وأكد »دعمهم لعمــل الآلية الثلاثية في 
تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية« مشيرا 
إلــى أن الاجتماع يأتي »ضمن عملية التشــاور 
المستمرة بين الجانبين، وفي إطار عملية تسهيل 
لإدارة  اتفاق  إلى  للتوصل  الســوداني،  الحوار 

الفترة الانتقالية«. 
كمــا قال مبعــوث الاتحاد الأفريقــي، محمد 
الحســن ولــد لبــات، إن »الآلية أكــدت خلال 
بالعمليــة  للإســراع  جاهزيتهــا  الاجتمــاع 
السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية 
الحوار السياســي الســوداني الذي تقوم فيه 
بدور الميســر« وفق بيان للمجلس الســيادي، 

حول مجريات اللقاء بين الآلية والعسكريين.
وأضاف ولــد لبات أن »الآليــة أجرت حواراً 
صريحــاً مــع أعضاء المجلــس، أكــدت خلاله 
جاهزيتها لتســريع العملية السياســية، وأنها 
اتخاذ  المســؤولة على ضــرورة  حثت الجهات 
خاصة  الحــوار،  لعقد  المشــجعة  الإجــراءات 
إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين السياسيين، 

ومنسوبي لجان المقاومة«.

قوات الأمن هاجمت محيط مستشفى بعبوات الغاز المسيل للدموع

السودان: قمع تظاهرات معارضة تزامناً مع لقاء الآلية الثلاثية للعسكر 

■ الأمم المتحــدة ـ  أ ف ب : أصدر مجلس 
الأمــن الدولي، أمــس الخميس، قــرارا مدد 
بموجبه لعام، حتى 31 أيار/مايو 2023، حظر 
الأســلحة والعقوبات الفرديــة التي فرضت 

على جنوب السودان منذ 2018.
والقرار الــذي أعدته الولايــات المتحدة، 
وافقــت عليه عشــر من 15 دولــة عضوا في 
مجلــس الأمن مع امتنــاع الغابــون وكينيا 

والهند وروسيا والصين عن التصويت.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، طالب 
رئيس جنوب الســودان، ســلفا كير، رسميا 
برفع الحظر من دون شــروط، معتبرا أنه لم 
يعد مبررا. والموقف نفســه عبر عنه مجلس 
السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في كانون 

الثاني/يناير الفائت.
وقبل عــام، أرفــق تمديد الحظــر بقائمة 
إجراءات ينبغي اتخاذها في خمسة مجالات 

سياسة وأمنية بهدف تخفيف حظر الاسلحة 
أو رفعــه نهائيــا، لكــن الأمين العــام للأمم 
المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، رأى في تقرير 
بداية أيار/ مايو أنه إذا كان قد أُحرز تقدم على 
صعيد الإجــراءات الواجب اتخاذها، فقد ظل 
محدودا. ولفت إلى تقصير مستمر على صعيد 

نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين.
كذلك أســف لعدم إحــراز تقدم لجهة جمع 
الأسلحة المتوســطة والبعيدة المدى وسحب 

كامل للأسلحة من المناطق المأهولة.
وفــي رأي مجموعة خبــراء الأمم المتحدة 
المكلفة بمراقبة تطبيــق العقوبات في جنوب 
السودان، فإن الحظر تعرض لانتهاكات خلال 
العام الفائت، وخصوصا من جانب الحكومة 

التي استوردت ناقلات جنود مدرعة.
وأفاد مصدر دبلوماسي أنه بناء على طلب 
ثــاث دول أفريقية أعضاء في المجلس )كينيا 

والغابون وغانا( يلحظ القرار تخفيفا للحظر 
يشــمل المعدات العسكرية غير الفتاكة، شرط 
أن يتم الابلاغ بأمرها مســبقا على »أن تهدف 
فقــط« الى تنفيــذ اتفاق الســام الموقع عام 

.2018
ويشهد جنوب السودان اضطرابات مزمنة 

منذ استقلاله عن السودان في 2011.
وعانت البلاد بين 2013 و2018 حربا أهلية 
دامية بين أنصار كل من سلفا كير ورياك مشار 
خلفت أكثر من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين 

على النزوح. 
ونص اتفاق ســام وقع عــام 2018 على 
تقاسم للســلطة داخل حكومة وحدة وطنية 
تولت مهماتها في شــباط/ فبرايــر 2020 مع 
الرئيس ومشــار منصب  تولي كير منصــب 
نائبه. لكن بنودا عديدة في الاتفاق لم تطبق 

بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.

مجلس الأمن يمدد لعام حظر الأسلحة والعقوبات على جنوب السودان
■ الخرطوم  ـ  أ ف ب : أعلن مدير ميناء ســواكن الواقع شرق 
الســودان على ســاحل البحر الأحمر، أمس الخميس، أن الدفاع 
المدني ســيطر على الحريق الضخم الذي اندلع في الميناء، مساء 

الأربعاء.
واستمرت النيران مشتعلة لساعات في منطقة إنزال البضائع 
مساء الأربعاء وأرسلت سحابة من الدخان غطت سماء المنطقة.

ولــم يتضح حتى الآن ســبب الحريق. وقال طــه أحمد مختار 
مدير الميناء، عبر الهاتف من سواكن »تمت السيطرة على الحريق 

بعد تدخل الدفاع المدني والعاملين في الميناء«.
وأكــد أن تحقيقــا فتح في الحادث، كما شــكلت لجنــة لتقييم 

الخسائر.
ووصف مســؤول فــي الميناء، مســاء الأربعــاء، الوضع بأنه 

»كارثي«.
ووقع الحادث في الميناء التجاري الرئيســي، في وقت تعاني 

البــاد من أزمة اقتصادية تعمقت بعد الانقلاب العســكري الذي 
قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأدى اســتيلاء الجيش على السلطة الى فرض الدول الغربية 
عقوبات على الســودان تشــمل خفض المســاعدات المعلنة لدعم 
الفتــرة الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بنظام عمر البشــير في 

عام 2019.
ويبعد ميناء ســواكن التاريخي 60 كيلومترا من بورتســودان 

الميناء السوداني الأكبر على البحر الاحمر.
وينظر اليه كمركز تجاري مهم يجذب أطماع قوى إقليمية.

في عــام 2017 وقــع البشــير اتفاقا مــع تركيا لإعــادة تأهيل 
جزيــرة ســواكن التاريخية وبنــاء مركز لصيانة الســفن المدنية 
والعســكرية، وأثــار هــذا التحرك غضــب مصــر ودول قلقة من 
الانتشــار التركــي في البحــر الأحمــر، ولكن الاتفــاق علق عقب 

الإطاحة بالبشير. 

حريق في ميناء سوداني على البحر الأحمر

يخيّرهم بخسارة امتيازاتهم أو العودة رغم التهديد الأمني

قرار حكومي يثير استياء موظفين أقباط في سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثار قرار محافظ شــمال سيناء، شمال مصر، 
اللواء عبــد الفضيل شوشــة، بتخيير الموظفين 
الأقباط الذين تم تهجيرهم عام 2017 من سيناء، 
إما بالبقــاء في المحافظات التــي ألحقوا بها منذ 
سنوات، ما يؤدي لاقتصاص نصف رواتبهم، أو 
العودة مرة أخرى ليحصلوا على رواتبهم كاملة، 

جدلا وغضبا واسعا في صفوف الأقباط.
وجاء القرار، رغم عودة وتيرة الهجمات التي 
ينفذها مســلحون ضد الجيش المصري، في شبه 
جزيرة سيناء، شمال شــرق مصر، إلى الارتفاع 
مرة أخــرى، بعد أن كانت هدأت لشــهور، حيث 
شهد الشــهر الجاري مقتل 16 من جنود الجيش 

وإصابة آخرين، خلال هجمات متفرقة.

بيان تضامن

القرار دفع مجموعة من الشــخصيات العامة 
والمثقفــن والصحافيــن والإعلاميين والمحامين 
لإصدار بيــان، أعربــوا فيه عــن تضامنهم مع 
المواطنين المصريين المســيحيين من سكان شمال 
سيناء، ضد قرار شوشة، بحقهم، والذي »يلزمهم 
بالندب أو النقل للمحافظات أو مواقع العمل التي 
ألحقوا بها منذ سنوات ما يؤدي لاقتصاص نصف 
رواتبهم، أو العودة مرة أخرى إلى شمال سيناء 
ليحصلوا على رواتبهم كاملة ما يعرض حياتهم 

للخطر«.
وأعلن الموقعــون على البيان عــن تضامنهم 
الكامــل مــع الموظفين مــن المواطنــن المصريين 
المسيحيين سكان شمال سيناء النازحين منذ عام 
2017، والملحقين بأعمــال حكومية في محافظات 
اســتقروا بهــا عقــب إجــراءات خروجهم بعد 

الاستهداف الصارخ من التنظيمات الإرهابية.
وقــال الموقعون فــي بيانهــم: »بــدأ هؤلاء 
حيواتهم وتدبــروا أمورهم لحــن تطهير أرض 
الفيــروز مــن الإرهاب حتــى صدمــوا بالقرار 

المجحف، الــذي يحدث خللا، ويضــع هؤلاء في 
الالتزامات  ضــوء  فــي  خاصة  جديدة  مأســاة 
الطبيعية التي يوفقون أوضاعهم على أساســها، 
وفي ظل وضع اقتصادي صعب نمر به خلال هذه 
الأيام يصعب معه على أي شخص أن يُقتطع من 
راتبه أو يقل مصدر دخله أن يوفي التزامات بيته 

وأسرته«.
وزادوا: »أو يضــع )القرار( هــؤلاء الموظفين 
أمام خيار العودة مجدداً إلى العريش ليواجهوا 
مصيــرا غير معلــوم وخاصة أن حــرب قواتنا 
المســلحة ضروس ضد الجماعات الإرهابية، ولو 
تعرض أحد من العائدين للإيذاء ســيكون سببا 

في إحراج صورة دولتنا المصرية«. 
والجهات  الــوزراء  مجلس  »رئاســة  ودعوا 
المختصة إلى إلزام محافظ شمال سيناء بالعدول 
عن قراره وبقــاء الحال على ما هــو عليه لحين 
استقرار الأوضاع بشكل كامل في محافظة شمال 
ســيناء وعودة النازحين، خاصــة أن غالبيتهم 
لديهم ممتلكات تركوهــا خلفهم للفرار بحياتهم، 

فلا يعقل أن يظلموا مجدداً«.
وبينوا أن » قرار الجهات المختصة حيال الأزمة 
منذ مهدها صريح بتسيير أحوالهم وتوفير كافة 
الإمكانات وإلحاق الدارســن والموظفين بأماكن 
أخرى لحين انضباط الحالة والاستقرار الكامل، 
أن يظل فــي الاعتبار، ولعل قــرار المحافظ جاء 
بغتة، ويبدو أنه لم تسبقه دراسة لأحوال هؤلاء 
والتزاماتهــم المالية وإلزامهــم بصورة تخالف 
قانــون الخدمــة المدنية الذي يســمح للموظف 
بحقه في اختيار الندب من عدمه، أو يضع هؤلاء 

فرائس تفتح أبواب لهيب الإرهاب مجددا«.
ودعــوا »القيادة السياســية والمؤسســات 
الوطنيــة العريقة للنظر بعــن الاعتبار لهؤلاء 
المظلومــن عبر ســنوات ولا يحملهــم المحافظ 
أعبــاء أكثر ممــا تحملــوا، ويعدل عــن قراره 
حفاظاً على اســتقرارهم النســبي وحرصا على 
حياتهم، واثقين أن قائد الجمهورية الجديدة لن 
يقبل المســاس بقوت هؤلاء أو تعريض حياتهم 

للمخاطر«.
إلى ذلك، تقدم إيهاب أمــن عبد الله، موظف 

في ديوان مديرية التربية والتعليم في محافظة 
ضد  للتظلم  عاجلة  بـ»اســتغاثة  سيناء،  شمال 
القرار الصادر من مديريــة التربية والتعليم في 
شــمال ســيناء، إلى الأقباط الذين تم تهجيرهم 
إلى محافظات أخرى بعد استهدافهم في فبراير/ 
شــباط عــام 2017 مــن العناصــر الإرهابية، 
بمطالبتهــم بإنهــاء المأموريات الصــادرة لهم 
عقب تهجيرهم، والندب لوظائف في المحافظات 
التــي يقطنون فيها، مــا يعنى إشــارة للعودة 
في ظــل المخاطر الأمنية في شــمال ســيناء أو 
خسارة الامتيازات التي يحصلون عليها كأبناء 

للمحافظة«.
وقال أمــن فــي اســتغاثته: »القــرار جاء 
فــي ظل ظروف حكمــت علينا مغــادرة منازلنا 
هاربين مــن الموت، وتحمــل أعبــاء اقتصادية 
كبيرة في المحافظات التي نزحنــا إليها من دفع 
إيجار ســكن جديد وأعباء أخرى بعد أن تركنا 
منازلنا وخســارة ممتلكاتنا، وخســارة الكثير 
من المشــروعات هناك، وتحمل حياة قاسية في 
محافظات جديدة بعد أن هاجرنا إلى سيناء قبل 

سنوات طويلة لبدء حياة جديدة لهم«.

الاستقرار الأمني

  وتابعــو في رســالة إلــى رئيــس الوزراء 
مصطفى مدبولي: »أنا من أقباط العريش الذين 
صدر لهم قرار مــن وزارة التربية والتعليم برقم 
) 960 ( لســنة 2017، حيث أنه في نهاية  شــهر 
فبرايــر/ شــباط 2017 جرت أحــداث إرهابية 
متتالية مســتهدفة الاســتقرار الأمني في مدينة 
العريش على أثرهــا تم الترحيل إلى محافظات 

متعددة حفاظاً على سلامة الأرواح«. 
وزاد: »بناء على القرار توجهت الى محافظة 
أســيوط، جنوب مصر،  لوجود أقارب بها، وتم 
تسليمي العمل بقرار المأمورية المفتوحة الصادر 
إلى مديرية التربية والتعليم في أسيوط اعتباراً 

من أبريل/ نيسان 2017«.
وزاد: »فوجئــت في هذه الأيــام الصعبة وما 
تعانيــه محافظة ســيناء من أحــداث إرهابية 

غاشمة استشــهد على أثرها أحد عشر من أبطال 
الوطن من أبناء القوات المســلحة وأصيب 5 من 
المدنيين، بأن مديريــة التربية والتعليم تطالبنا 
بإجراءات نــدب أو رجوع بســبب ضمني غير 
واضح المعالم في تلك الأيام، على الرغم من عدم 
الاستقرار الأمني في محافظة سيناء ما يجعلني 
متحســباً مــن العودة فــي هذه الأوقــات غير 
المســتقرة، مع العلم إن قرار المأمورية المفتوحة 

صادر من وزارة التربية والتعليم«.

وفي فبراير/ شــباط 2017، فر نحو 40 أسرة 
مســيحية من مدينة العريش المصرية إلى مدينة 
الإســماعيلية، بعدما قتل مســلحون مجهولون 
سبعة مسيحيين في حوادث متفرقة استهدفتهم 

في شمال سيناء.
ودعا وقتها تنظيم »الدولة الإســامية مصر« 
عناصره إلى قتل من أسماهم بـ »الصليبيين في 

مصر«.
ونشــر التنظيم تســجيلا مصــورا هدد فيه 

أقبــاط مصر، وعرض ما وصفها بأنها الرســالة 
الأخيرة لمنفذ الهجوم على الكنيســة البطرسية 
في القاهرة، الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول 

الماضي، وأودى بحياة 29 شخصا.
وظهر في التسجيل المصور وقتها، رجل ملثم 
يقول التنظيم إنه منفذ الهجوم واســمه أبو عبد 
اللــه المصري، وهــو يحض المســلحين الموالين 
للتنظيم في مختلف أنحــاء العالم على »تحرير 

الإسلاميين المعتقلين في مصر«.

أرشيفية لأقباط هجروا من سيناء عام 2017

من التظاهرات المعارضة للانقلاب في السودان
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مصادر أمريكية تتوقع اشتباكاً مع ميليشيات إيران شرق سوريا
 وسط أنباء عن اختبار صواريخ إيرانية في ريف الرقة

أنطاكيا – »القدس العربي« 

من وائل عصام: 

كشفت مصادر محلية عن إجراء ميليشيات 
تجارب  الإيراني،  الثوري  الحرس  من  مدعومة 
قصيرة  أرض-أرض  صواريــخ  إطــاق  على 
ومتوســطة المدى في البادية السورية، وسط 
بحصول  أمريكيــة  دبلوماســية  ترجيحــات 
عمليات تبــادل إطــاق نار بين الميليشــيات 

والقوات الأمريكية في شرق سوريا.
وأكــدت شــبكة »الخابــور« هــذه الأنباء 
وقالت إن ميليشــيا »حركة النجباء« العراقية 
أجرت أكثــر من تجربة على إطــاق صواريخ 
إيرانيــة الصنــع قصيــرة ومتوســطة المدى 
الأربعاء،  الرقــة،  جنوب  الرصافــة  بادية  في 
في حين أكــدت مصادر »القــدس العربي« من 
الرقة، أن التدريبات هذه جــاءت بعد اجتماع 
أمني عقدته الميليشــيات المدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني قبل أيام في ريف معدان شرق 
الرقة، الذي خصص للتطورات في المنطقة بعد 
التهديدات التركية، وزيادة انتشار الميليشيات 

في المحافظة.
وتابعــت المصــادر أن الميليشــيا أطلقــت 
الصواريخ باتجاه باديــة المكمان، انطلاقاً من 
باديــة الرصافة، مشــيرة إلــى أن الهدف هو 
ومن  عليها  العناصــر  من  مجموعــات  تدريب 
ثم إرســالهم إلى جبهات إدلب ونبل والزهراء 

بريف حلب.
و يشير الباحث في الشــأن الإيراني ضياء 
قــدور، إلى تزامن التدريبات هــذه مع التهديد 
التركــي بشــن عملية عســكرية في الشــمال 
الســوري، وجهتها المحتملة تل رفعت المحاذية 
لبلدتي نبــل والزهراء اللتين تعــدان من أهم 

القواعد الإيرانية في حلب وريفها.
ويلفت خلال تصريحــه لـ»القدس العربي« 
إلى تواتر التصريحات التركية غير الرســمية 
عن أن تل رفعت الخاضعة لســيطرة الوحدات 

الكردية )PYD(  ســتكون فــي رأس أهداف 
العملية العسكرية الجديدة التي أعلن الرئيس 
عن  الاثنين  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركي 
استعداد قوات بلاده لشنها في إطار استكمال 

إنشاء المناطق الآمنة في الشمال السوري.
ويرى قدور أن العملية العسكرية التركية في 
حال بدأت، ســتؤثر بشكل مباشر لجهة حصار 
بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، لافتاً إلى تردد 
هذه الأنباء في وسائل الإعلام الإيرانية. وقال 
قدور: إن »الحديث في وسائل الإعلام الإيرانية 
يتركز عما تســتطيع إيران تقديمه لدرء الخطر 
المحدق في حال شنت تركيا عملية عسكرية على 

مقربة من البلدتين«.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر المعارضة 
العسكرية في وقت سابق عن قيام الميليشيات 
الهجومية  إيران بتعزيز أسلحتها  المدعومة من 
في أرياف حلب وإدلب، بهدف الرد على مقتل10 

عناصر واصابة آخرين بصاروخ مضاد للدروع 
الشــام  أطلقتــه مجموعة مــن »حركة أحرار 
»واســتهدف حافلة عســكرية فــي ريف حلب 

الغربي، في13  أيار/مايو الحالي.
وفــي الإطــار ذاتــه، تتزامــن التجــارب 
التصعيد  الصاروخية هذه مع توقعات بزيادة 
من جانب الميليشــيات المدعومة من إيران ضد 
القواعد الأمريكية في شــرق ســوريا، وهو ما 
ينســجم مع حديث الســفير الأمريكي السابق 
في سوريا، روبرت فورد، عن احتمالية تصاعد 
حدة التوترات في سوريا، مع تخفيض روسيا 
عدد قواتها في ســوريا. إذ قــال فورد في مقال 
له: إن »زيــارة رئيس النظام بشــار الأســد 
الأخيرة إلى طهران، تشير إلى أن وجود إيران 
ونفوذها في سوريا سيشــهدان نمواً متزايداً، 
وهذا الوجود هــو بمثابة تهديد للأمريكيين في 
المنطقــة«. وتوقع فورد حصــول حالات تبادل 

إطلاق النار بين الميليشيات والقوات الأمريكية 
في شــرق سوريا، لكنه اســتدرك بقوله »هذه 
المعارك ســتكون محــدودة، لأن الأمريكيين لا 
يريدون حرباً كبيرة في ســوريا، وهم لم يقفوا 
بعد على مصلحة استراتيجية في سوريا تبرر 

شن حرب كبيرة هناك«.
وفي هذا الجانب، يقول الباحث ضياء قدور، 
إن الميليشــيات الموالية لإيران تنتهج سياسة 
حركــة »طالبان« فــي أفغانســتان، بالتعامل 
مــع القــوات الأمريكية هنــاك، موضحــاً أن 
»الميلشيات ســتقوم بإنهاك القواعد الأمريكية 
في شــرق سوريا بشــكل مســتمر لدفعها إلى 
الانســحاب، كما جرى في أفغانستان«. وطبقاً 
للباحث بالشأن الإيراني، تأمل إيران أن تقوم 
بملء الفراغ الناجم عن انســحاب أمريكي من 
المحافظات الشرقية الســورية، وخصوصاً في 

المناطق الغنية بالنفط.

»قسد« تدعو »التحالف الدولي« 
إلى إيقاف أي تحرك عسكري تركي ضدها شمال سوريا

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

تتواصــل تبعــات تصريحات الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، حول تحرك عســكري محتمل 
لاستكمال إنشاء منطقة آمنة لتركيا، بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وهي منطقة مشتعلة 
بين قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( من جهة، التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري، 

وبين أنقرة من جهة ثانية.
وحمّلــت »قســد« الدول المشــاركة في التحالف الدولي مســؤولية منــع التدخل التركــي، بينما قال 
الناطــق باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تواصلت مع الســلطات التركية بشــأن 
إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشــاء مناطق آمنة في ســوريا. وأوضح برايس في مؤتمر 
صحافي »اتصلنا بحلفائنا الأتــراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس )رجب 
طيب( أردوغان في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا«. وكان الرئيس 
أردوغــان قال عقب ترؤســه اجتماعــاً للحكومة الاثنين الفائت: »ســنبدأ قريباً باتخــاذ خطوات تتعلق 
بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشــاء مناطــق آمنة على عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا 

الجنوبية«.
وحمّل »مجلس ســوريا الديمقراطية« الذي يرمز له اختصاراً بـ »مسد« الدول المشاركة في التحالف 
الدولي مســؤولية منع التدخل التركي. واعتبر المجلس أن التهديد العســكري التركي المحتمل يستهدف 
»السيادة الســورية ويعرض الأراضي الســورية لمزيد من الاحتلال ويهدد النسيج المجتمعي السوري، 
ونرى بأن مســاعي توطين الســوريين في مناطق ليســت مناطقهم بعد تهجير سكان الشمال الأصليين 
تهدف لإحــداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية، وهــذا يتعارض مع ما نص عليه القرار 
الأممي 2254 بخصوص عودة اللاجئين ويشــكل جريمة ضد الإنسانية، خاصة أن مسافة 30 كلم التي 
يتحــدث عنها الرئيــس التركي هي منطقة متعــددة المكونات من الكرد والســريان والايزيديين والأرمن 

والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم«.
وقــال البيان إن »تركيــا وبالاعتماد على الفصائل الســورية الموالية لها لم تنجــز أي نماذج آمنة في 
المناطــق التي احتلتهــا كإدلب وعفرين وتل أبيض والباب ورأس العــن«، متهماً كل من تركيا وفصائل 
المعارضــة بارتــكاب »أفظع الانتهاكات بحق الســكان الأصليين واســتخدمت الســوريين كمرتزقة في 
حروبهــا الخارجيــة، وأصبح من الواضــح أن حزب العدالــة والتنمية يهدف إلى إقامــة إمارة جهادية 

تحتضن المتطرفين«.
كمــا دعا مجلس ســوريا الديمقراطية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامــل »بجدية مع التهديدات 
التركيــة والتدخــل ســريعاً وإبــداء مواقف قوية وشــجاعة لإنقــاذ ما تبقــى من آمال لدى الســوريين 
في التوصل إلى حل سياســي«. ودعا »الشــعب الســوري وممثليه أياً كانــت اتجاهاتهم لإبداء الحس 
والمســؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياســية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي 

لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا«.

مصادر سورية تنفي انسحاب قوات روسية
■ دمشــق - د ب أ: نفــى مصــدر ســوري مطلع 
الخميــس، انســحاب الجيش الروســي مــن بعض 
مواقعه في ســوريا، وقــال إن ما يتــم تداوله هدفه 
التشــويش. وقال المتحدث باســم لجــان المصالحة 
في ســوريا عمــر رحمــون »القواعــد الروســية من 
القامشــلي إلى تل تمر وعين عيسى ريف حلب إدلب 
وكل نقاطهم موجودة ولم يخل الروس أي نقطة من 

نقاطهم«.
وأكــد فــي تصريــح »اليــوم زارني وفد روســي 
وتحدثــت معهــم حول تصريحات ســحب روســيا 
نقــاط لهــا، وأكــدوا أن كل ما يتم تداولــه هو دعاية 
غربيــة أمريكيــة الغايــة منها التشــويش ولــم ينقل 

جندي روسي من نقطة لهم في سوريا، وأن الجيش 
الروسي يعتبر واحداً من أهم وأكبر جيوش العالم«. 
إلــى ذلك، نفــى قائد عســكري في الجبهــة الوطنية 
للتحريــر التابعــة للمعارضــة الســورية انســحاب 
القوات الروســية من النقاط العسكرية المتفق عليها 
مع تركيا في مناطــق ريف ادلب وحماة واللاذقية«. 
وأوضــح القائــد العســكري أن »القوات الروســية 
لازالــت في جميــع نقاطها ولم نرصد انســحابا لها 
بــل هــي فــي حركــة اعتياديــة بالخــروج والعودة 
إلــى قواعدهــا، وأبرزها قاعدة حلفايــا بريف حماة 
الشمالي ونقطتي سراقب معرة النعمان بريف ادلب 

الشمالي الشرقي«.

لجنة أممية تدعو مجلس الأمن لتجديد آلية وصول المساعدات إلى سوريا
■ إسطنبول – الأناضول: دعت لجنة الأمم المتحدة 
للتحقيــق بشــأن ســوريا، مجلس الأمــن الدولي، 
الخميس، إلى تجديــد آلية إيصال المســاعدات عبر 
الحدود التي ينتهــي العمل بها فــي 10 يوليو/ تموز 

القادم.
وقال رئيــس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشــر 
على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، »سيكون إخفاقاً 
من الدرجة الأولــى إذا لم يمدد مجلــس الأمن الأذن 
لتقديم المســاعدات عبر الحدود في سوريا«. وأضاف 
أنه »لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشــعب 
الســوري الآن، ففي الوقت الذي تواجــه فيه البلاد 
أســوأ أزمة اقتصادية وإنســانية منذ بداية الصراع، 
يجب على المجتمع الدولي حماية المســاعدات الحالية 

المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية 
لدعم هــذه المســاعدات«. وأشــار بينيــرو، إلى أن 
السوريين »عانوا من 11 عاماً من الصراع المدمر الذي 
تســبب في معاناة لا توصف، ولم يكونــوا أكثر فقرا 
وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم«. وشدد على 
»الحاجة إلى هذا القرار لتســهيل المعونة عبر الحدود 
فــي مواجهة الانتهاكات المســتمرة من جانب حكومة 
ســوريا والأطراف الأخرى )لم يحددها( لالتزاماتها 
بموجب القانون الدولي للســماح بالإغاثة الإنسانية 

للمدنيين المحتاجين وتيسيرها«.
وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة لإيصال المســاعدات الإنســانية 
عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، 

في 10 تموز/يوليو.
وتقــدر الأمم المتحــدة أن 14.6 مليــون ســوري 
يعتمدون الآن على المســاعدات الإنسانية، وهو أعلى 
رقم تم تســجيله على الإطلاق، ويواجــه 12 مليون 
شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في 
الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة 

منذ عام 2019.
بشــأن  للتحقيق  المتحدة  الأمم  لجنــة  وأوضحت 
ســوريا في بيانها، أن »العمليات عبــر الحدود التي 
أذن بهــا مجلس الأمن تســمح بوصول المســاعدات 
إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شــهر ويعتبر شريان 
الحيــاة هذا أمــرا حيويا للســكان في شــمال غرب 

سوريا«.

 التصعيد على حدود سوريا... هل هو »مغامرة أمريكية«؟

تحذيرات بالجملة في الأردن من »التورط في مستنقع ميليشيات إيران«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا أحد على صعيد النخبة السياســية الأردنية 
يفهم بصورة محددة ما هــي الخطوة التالية بعد 
حملة التعبئة الإعلاميــة التي ربطت بوضوح في 
سلســلة من الإفصاحات والبيانات الرســمية ما 
بين التحدي الأمني الناتج عن وجود ميليشــيات 
إيرانية الرعاية والتمويل والنفوذ جنوب سوريا 
شــمال الأردن، وما بين حرب المخدرات التي تشن 

على المجتمع الأردني وبدأت تقلق كل الأطراف.
ولا أحد في المقابل، شــرحت له اســتراتيجية 
العلم بارتفاع  الاشــتباك الرســمية الجديدة مع 
الأصوات التي تحذر من ســلوكين سياســيين في 

هذه المرحلة المعقدة من تاريخ المنطقة.
الأول هــو الاتجــاه نحو التصعيــد الإعلامي 

أو إصــدار بيانات مضــادة للجمهورية الإيرانية 
ولمصالح مجموعاتها المسلحة في العمق السوري 
وبدون مبرر وبدون تقديم أدلة أو براهين على أن 
تلك الجماعات الإيرانية تستهدف الأمن الحدودي 

أو الوطني الأردني.
وهي نظرية تربــط عملياً بــن تقاليد تجارة 
المخدرات في الماضي ومســتجدات تمويل تهريب 

المخدرات إلى الأردن حالياً.
الاتجــاه الثانــي الذي يحــذر منــه كثيرون 
ويعكس قلقاً حتى وســط الجمهور والرأي العام 
من احتمالات بروز مغامرة جديدة بضغط أمريكي 
أو حتى غير أمريكي، هو حصرياً ذلك الاتجاه الذي 
يبدو أنه بمســاره نحو تغيير قواعد الاشــتباك 
السياســي هذه المرة ليس مع الحدود الســورية 
المنفلتة إلى حد بعيــد فقط، لكن مع تركيبة العمق 
والداخلي السوري التي تبدو مليئة بالتناقضات 

ومفتوحة على الاحتمالات.

 يزيد العبء على المطبخ السياسي الأردني في 
الوقــت الذي أصبح فيه الوجود الروســي ممثلًا 
بغرفــة العمليات الأمنية في ســوريا أقل اهتماماً 

بالبقاء والاشتباك مع التفاصيل.
 وهي مســألة تلمّســها الأردنيون عدة مرات، 
علماً بأن ارتفاع نســبة وبــروز مظاهر العلاقات 
تفاهمات  وســط  الأمريكية  الأردنية  والاتصالات 
على الملفات الأساســية في الإقليم يوحي ضمنياً 
بــأن الأردن قــد يتجه إلــى حالة مــن التصعيد 
الإعلامي والسياســي، لكــن مع محاذيــر أمنية 
وعســكرية وحدودية بــكل الأحــوال؛ رغبة في 
التفاعل مع توجهــات وتطلعات الإدارة الامريكية 
الحالية، مما يشكل تحدياً كبيراً يستوجب الحذر 
الشديد برأي المحلل الاســتراتيجي الدكتور عامر 
الســبايلة، الذي يقترح وعبر نقاش مع »القدس 
العربي«، بأن الأردن إذا كان منذ أكثر من أحد عشر 
عاماً حذراً جداً في الملف السوري، عليه أن يكون 

الآن حذراً للغاية، لأن الكمائن والمطبات والملاذات 
في هذا الملف معقدة للغاية ومتاحة بكثرة.  طبعاً، 
لا تجيب الحكومة الأردنية على الأســئلة العالقة، 
لكن يلاحظ الجميــع بأن العبــارات التي توجه 
اتهامات مباشــرة لمجموعات إيرانيــة في العمق 
الســوري قريبة من الحدود مــع الأردن أصبحت 
عبــارات تتــردد وتتكــرر، وهو ما كانــت عمان 
حرصت على أن لا يشــكل خطابــه الإعلامي في 
الماضي.  ويلاحظ الجميع بأن مستويات الاشتباك 
الأمني مع محاولات التهريب المكثفة قد زادت أيضاً 
في الآونة الأخيرة، كما يلاحظ المراقبون بأن ملف 
المخدرات الذي يستهدف أمن الداخلي الأردني بدأ 
يرتبط بصورة أكثر على الأقل في أدبيات نصوص 
البيانــات الرســمية الأردنية بتلــك القوى التي 

تتحكم بالأمور في الداخل السوري.
وهو ربط حمال أوجه، ويعني أن الأردن بصدد 
رسم سياســته في الدفاع عن حدوده، وإن تطلب 

ذلك ولأول مرة تســمية بعض الأشــياء كما هي، 
ووضع بعض الأحرف علــى بعض النقاط، حيث 
السوري  الحدودي  الجانب  في  رئيسيتان  قوتان 
مع الأردن: الأولى تمثل الميليشــيات والمجموعات 
المسلحة المحســوبة على إيران، بما فيها العراقية 
واللبنانية.  والثانية تمثــل ما تبقى من عصابات 
داعش ومجموعات جبهة النصرة وبعض فصائل 
المعارضة الفلســطينية المســلحة المحسوبة على 

التشدد والمصنفة بالإرهاب.
وهمــا قوتان قــال بوضوح وزيــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي، علناً، بأن بلاده لا تريد أن 
تراهما في أي مساحة جغرافية قريبة من مساحات 
التماس.  وقيل كثيراً في إفصاحات الأردنيين بأن 
عمان حريصة على مســاحة جغرافية قد تمتد لـ 
40 كيلومتــراً في العمق الســوري يفترض أنه لا 
يوجد فيها مقاتلون منفلتون أو سلاح غير شرعي 
ولا يتبع سيادة الدولة الســورية، أو مجموعات 

موالية لإيران أو لتنظيم داعش الإرهابي.
والعقائدية  والسياسية  الأمنية  عمان  وقناعة   
راسخة اليوم بأن فرصة ولادة وتفريخ مجموعات 
التطرف مجدداً وافرة بكثرة، وبأن المجال الحيوي 
لتدبير عمليات التمويل لأي نشاطات إجرامية أو 
إرهابية هو الإصرار بسبب الوضع الجيوسياسي 
وقيود الجغرافيــا على تفعيل وتنشــيط تجارة 
المخدرات التي تحولت إلــى حرب على الأردن في 
اتجاه المملكة الأردنية، وهــو الأمر الذي يتصدى 
له الجيــش الأردني بحضور بالــغ ويتعامل معه 
بمهنية وضمن فلســفة اشتباك قادرة على تطوير 

أدواتها.
في الخلاصة، السياق نفسه الذي طالما تحدث 
عنه رئيس مجلس النواب الأردني الأســبق سعد 
مرات،  عــدة  العربي«  لـ»القدس  الســرور  هايل 
فالأردن سيســهر ليله الطويل فــي كل حال قرب 

الحدود مع سوريا الشقيقة.

حزب الله يتهم قناة »العربية«
 بتشويه صورة المقاومة والزج 

باسمه في صناعة المخدرات
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

اتهــم حزب الله قنــاة »العربية« بفبركة الاتهامات الباطلة والزج باســم حزب الله في 
صناعــة المخدرات، ولفت فــي بيان صادر عن العلاقــات الإعلامية إلــى أن القناة التابعة 
للنظــام الســعودي دأبــت على صناعــة الأكاذيــب والزج باســم حزب الله فــي صناعة 
المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإســاءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات 
المقاومة ‏وخدشــها أمام الرأي العام، كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع 
‏المذلّــة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمســؤولين ‏الســعوديين 
بتجــارة المخــدرات وحبوب الكبتاغون والتي شــهد مطــار بيروت ‏الدولــي أحد فصولها 

البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود«.
واعتبــر حزب الله »أن محــاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشــار آفة 
المخدرات ‏داخل المجتمع الســعودي تعاطيــاً واتجاراً عن طريق ربطهــا بالآخرين وتلفيق 
‏الاتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشــكلة المتزايدة داخل الســعودية، ‏وكان الأجدر 
بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عملياً وإعلامياً وتربوياً 

ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنياً واجتماعياً«.
وكانــت »العربية« نشــرت تقريراً اســتند إلــى معلومــات للمرصد الســوري لحقوق 
الانســان، أفــاد بأن أحــد القتلى الذيــن قضــوا بعملية نوعيــة للجيــش الأردني متصل 
بالميليشــيات، وهو قريب قيادي ســابق بفصيــل »مغاوير الثــورة«، وكان يعمل بتجارة 

المخدرات وتربطه علاقات وطيدة بقياديين في حزب الله«.

مارك ضو لـ»القدس العربي«: لا نؤيد انتخاب بري والمحاسبة تبدأ برؤوس النظام

لبنان: توجيه الدعوة لجلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه الثلاثاء المقبل
بيروت-»القدس العربي« :  

بعد 5 أيام على سريان المهلة لانتخاب رئيس مجلس النواب 
ونائبه وهيئــة مكتب المجلس، وجّه رئيس الســن في المجلس 
الذي هو الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلســة الانتخاب عند 
الســاعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 31 أيار/مايو الحالي 
في مقر البرلمان في ســاحة النجمة الذي تّم تخفيف الإجراءات 
الأمنية في محيطه وازالة بعض الســواتر الإسمنتية والأسلاك 

الشائكة.
وتؤشر دعوة بري إلى أنه ســيُعاد انتخابه بمعزل عن عدد 
الاصوات التي ســينالها خصوصاً أنه لا يوجد مرشــح شيعي 
آخر منافس، وإن القوى المسيحية كالقوات اللبنانية والكتائب 
والمســتقلين والتغييريين الرافضين اعادة انتخاب بري امامهم 
بري أو جميل السيّد، علماً أن آخر بوانتاج للأصوات التي يمكن 
أن ينالها الرئيس بري بعد سلســلة اتصالات ولقاءات شــملت 
»اللقاء الديموقراطي« وقدامى نواب »المســتقبل« بلغت حوالى 
59 نائباً وقد تزيــد إذا نجح بري في تحقيق اختراق لدى بعض 

النواب الجدد والمعارضين.
تزامناً، أعلــن النائب المنتخب عن المقعد الــدرزي في دائرة 
الشوف عاليه مارك ضو لـ«القدس العربي« الذي فاز عن القوى 
التغييرية في دائرة الشــوف عاليه »أننا لا نؤيد كقوى تغييرية 
انتخاب الرئيس بري لرئاســة المجلس، لأنه جزء أساســي من 
القــرارات والتركيبة والمنظومة السياســية التي أودت بلبنان 
إلى الهاوية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ونعتبر أن بداية 

المحاسبة هي بمحاســبة رؤوس هذا النظام الذي أوصل البلاد 
إلى هذه الدرجة من التأزم«.

وتعليقاً على شعور البعض بالاستفزاز بعد سؤاله هل يجب 
أن يكون رئيس مجلس النواب شيعياً، قال »الدستور اللبناني 
واضح وليس من الضــروري أن يكون رئيــس المجلس من أي 
طائفة أو حتى رئاســة الجمهورية وغيرهــا، فلا تخصيص في 
الدســتور لمواقع سياســية بطوائف محددة، هذا مبدأ نعتمده، 
ندرك الحساسيات الطائفية في البلد ولا نسعى إلى تسعير هذه 

الخلافات إنما المبدأ الدستوري واضح ونتمسك به«.
وعن تعليقه على دعوة الرئيس بــري الجميع إلى التعاون 
أجاب ضــو »المســؤولية علــى الجميــع بالتعــاون وتفعيل 
المؤسســات، وتأخير الرئيس بري الدعوة إلى عقد جلســة في 
الظــروف القاهرة التي يمــر بها لبنان يدل على مســار تأجيل 
انطلق منذ الآن ومن الافضل تعديله والاســراع في عقد الجلسة 

والبدء في العمل البرلماني بما تستحق هذه الازمة«.
ورأى ضو في مشهد إزالة السواتر من محيط مجلس النواب 
»انتصاراً للقوى التغييرية والثــورة بإزالة ما كان حاجزاً بين 
مؤسســات الدولة والقوى التغييرية ورغبة الشــعب اللبناني 
في الانتفاض على الواقع السياسي والانهيار الاقتصادي الذي 
تسبّبت به المنظومة«. وعن مرشــحهم لرئاسة الحكومة أعرب 
عن اعتقاده بأن »هذا ســيكون جزءاً مــن النقاش ضمن التكتل 

ونؤيد أن يكون لدينا طرح متكامل«.
 في غضــون ذلك، أوضح أمين ســر »اللقــاء الديموقراطي« 
النائب هادي أبو الحســن »أن المشاورات بدأت لانتخاب رئيس 

مجلس النواب ونائبه وهيئة والمكتب واللجان«، وقال«كنا في 
تحالف ســيادي عريض، ومن الطبيعي أن يستمر التشاور مع 
حلفائنا ومع كل المعنيين وســنعلن عن موقفنا مطلع الأســبوع 
المقبــل«. ولفت ابو الحســن إلى »أن اللقــاء الديمقراطي يتخذ 
خياراته من المنطلقــات الواقعية وأهمية الخــروج من الأزمة، 
ويبــدو أن الرئيس نبيــه بري هو الوحيد المرشــح لرئاســة 
المجلــس، والواقعية تفرض أن نأخذ هــذا الأمر في الاعتبار من 
دون الانجرار إلى معارك وهمية، ومزايدات شــعبوية لن تغير 
شــيئاً في الواقع«، وشدد على أن »المســؤولية الوطنية تفرض 
علينا جميعاً العمل لإطلاق عجلة المؤسســات الدستورية بدءاً 
مــن مجلس النــواب ، والانصراف إلى الاستشــارات النيابية 
لتأليف حكومة«، داعيــاً كل الكتل النيابية إلى »مواجهة الجوع 

وعدم إلهاء المواطن بالشعبوية«.
ومــن المفترض أن تســتمر المشــاورات بين قــوى الاكثرية 
الجديــدة للتوافق علــى نائب رئيس للمجلس وعلى رؤســاء 
ومقرري اللجان مع ميــل للفوز بلجنتي المال والموازنة والإدارة 
والعدل. وكانت الاحتجاجات عادت إلى بعض المناطق اعتراضاً 
على الازمات المعيشــية والحياتية والارتفاع المتواصل في سعر 
الدولار قياســاً إلى الليرة اللبنانية إذ وصــل إلى 35900 ليرة، 
واقدم بعض الســائقين على قطع الطريق امام وزارة الداخلية 
احتجاجاً على ارتفاع ســعر صفيحة البنزين الذي بلغ 600 ألف 
ليرة فيما سعر المازوت وصل إلى 732 ألف ليرة والغاز إلى 447 
ألفاً. وطالب الســائقون بدعمهم من قبــل الدولة وتخصيصهم 

بصفيحتي بنزين.

دورية لقوات أمريكية شمال شرقي سوريا
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ادعت أنه »كان قائداً سرياً لوحدة مهمتها اختطاف وقتل إسرائيليين«

»نيويورك تايمز«: إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين بمسؤوليتها 
عن اغتيال قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني

لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« تقريــراً أعدته 
فرنــاز فصيحــي ورونــن بيرغمــان، كشــفا فيــه أن 
إســرائيل أخبرت الولايات المتحدة أنهــا قتلت العقيد 
في الحــرس الثوري الإيراني، حســن صيــاد خدائي 
لأنه كان قائداً ســرياً لوحدة مهمتهــا اختطاف وقتل 
إســرائيليين وغيرهم مــن الأجانب حــول العالم. ولم 

تعترف إيران بوجود هذه الوحدة أصلًا.
وقالــت الصحيفــة إن مشــيعين لجنــازة خدائــي، 
اصطفوا في الشــوارع المحيطة بالمقبرة التي دفن فيها 
وهم يهتفــون »الموت لإســرائيل« وطالبــوا بالانتقام 
لدمه. وشارك في الجنازة قادة الحرس الثوري وفيلق 
القــدس المســؤول عــن العمليــات الخارجيــة من بين 
المشــيعين، مما يشــير إلى أهمية العقيد. وقتل خدائي 
)50 عامــاً( خــارج منزله في حي هــادئ بطهران يوم 
الأحــد الماضي، عندمــا تقدم مســلحان على دراجتين 
ناريتين من ســيارته وأطلقا خمس رصاصات، وذلك 
حسبما أوردت الصحافة الرسمية في إيران. وحمّلت 
طهــران إســرائيل المســؤولية، كمــا حمّلتهــا من قبل 
المســؤولية عن سلســلة من عمليات القتل التي تعتبر 
جــزءاً من حــرب الظل الدائرة منذ ســنين فــي البحر 

والجو والبر وعلى الفضاء السيبراني بين الدولتين.

سلامي: سنجعل العدو يندم

وقــال الجنــرال حســن ســامي، قائــد الحــرس 
الثوري: »ســنجعل العــدو يندم على هــذا، لن يمر أي 
عمل شــرير للعدو بــدون رد«. وقال عضو في مجلس 
الأمــن القومي، مجيــد ميراحمــادي، إن القتــل »كان 
بالتأكيد من عمل إســرائيل« وأكد أن الانتقام ســيتم، 
بحســب ما ذكــر الإعلام الرســمي. ورفــض المتحدث 
علــى  التعليــق  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  باســم 
الحادث، ولكن حســب مســؤول اطلع على الاتصال، 
فإن إســرائيل أبلغت المســؤولين الأمريكيين أنها هي 

من قامت بعملية القتل.
ووضعــت الولايــات المتحدة الحــرس الثوري على 
قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة وهــي النقطة 
الحساسة التي تعرقل العودة للاتفاقية النووية التي 
وقعــت عام 2015. وتطالب إيران بشــطب الحرس عن 
القائمة قبل موافقتها على العودة للاتفاقية والالتزام 
ببنودها، ولكن الولايات المتحدة رفضت بشكل قاطع 
المفاوضات. وتعارض إسرائيل بشدة إحياء الاتفاقية 
النووية، ويقــول محللون إيرانيــون إن الهجوم قُصد 

منــه قتــل المفاوضــات التي تشــهد مرحلة حاســمة، 
وتقويــض أي صفقة محتملــة بين الولايــات المتحدة 

وإيران بشأن الحرس الثوري.
وتقول الصحيفة إن الإسرائيليين أخبروا الولايات 
المتحــدة أن عمليــة الاغتيال كانت تحذيــراً لإيران كي 
توقف عمليات وحدة سرية داخل فيلق القدس تعرف 
باســم »الوحدة 840« حســب مسؤول اســتخباراتي 
تحــدث بدون الكشــف عــن هويتــه. وكُلفــت الوحدة 
840 بمهمــة اختطــاف واغتيــال أجانب حــول العالم 
بمن فيهم إســرائيليون حســب مســؤولين عسكريين 

واستخباراتيين.

الوحدة 840 

وقال المســؤولون الإســرائيليون إن العقيد خدائي 
كان نائبــاً لقائــد الوحــدة 840 وشــارك بالتخطيــط 
بينهــم  مــن  الأجانــب،  ضــد  خارجيــة  لعمليــات 
إسرائيليون. وقالوا إنه كان مسؤولًا عن العمليات في 
الشــرق الأوســط والدول الجارة لإيران، وشارك في 
العامين الماضيين بعمليات إرهابية ضد الإســرائيليين 
والأوروبيــن والأمريكيــن فــي كولومبيــا وإثيوبيا 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وقبــرص. ولــم تعترف 

إيــران بوجــود الوحــدة 840. وصورت بــدلًا من ذلك 
العقيد بأنه شــهيد بطل انضم للحرس الثوري كشاب 
ومتطــوع وجندي في الحــرب الإيرانيــة - العراقية، 
وتدرج في ســلك الحرس ليلعب دورا في فيلق القدس 
وشــارك في مواجهــة »تنظيم الدولة الإســامية« في 

سوريا والعراق.
ولــم يعلق المســؤولون الإيرانيون علــى الاتهامات 
ضد خدائي ولعبه دوراً بالتخطيط لعمليات خارجية. 
إلا أن محللين إيرانيين قالــوا إن الاتهامات قُصد منها 
منع الولايات المتحدة من الموافقة على شــطب الحرس 
الثوري مــن قائمة الإرهاب، وبالتالــي منع أي صفقة 

تفتح المجال للعودة إلى اتفاقية 2015.

قريشي: حرب تضليل 

وقــال غيث قريشــي، المحلــل المقرب مــن الحكومة 
الإيرانيــة: »نحن نعيش في حــرب تضليل إعلامي مع 
إســرائيل« مضيفــا: »يقصد مــن هذه الاســتفزازات  
الضغــط على كل الأطراف لوقــف الصفقة النووية أو 
دفع إيران للرد بطريقة مدمرة، ولكنها عادة ما تفضل 
الطريق الطويل المحسوب«. ولا توجد أي إشارات إلى 
أن العقيــد كان معروفاً خارج دوائــر الدفاع، ولم يكن 

لديه بروتوكول أمني -حرس، سيارة مصفحة وبيت 
محروس- وهــو أمر معروف لقــادة الحرس الثوري 

البارزين، وذلك حسب شخصين مرتبطين بالحرس.
ونشــر الإعلام الرســمي الإيراني صــوراً من مكان 
الحادث أظهرت رجلًا خلف معقد القيادة في ســيارة 
إيرانيــة الصنع، وقالت إنــه العقيد خدائــي، وكان لا 
يــزال يرتدي حزام الأمان وينزف الدماء. ولكن هناك 
أدلة أخرى تشــير لأهميته في فيلق القدس، فعادة ما 
يســتخدم قادة الفيلق أســماء مســتعارة في البلدان 
التــي يعملون فيهــا، وهناك قناة علــى تيليغرام تقول 
إن العقيــد كان معروفــاً داخل الميدان باســم »العقيد 

شيكار« أي الصياد بالفارسية.

نقل مسيرات وصواريخ

وقال رجلان مرتبطان بالحرس طلبا عدم الكشــف 
عن هويتهمــا، وقدما وصفا مختلقــا للعقيد عن الذي 
قدمه الإســرائيليون. وقالا إنه كان خبيراً لوجيســتياً 
ولعــب دوراً في عمليــات نقل المســيرات والصواريخ 
للمقاتلــن فــي ســوريا وحزب اللــه اللبنانــي. وكان 
مستشــاراً تكتيكيــاً للميليشــيات التــي تقاتــل فــي 
ســوريا التي دربتها إيران. وحضر قائد فيلق القدس 

إســماعيل قاآني الجنازة يوم الثلاثــاء، مما يُظهر أنه 
تعامل مع مقتــل واحد من قادته علــى أنه أمر خطير. 
ولإســرائيل تاريــخ طويــل فــي اســتهداف الباحثين 
النوويين مــن خلال عمليــات قتل بالدراجــات، وكذا 
استهداف البنى العســكرية والنووية الإيرانية، إلا أن 
ملاحقتها لمسؤول في الحرس الثوري أمر نادر في ردّ 

كما تقول على ملاحقة الحرس لمواطنيها.
واغتالت إسرائيل في عام 2020 أحد كبار الباحثين 
النوويين عن بعد، وهو محســن فخــري زاده. ويعود 
التخطيط لعملية قتل خدائي إلــى تموز/ يوليو 2021، 
عندما قــام عناصــر في الاســتخبارات الإســرائيلية 
باختطــاف مــزارع اســمه منصور رســولي مــن، من 
بلــدة أروميــة فــي إيــران، وذلك حســب مســؤولين 

استخباراتيين وأمنيين.
وقال المســؤولون إن الحرس الثوري جنّد رسولي، 
تاجر مخدرات للقيام بعمليات قتل خارج إيران. وقال 
المســؤولون إن العملاء الذين اختطفوه كانوا يريدون 
الحصول على معلومات عن سلسلة القيادة في وحدة 
840 التي تقول إسرائيل إن خدائي كان مسؤولًا عنها. 

وأفرج العملاء عن رسولي بعد ذلك، كما زعموا.

تسريب قصة اختطاف 

لكــن إســرائيل ســربت قصــة اختطاف رســولي 
لصحيفــة تمولها الســعودية فــي لندن، وقنــاة إيران 
الدوليــة بالفارســية بداية شــهر أيــار/ مايــو. وقال 
مســؤول إســرائيلي إن التســريب قُصد منه إرســال 
رسالة لإيران بأن إســرائيل لديها القدرة على اختراق 
الدوائــر الأمنية الإيرانيــة، وأن عليها وقــف عمليات 
وحــدة 840. وفــي رســالة بالفيديــو علــى منصــات 
التواصل و«بي بي ســي« بالفارســية، نفى رســولي 
الاتهامات الموجهة إليــه. وزعم أن عصابة من الرجال 
رشــوه بالغاز المســيل للدمــوع ووضعوا كيســاً على 
رأســه وقيدوا يديه ورموه بعنف في ســيارة ونقلوه 
بســرعة إلى مكان مجهول. وقال إنه تعرض للتعذيب 
علــى يــد الخاطفــن وهــددوا بقتلــه وعائلتــه إن لم 
يعتــرف بتلقيه المال من الحرس الثوري بغرض القيام 
بعمليات في أوروبا. وقال رسولي: »أُنكر هذا. أخذوا 
هاتفي مني بالقوة وربما نشروا صوراً أخرى لي، فهم 

قادرون على ذلك«.
وفــي وقــت نشــر القصــة، اعتبرتهــا الســلطات 
الإيرانيــة »خياليــة« و«أكاذيب« وبعــد مقتل خدائي، 
نشــر التلفزيون الرســمي خبراً بعد يوم من الاغتيال 
متهمــة  إجراميــة  عصابــة  الســلطات  اعتقــال  عــن 
بالتجســس لصالــح إســرائيل، واختطــاف وانتزاع 

اعترافات بالقوة من إيرانيين.

»الغارديان«: مرتزقة فاغنر أفرطوا في استخدام المفخخات 
ضد المدنيين في ليبيا... وهذه جريمة حرب

لندن- »القدس العربي« 

 نشــرت صحيفــة »الغارديان« خبــراً حصرياً أعده 
جيســون بيرك ومارتن هودجسون، قالا فيه إن تحقيقاً 
أجرتــه الأمم المتحدة اتهم مرتزقة من روســيا بالإفراط 
في اســتخدام المفخخات في ليبيا، ولم يتركوا علامات 

ظاهرة تدل عليها وربطوها بدمى أطفال.
وجاء فــي التقرير أن مرتزقة شــركة فاغنر المرتبطة 
بالكرملين، والذين ســاهموا بدعم قــوات أمير الحرب 
خليفة حفتر في هجومها على العاصمة الليبية طرابلس، 
خرقوا القوانين الدولية بتركهم ألغاماً في المناطق المدنية 
بــدون أي محاولة للتحذير أو تــرك علامات أو محاولة 

نزع الألغام القاتلة.
وبحسب تقرير ســري للأمم المتحدة والذي سينشر 
بعد أســابيع، فقد ربط المرتزقة مفخخات بأسلحة قوية 
متفجرة مضــادة للدبابــات كانت مســؤولة عن مقتل 
اثنين من العاملين فــي تنظيف الألغام مــن منظمة غير 
حكومية. ويشكّ المحققون أن مفخخة عُثر عليها في حي 
مدني بطرابلــس مصنعة من قنابل هــاون ومتفجرات 

بلاستيكية رُبطت بدمية، هي من عمل مرتزقة فاغنر.
وتقول الصحيفة إن نتائــج التقرير الذي أعده فريق 
متخصص يعمل لصالح لجنة فــي الأمم المتحدة مهمتها 
مراقبة العقوبات وحظر تصدير السلاح لليبيا، ستعزز 
القلق في العواصم الغربية عن الدور الذي لعبته فاغنر 
في أفريقيا. وكشــفت »الغارديان« في الشهر الماضي عن 

مذكرات في مالي تربط فاغنر بسلسلة من المذابح هناك.
واتُهمــت فاغنــر بانتهــاكات لحقوق الإنســان في 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى، حيث قاتــل أفرادها في 
الأشــهر الماضية المتمردين نيابة عن الحكومة المركزية. 
ويُتهم مقاتلو فاغنر بقتل المدنيين خلال الغزو الروســي 
لأوكرانيا. واعترف وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
لافروف في لقاء مــع محطة تلفزيونيــة بوجود فاغنر 
في ليبيــا، ولكن »لأغراض تجاريــة« ولكنه أكد الموقف 
الرســمي الروســي أن الشــركة لا علاقة لهــا بالدولة 

الروسية.
ويعتقد الخبراء أن هنــاك حوالي 2.000 مرتزق تابع 
لفاغنر، أقل بنحو ألف مقاتل في فترة الذروة قبل عامين. 
ويغطي التقرير الذي اطّلعت عليه »الغارديان« فترة 13 
شهراً من آذار/ مارس 2021 إلى نيسان/ أبريل 2022، مع 
أن الاتهامات باستخدام الألغام بطريقة عشوائية تعود 
إلى دعم الشــركة تقدم أمير الحــرب خليفة حفتر نحو 

العاصمة طرابلس.
وتوقف التقدم عند ضواحــي طرابلس بداية 2020. 
وقامت فاغنر بــزرع عدد من الألغــام الضخمة المضادة 
للجنود والمقاتلين. وبناء على القانون الدولي، فقد كان 
على فاغنر وضع علامات على الأماكن، وتحذير السكان 
المحليــن، ونزعها عندما انســحبت بعد عدة أســابيع. 
والفشــل بعمل هذا يعتبر جريمة حرب حســب ميثاق 

جنيف.
ووجــد فريــق الأمم المتحــدة أن عناصــر فاغنر لم 
يمارســوا الحذر عندما وضعوا 35 لغماً مضاداً للمقاتلين 
في المناطق المدنية بعين زارة، و«هذا الفشــل لتجنب أو 

على الأقل تقليل الآثــار العرضية للذخائر على المدنيين، 
يجعل من أسلوبهم في الحرب غير قانوني« كما ورد في 
التقرير. وبعد فترة قصيرة من انســحاب فاغنر من عين 
زارة، قتــل لغم عامليْن مدنيين في إزالــة الألغام، وذلك 
»لأن اللغم لم يكــن معلّماً ورُبط بمــادة غير مضرة في 

بيت«.
كمــا وجد المحققــون أن عملاء فاغنر لــم يظهروا أي 
محاولة للتقيد بالقانون الدولي عندما وضعوا المفخخات 
المضادة للدبابات على طول الطريق الجنوبي لطرابلس، 
والــذي كان المدنيون سيســتخدمونه بعد انســحاب 
المرتزقة. وأقام فريق التحقيق نتائجه على قرص خلّفه 
مرتزقة فاغنــر وراءهم، وعثر عليه صحافيون وفحصه 

فريق الأمم المتحدة.
ويحتــوي القرص على عشــر صفحات مــن كانون 
الثاني/ يناير 2020، تشــمل الأسلحة والمعدات المطلوبة 
للوحــدات الفرعية التابعــة لفاغنر في ليبيا وأســماء 
مشــفرة لفريق فاغنر البارز. وتضم الأســماء الحركية 
علــى »المدير العــام« الذين يرى المحققــون أنه يفغيني 
بريغوجين، رجل الأعمال المقرب مــن الرئيس فلاديمير 
بوتين. ونفى بريغوجين فــي تصريحات لـ«الغارديان« 

علاقته بالشركة.
ويصــور التقرير بلداً فوضوياً مقســماً تنتشــر فيه 
انتهاكات حقوق الإنســان بعد 11 عاماً من إطاحة الناتو 
بمعمر القذافي. وشهدت ليبيا في عام 2014 انقساما بين 
الحكومة المعترف بها دولياً وقوات حفتر التي تســيطر 
على الشرق. وزاد من حدة الانقسام حرب الوكالة التي 
دعمت فيها الإمارات وروسيا خفتر، وتركيا الحكومة في 

طرابلس.
وجــاء في التقريــر أن »اســتمرار وجــود المقاتلين 
التشاديين والسوريين والشــركات الأمنية الخاصة في 
البلد هو تهديد خطير على أمن ليبيا والمنطقة«. ويضيف 
التقرير أن السلام النســبي في البلاد منذ عام 2020 هو 
نتيجــة »وفاق تجريبي« بين تركيا وروســيا، وســمح 
لموســكو بتقوية مكاسبها العســكرية والاقتصادية في 
ليبيا التي استخدمتها كنقطة انطلاق لتوسيع وجودها 

في منطقة الساحل الإفريقية.
وقال جليل الحرشــاوي، الباحــث المقيم في باريس 
والمتخصص بالشأن الليبي: »الأمر فوضوي في البداية، 
ولــو وجد البلدان أن ليبيا مفيــدة لهما، والجواب نعم. 
تظــل الصورة ليســت ثابتــة والهدوء هشــاً«. ويرى 
المحققون أن فرض حظر السلاح على ليبيا لم يكن فعالًا، 

ولم يترك أي أثر ردعي
ويشــير التقرير إلى 175 رحلة عســكرية من روسيا 
مــا بــن 1 أيار/مايــو و31 آذار/مــارس 2022، تحمل 
شــحنات زنتها 10.000 طن من المواد التي تقول روسيا 
إنها مســاعدات إنســانية لليبيا بما فيهــا لقاحات ضد 
كوفيد- 19. ولكن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة 
نظــرت للمزاعم الروســية بســخرية؛ لأنها لــم تر أو 
تسمع بمســاعدات إنسانية من روســيا تم توزيعها في 
شــرق ليبيا. كما لم تشــر الصور التي التقطتها الأقمار 
الاصطناعية إلى مواد إنســانية تم إنزالها من الطائرات 

العسكرية الروسية.

صحافة 
عالمية

الاحتلال يحاول مثل الهند التلويح بورقة الإرهاب

»فورين بوليسي«: لماذا تخاف إسرائيل من جنازات الفلسطينيين؟ 
لندن – »القدس العربي«:

 
نشرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا لأنشال فوهرا 

تساءلت فيه »لماذا تخاف إسرائيل من جنازات 
الفلسطينيين؟«.

وقالت فيه إن الصحافية الفلســطينية - الامريكية 
شــيرين أبو عاقلة، لم تكن إرهابية ولا معارضة ولكن 
إســرائيل تعاملت مع جنازتها علــى أنها تهديد لأمنها. 
وقالت إن أنطون أبو عاقلة، شقيق الصحافية المعروفة 
ومراســلة قناة الجزيرة لأكثر مــن ربع قرن ركض بين 
ضابط شرطة إســرائيلي وآخر يناشدهم التوقف عن 
ضرب حملة نعش شــقيقته في القدس الشرقية وكاد 
أن يضرب من الشــرطة نفســها التــي هاجمت حملة 
نعش الصحافيــة التي قتلت في جنين يوم الأربعاء 11 
أيار/مايو عندما كانت تغطي أحــداث مداهمة القوات 

الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين. 
وتجمع عشرات الآلاف من الناس يوم 13 أيار/مايو 
لتذكــر الصحافية المخضرمة التي أحدث قتلها شــجباً 
دولياً. وتم تداول فيديوهات يوم قتلها وبشــكل واسع 
علــى منصات التواصــل الاجتماعي فيما قال شــهود 
عيان إن قناصاً إســرائيلياً أطلق النار عليها، في وقت 
اقترحت الحكومة الإســرائيلية أنهــا قتلت برصاص 
فلســطيني أثناء المواجهات مع المسلحين في المخيم. إلا 
أن منظمة حقوق إنسان إســرائيلية وجدت أن المزاعم 
الإســرائيلية لا يمكــن تصديقها، مما دفــع الحكومة 
الإســرائيلية للتراجع عن مزاعمها مع تأكيدها أنها لن 

تفتح تحقيقاً في الجريمة.
 كما أثارت لقطات لنعش شيرين وقد كاد أن يسقط 
على الأرض الشــجب والصدمة حتى بين إسرائيليين. 
وزعمت الســلطات الإســرائيلية أن الشرطة تصرفت 
لصالح عائلتها، زاعمة أن حملته ســرقوه، وبعد أيام 
من الجنازة اعتقلت الشــرطة أحد حملتــه، رغم عدم 
تقديم المتحدث باسم الشــرطة الإسرائيلية أي تفسير 

لاعتقاله. 
ونفى أنطــون أبو عاقلة المزاعم الإســرائيلية وقال 
إنهم كانــوا يقومون بنقــل النعش من المشــرحة إلى 
سيارة نقل الموتى التي كانت تقف على بعد 100 قدم من 
المشرحة. وقال في تصريحات يوم الجمعة »في اللحظة 
التي خرجت فيها شيرين من المشرحة، في تلك اللحظة 
هاجمت الشــرطة الإســرائيلية حملة النعش« و »لم 
أعرف ما أفعل في مواجهة هذه البربرية والاســتخدام 

المفرط للقوة من الشرطة«. 
وتعلق الكاتبة أن جنازات الرموز السياســية عادة 
ما تكون نقطة توتر في محــاوف الحرب حول العالم. 
وبالنسبة لقوات الأمن، فهي تمثل مشكلة فرض النظام 
والقانون حيث تخشــى الســلطات من أن تتحول إلى 
تظاهرة وعنف أو تزيد من التجنيد للمتشددين. وتمثل 
الجنازات للجماعات المعادية فرصة لتوســيع جاذبية 
رسالتهم. لكن شــيرين لم تكن سياســية أو معارضة 
وبعــد وفاتها تحولــت الصحافية التــي غطت النزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني إلى أيقونة فلســطينية. 

وتعاملت الســلطات الإســرائيلية مع جنازتها وكأنها 
تهديد لأمنها. 

وتقول الصحيفة إن الأســباب التي دعت الشرطة 
الإســرائيلية لتخريب الجنازة غير واضحة وإن كانت 
تخطط لتخريبها منذ البداية. وحذرت الشرطة أنطون 
قبل دفنهــا من الهتافــات الفلســطينية ومظهر العلم 
الفلســطيني. ويقول أنطون »أعتقد أن هذا هو السبب 
الرئيسي للهجوم« أي منع المظاهر الفلسطينية: »كانت 

الشرطة تحاول نزع الأعلام من النعش«.
 وفــي لقطات مــن جنازتها التي بثت علــى الهواء 
شــوهدت الشــرطة وهي تمزق هذه الأعلام وتأخذها 
من المشــيعين. وذكرت قناة الجزيرة فــي تغطيتها أن 
الشرطة اعتقلت مشيعين بســبب هتافات فلسطينية. 
وتقــول فوهرا إن تصرفات إســرائيل فــي جنازة أبو 
عاقلة تكشف عن أنها كانت معنية بالأثر الدائم لجنازة 
أيقونة فلســطينية أكثــر من التداعيات الســلبية من 

جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. 
ونقلت عن عيــران ليرمان، نائب مستشــار الامن 
القومي الإســرائيلي الســابق أن القوات الإسرائيلية 
تقلــق من إمكانيــة العنف في جنازات الفلســطينيين 
و »كذلــك الأثر الأوســع لتمجيد أعمــال الإرهاب مثل 
الشــهادة« مع أن أياً من هذه ليس مرتبطاً بجنازة أبو 
عاقلة. وقال المبعوث الخاص السابق للشرق الأوسط 
دنيس روس »في أثناء الانتفاضة الثانية اســتخدمت 
الجنازات العامــة لتعبئة الجماهيــر الكبيرة وتغذية 

الغضب والعواطف التي تروج للعنف ضد إسرائيل«. 

شجب المجتمع الدولي

وشــجب أعضاء المجتمع الدولي محاولات إسرائيل 
تخريب جنازة أبو عاقلة. وقال مســؤول السياســات 
الخارجية في الاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريل إن 
الكتلة الأوروبية »فزعت« من المشاهد في الجنازة، فيما 
وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس 
المشــاهد بأنها مثيرة للقلق. وفي بيــان صحافي قال 
وزير الخارجية أنطوني بلينكن »نشعر بالقلق العظيم 

من مشاهد تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازتها«. 
ولكن الطريقة التي تعاملت فيها إسرائيل مع جنازة 
أبو عاقلة لا تختلــف عن الطريقة التي تعاملت فيها مع 
جنازات مســلحين من حماس، فبعــد أيام من جنازتها 
تعرض المشــيعون لجنازة وليد الشــريف /21 عاماً/ 
حماس  أن  الإســرائيلية  الصحافة  وذكــرت  للضرب. 
زعمت بأنه من عناصرها ومــات متأثراً بجراحه التي 
تعرض لها أثناء المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين 
عندما داهمت الشــرطة المســجد الأقصى في الشــهر 

الماضي. 
وحسب أستاذ العلوم السياسية في كلية ستونهيل 
أنــور ماهجــن فالقيــود التــي وضعتهــا الحكومة 
الإسرائيلية على جنازة أبو عاقلة تشبه التي وضعتها 
على عائلات العرب في إسرائيل ممن قام أفرادها بعمل 
عســكري في مدينة الخضيرة في نهايــة آذار/مارس 
»طلبت الشــرطة مــن كل عائلة دفنهم في الســاعات 

الأولى من الصباح الباكر وحددت المشــيعين بخمسين 
شــخصاً لكل جنازة« وطلب منهم عدم إطلاق شعارات 

تحريضية ولا أعلام وحتى جنازة رسمية. 
وقال دوري ســادوت، المتحدث باسم منظمة حقوق 
الإنسان الإســرائيلية بتســيلم إن تصرفات الشرطة 
في جنازة أبو عاقلة كانــت »مريعة« وفضحت »الملمح 
الشــرطة  الذي تمارســه  للنهج  الروتيني الأوســع« 
الإســرائيلية مــع المشــيعين الفلســطينيين لموتاهم. 
وقــال إن ما حدث في جنازة أبــو عاقلة هو صورة عن 
الممارسات الإســرائيلية المتكررة والتي وثقتها المنظمة 
الإسرائيلية على مدى الســنوات الماضية في جنازات 
الفلســطينيين، بما في ذلك هدم خيــام العزاء وتدمير 
التذكارية وتشويه الصور و«المداهمة العنيفة  النصب 
لبيوت العائلات التــي تندب موتاها كما هو واضح في 
جنــازة أبو عاقلــة« حيث داهمت الشــرطة بيتها بعد 

ساعات من مقتلها. 
وأكثــر مــن هــذا، فشــيرين ليســت الصحافية 
الفلسطينية الوحيدة التي قتلت في السنوات الأخيرة 
برصاص الجيش الإسرائيلي. وبحسب وزارة الإعلام 
الفلسطينية فقد قتل حوالي 45 صحافياً من عام 2000. 
وقتل يوسف أبو حســن، الذي كان يعمل بقناة تابعة 
لحماس في العام الماضي عندما قصفت إسرائيل بيته، 
وفي عام 2018 قتل أحمد أبو حســن وياســر مرتجي 
برصاص الإسرائيليين في غزة. وبحسب لجنة حماية 
الصحافيــن فقد قتل منذ عام 2016 حوالي 80 صحافياً 
حول العالم، برصاص الجيش أو بأمر من الحكومات. 
وأشهر قضية هي مقتل الصحافي جمال خاشقجي على 
يد عملاء ســعوديين في اســطنبول وكذا مقتل لقمان 
ســليم وســمير قصير في لبنان وهي قضايا لم تتحق 

العدالة فيها بعد. 

الهند مثالًا 

إلا أن إســرائيل تظل الوحيدة التي لا تأبه بدعوات 
ضبط النفس وغير خائفة من التداعيات الدبلوماسية. 
ومع أنها لم تعاقب على أفعالهــا في جنازة ابو عاقلة، 
لكنها ســتجد صعوبة فــي محو ذكريــات التصرفات 
الوحشية فيها. وقارنت الكاتبة بين تصرفات إسرائيل 
والهند في كشــمير التي تحولت فيها جنازة متشــدد 
اســمه برهان واني عام 2016 إلــى تظاهرة احتجاج. 
وفي عام 2020 منعت الحكومــة الهندية وبطريقة غير 
رســمية جنازات المتشــددين والمدنيــن الذين قتلوا 
على يد قوات الأمن الهنديــة بذريعة قيود كوفيد-19 
بل رفضت تســليم جثثهم لعائلاتهم. ووصف المفتش 
العام للشرطة في كشمير فياــــجي كومار القرار بأنه 
خطوة تاريخية »لمنع تمجيد الإرهاب وتجنب مشــكلة 
قانون وفرض نظــام«. وفي حالة شــيرين أبو عاقلة 
فقد ذهب المســؤولون الإســرائيليون بعيداً بتصوير 
الصـــــــحافيين في جنين ذلك اليــوم، وإن بطريقة 
ضمنية بأنهم »مســلحون بكاميراتهم«. لكن هذا الكلام 
لا يؤثر على عائلات الموتــى »أختي لم تكن إرهابية بل 

كانت صوت الشعب«.

تشييع حاشد للعقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي في طهران يوم الثلاثاء
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

مع اســتمرار حالة الوهن التي تعيشها حكومة 
الاحتلال المشــكلة مــن أحزاب اليمين والوســط 
واليســار، والتي يخشــى أقطابها ســقوطها في 
أي لحظــة، شــرعت بلدية الاحتلال فــي القدس 
المحتلة، بالإعلان وبشــكل ســريع عن بدء العمل 
في تنفيذ مشروع »القطار الهوائي« أحد المشاريع 
الاســتيطانية الخطيرة، التي تريد أحزاب اليمين 
من ورائها تقوية نفوذها في أوســاط المستوطنين 

المتطرفين.

تسريع الخطط

ولم تمر سوى أيام على الكشف عن هذا المخطط 
الاســتيطاني الذي يلتهم مســاحات واسعة من 
أراضي الفلســطينيين في القــدس، والذي يهدف 
الاحتــال من خلاله إلى إحــداث تغييرات كبيرة 
على شكل المدينة المحتلة، في إطار عمليات التهويد 
المتسارعة، حتى أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة 
موشــيه ليؤون، بدء العمل في مشــروع القطار 

الجوي« المؤدي إلى حائط البراق
وقد جاء ذلــك الإعلام بعد رفض المحكمة العليا 
الإســرائيلية، أربعة التماسات قدمت ضد مخطط 
بناء »القطار الهوائي« والذي يربط جبل الزيتون 
)جبل الطــور( بســاحة البراق، ويهــدف لربط 

شرقي القدس بغربها.
وتهدف دولة الاحتلال من خلال هذا المشروع، 
وهو عبارة عن وســيلة مواصلات معلقة، تسهيل 
وصــول المســتوطنين المتطرفين للبلــدة القديمة 
وســاحة البراق، وتكثيف الاعتداء على المســجد 

الأقصى المبارك.
وفي الســياق، لا تزال مشــاريع الاســتيطان 
والتهويد تتواصل في القدس المحتلة بجهد مكثف 
من بلدية الاحتلال وحكومة إســرائيل والمنظمات 
الاســتيطانية، حيــث أعلنــت بلديــة الاحتلال 
عن مصــادرة 82 دونمــا من أراضي قرى شــمال 
القدس المحتلة لصالــح بناء بنى تحتية لمد القطار 
الخفيف الذي يربط القدس الغربية بمطار المدينة 
وبالمنطقة الصناعيــة قلنديا، كمــا تعمل البلدية 
على شــق الطرق في أحياء وقــرى القدس بهدف 
عزل هذه القــرى عن أراضيها ومصادرتها وضمها 
في  تنفيذها،  المنــوي  الاســتيطانية  للمشــاريع 
إطار تنفيذ مخطط المنطقــة الصناعية »عطروت« 
والذي يمهد لبناء مســتوطنة كبيرة على أراضي 
مطار القدس، والذي جرى تدمير مدرجه لتشــكل 
المســتوطنة الجديدة حاجزا اســتيطانيا يفصل 
القدس عن امتدادها الطبيعي وعمقها الفلسطيني 

في الشمال. 
جاء ذلك في الوقت الذي تســارع فيه حكومة 
الاحتلال، التــي تغلــب عليها النزعــة اليمينية 

المتطرقة، لإرضاء جمهور المستوطنين بهدف كسب 
أصواتهم، خاصة في ظل تأرجح الحكومة بســبب 
الهزات السياسية، ما يجعلها عرضة للسقوط في 

أي وقت.
ولذلك فقد شــهدت الفترة الماضيــة، ابتزازات 
كبيــرة من قبــل أحد أعضــاء نــواب اليمين في 
الائتلاف، وتحديدا من حزب »يمينا« الذي يتزعمه 
بتهديده  تمثلت  الحكومــة،  رئيس  بينيت  نفتالي 
بالانســحاب من هذا الائتلاف، ما يعني سقوطه، 
في حال لم تجر الموافقة على مشــاريع استيطانية 

جديدة.
وقد نجحــت تلك التهديدات فــي دفع الجهات 
المختصة )وزارة الجيش( للموافقة قبل أسبوعين 
على بناء أكثر من أربعة آلاف وحدة اســتيطانية 
جديدة في مســتوطنات الضفة الغربية والقدس 

المحتلة.
واســتغلالا لحالــة ضعف الائتــاف القائمة، 
تجددت تهديدات أعضاء حزب »يمينا« بإســقاط 
الحكومة في حال تقرر إخلاء البؤرة الاستيطانية 
العشــوائية »حوميش« بقرار مــن وزير الجيش 

بيني غانتس.

تهديد أحزاب اليمين 

وكشــف النقــاب أن نواب من »يمينــا« بينهم 
وزيرة الداخلية أييليت شــاكيد وعضو الكنيست 
نير أورباخ، يجرون اتصــالات مع غانتس، الذي 
يتعين عليــه تقديم رد للمحكمة العليا، الأســبوع 
المقبــل، علــى التماس يطالــب بإخــاء البؤرة 
الاستيطانية، حيث تشير التقديرات إلى أن إخلاء 
هذه البؤرة الاســتيطانية ســيعمل علــى انهيار 
الحكومة، خاصة وأن أورباخ ســيقرر الانشــقاق 

عن الائتلاف في حال تقرر الإخلاء.
وبســبب الضغط اليمينــي، لم يتخــذ  قرارا 
بإخلاء البؤرة، حيث يتردد أن غانتس في سياق 
إذعانه للتهديد، ربما يتخذ قرار إخلاء دون جدول 
زمني لتنفيــذه من أجــل منع ســقوط الائتلاف 

والحكومة.
وهناك خشــية مــن أن يؤدي ضعــف تركيبة 
الائتــاف الحكومي في إســرائيل لدفــع رئيس 
الحكومة بينيــت، لاتخاذ قــرارات جديدة تدعم 
الاســتيطان بشــكل أخطر، ويســتدل على ذلك 
من الخطــورة التي قــام بها مؤخرا لاســترضاء 
المســتوطنين وتحســن صــورة حزبــه بزيارة 
مســتوطنة »الكانا« المقامة علــى أراضي محافظة 
قلقيليــة شــمال الضفة، لتكــون أول زيــارة له 

لمستوطنة منذ توليه منصبه. 
وفي تلك الزيارة التي جــاءت ضمن الاحتفال 
بمــرور 45 عاما على تأســيس المســتوطنة، عمل 
بينيت على نقل رســائل للمستوطنين تؤكد دعمه 
لخطط الاستيطان، من أجل الحصول على دعمهم، 

والمحافظة على ائتلافه الحاكم، وقد دلل على ذلك 
حين قام في اليــوم التالي للزيارة، بإجراء أخرى 
لمســتوطنة »كيدا« قــرب نابلــس، والتي جاءت 
رغم احتجاج العشــرات من سكانها على الزيارة، 
مطالبين إياه بالاستقالة بعد أن وجهوا له اتهامات 
بالتراجــع عن مخططــات اســتيطانية كان من 
المفترض أن يتم الإعلان عنها، ورفعوا شــعارات 
منها »إســرائيل في خطر… نريد دولــة يهودية 
»، »الاســتيطان ليس مجرد شــعار.. بيبي أفضل 

لليهود«. 
ويخشــى أن يقــدم بينيت حاليا علــى اتخاذ 
قــرارات تدعم المســتوطنين هناك، فــي محاولة 
لشــراء أصواتهم والعمل على اصطفافهم لجانبه 
بدلا مــن خصمة بنيامــن نتنياهــو زعيم حزب 

»الليكود« 
وكان قــد عقد مــع تصاعد عمليــات الغضب 
الشــعبي الفلســطيني ضد الاســتيطان ورفضا 
لإعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة، جلسة تقييم 
أمنية في ما يســمى مقــر ما يعرف باســم »لواء 
إفــرايم« التابع لجيــش الاحتلال بحضــور كبار 
الضباط بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي. وقد 
دعا خلال الاجتماع جيــش الاحتلال رغم الجدل 
الدائر في إســرائيل والعالم بشأن جريمة الاعدام 
الميداني للصحافية أبو عاقلة، إلى الاســتمرار في 
استهداف من أسماهم بـ »الإرهابيين« أينما كانوا 
وبكل أنواع الوسائل القتالية، وتعهد بدعم جنود 

الجيش وتوفير الحماية لهم. 

خطط استيطانية جديدة

وجاءت زيارات بينيت للمستوطنات في وقت 
كشــفت فيه إحصائيات لــإدارة المدنية التابعة 
لجيــش الاحتــال، رداً على اســتجواب قدمته 
عضو الكنيست عن حزب »ميرتس« غابي لاسكي 
إلــى وزير الجيش الإســرائيلي، بأن الســلطات 
الإســرائيلية تنفذ أوامر هدم أكثــر بثماني مرات 
للمباني الفلسطينية الجديدة  في المناطق المصنفة 
)ج( مقابــل المبانــي الاســتيطانية التــي أقامها 

المستوطنون.  
ويوضح المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 
ومقاومــة الاســتيطان، التابع لمنظمــة التحرير، 
أنه وفقــاً لتقرير صــدر مؤخرا عن تلــك الإدارة 
الاحتلالية، فإنه بين أيار/ مايو 2019 وحتى نهاية 
2021، أصدرت إدارة الاحتلال 285 أمر إخلاء لمبانٍ 
فلسطينية أقيمت قبل ستة أشهر أو أقل من صدور 

الأمر. 
كما أصــدرت 84 أمراً لهدم مباني المســتوطنين 
ونفــذت 25 منهــا، أي مــا نســبته 30٪، حيث 
تدعي »الإدارة المدنيــة« بأنها تنفذ إخطارات هدم 
للمســتوطنين، غير أن ذلك  يتنافــى مع الحقائق 
الميدانية التي توثق تمادي المستوطنين في البناء 

ووضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، 
وكذلك مواصلة سياســة تبييض وشرعنة البؤر 
الاســتيطانية، وذلــك في ظــل تطلــع الائتلاف 
الحكومي برئاسة نفتالي بينيت لشرعنة عشرات 

البؤر الاستيطانية. 
ويظهر من البيانات والإحصاءات الإسرائيلية 
ذاتهــا أن الإدارة المدنيــة اســتولت علــى مبانٍ 
المصنفة  المناطق  في  »كرفانات«  متنقلة  فلسطينية 
)ج( بين عامــي 2017 و2021، أكثر بأربع مرات من 
تلــك التي تخص المســتوطنين، أي نحو 3201 من 

الفلسطينيين مقابل 736 من المستوطنين. 
وتظهر هذه البيانــات أن تلك الإدارة تقر بأنها 
إخطارات  وإصدار  والبناء  التنظيم  قوانين  تطبق 
الهدم بشكل موســع أكثر ضد الفلسطينيين، وأن 
هذا ناتج عن سياســة الاحتلال الهادفة للترويج 
للمشروع الاستيطاني وتوسيعه، وهي السياسية 
التي تتعــارض والقانــون والمواثيــق الدولية، 

وتحول دون تطبيق ما يسمى حل الدولتين.  
وبيانات  إحصــاءات  مــن  أيضــا  ويســتدل 
الإدارة المدنيــة التابعــة لحكومــة الاحتلال، أن 
السكان الفلســطينيين الذين يعيشون في مناطق 

)ج( يواجهــون صعوبــات فــي الحصــول على 
تصاريح البنــاء، في المقابل تمنح المســتوطنات 
التسهيلات للبناء والتوسع على حساب الأراضي 

الفلسطينية.
 فقد أصــدرت الإدارة المدنية منــذ عام 2019، 
وحتى نهاية عــام 2020 أوامر هدم منازل مملوكة 
لفلســطينيين في مناطق الضفة الغربية، بـ 159، 
مقابل 28 للمستوطنين، دون أن يتم الإثبات أنه تم 
تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المستوطنين، فيما 
نفذت جميع أوامر الهدم الصادرة بحق العقارات 

والمنشآت الفلسطينية. 
ويأتــي ذلك في وقت يتوقع أن يشــهد انطلاق 
نشــاط اســتيطاني واســع، تنفــذه منظمــات 
اســتيطانية تتولى بناء بؤر استيطانية جديدة، 
حيث كشــف النقاب عــن قيام حركــة »نحلاه« 
الاســتيطانية، التي أقامت البؤرة الاســتيطانية 
العشــوائية » أفيتار« على جبل صبيح من أراضي 
بلدة بيتــا إلى عقد اجتماع كبيــر في مقر المجلس 
الإقليمي للمستوطنات في منطقة رام الله وشمالي 
القدس المحتلة، شــارك فيه حوالى 400 ناشط في 
المســتوطنات، وقد تم خلاله الإعلان عن مخطط  

»عشــر أفيتار« أي عشر بؤر استيطانية عشوائية 
جديدة، بالتزامن في يوم 20 تموز/ يوليو المقبل. 

الخطيرة،  الاســتيطانية  المشــاريع  وضمــن 
اســتولت الســلطات الإســرائيلية على المحمية 
الطبيعيــة »عــن العوجا« في أريحــا، وهي أكبر 

محمية طبيعية فلسطينية في الضفة الغربية.
 وقد كشــفت تقارير عبرية أن الإدارة المدنية« 
شــهر  في  وقعت  الإســرائيلي  للجيش  التابعــة 
نيسان/ أبريل الماضي، أمرا عسكريا يقضي بوضع 
اليد وإعلان السيطرة على هذه المحمية الطبيعية، 

التي تبلغ مساحتها 22 ألف دونم.
وقــد ترافقت هــذه المشــاريع الاســتيطانية 
الخطيرة، مع اســتمرار الاعتداءات الاستيطانية 
على الأراضي الفلســطينية، ومن أشــكالها هدم 
سلطات الاحتلال لعدة منازل فلسطينية، وتوزيع 
أراض  تجريف  وكذلــك  أخرى،  بهــدم  إخطارات 
واقتلاع أشــجار مثمرة، على وقع قيام الجماعات 
الاستيطانية المتطرفة بتنفيذ العديد من الهجمات 
ضد المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات، 
بهدف دفع سكانها للرحيل عنها، وسرقة أراضيهم، 

لتوسعة المستوطنات.

موافقات سريعة على بدء تنفيذ مشروع »القطار الهوائي« لتعزيز تهويد القدس

اليمين الإسرائيلي يستغل ضعف الائتلاف الحكومي ويسرّع مشاريع الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية

عمليات بناء في مستوطنة جديدة في مدينة الخليل

■ رام الله ـ الأناضول: كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير 

الوطني »فتح« حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوســف، إن 

عباس كلّف الشيخ، الأربعاء، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية.
ويخلف الشــيخ في هــذا المنصب، صائــب عريقات، الــذي توفي في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ومنذ وفاة عريقات، بقي منصبه الرفيع شاغرا. 

وأشــار أبو يوسف إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على انتخاب 
أمين الســر في اجتماع اللجنة التنفيذية، لكنه أضاف مســتدركا: »يحق 
للرئيــس إصدار قــرارات تخص ملء شــواغر، حول قضايــا لها علاقة 
بالمهمات، إلى حين البت في الموضوع مــن قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة، 

ويحق للرئيس تكليف الأعضاء بملفات، بما يرتئيه مناسبا«.
وإضافــة إلى موقعيه فــي المنظمة وحركة »فتح« يرأس الشــيخ هيئة 

الشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الحكومية مع الجانب الإسرائيلي.
والخميس، غيّر الشيخ صفته على حسابه في تويتر من »عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية« إلى »أمين سرّ اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية«. وفي فبراير/ شباط، اختار المجلس المركزي 
الفلسطيني حســن الشــيخ، بدلامن الراحل صائب عريقات في اللجنة 
التنفيذيــة، ومحمــد مصطفى مكان حنان عشــراوي التــي كانت قدمت 
اســتقالتها. والشــيخ من مواليد مدينة رام الله في الضفــة الغربية عام 
1960. وفي السنوات الأخيرة ظهر الشيخ، بشكل دائم إلى جانب الرئيس 
الفلســطيني عند استقباله شخصيات ووفودا سياســية، كما يرافقه في 

معظم جولاته الخارجية.

عباس يكلّف الشيخ بمهام أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الناصرة ـ »القدس العربي«:

خلافا لتوصيات الأطباء، ترفض ســلطات السجون الإسرائيلية 
تمويل عملية جراحية في الأنف للأســيرة إســراء جعابيص، وهي 
ســيدة مقدســية محتجزة في ســجن الدامون، وذلك رغم توصية 

الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها.
 وقد رفضت المحكمة المركزية الإســرائيلية التماسا قدمته جمعية 
أطباء لحقوق الإنســان، التي تمثل الأسيرة، في حين رفضت المحكمة 
العليا الــرد بالإيجاب على الاســتئناف الذي قدمتــه الجمعية ضد 

القرار.
وكانت إســراء جعابيص قد أصيبت بجروح متفرقة ســنة 2015 
نتيجــة انفجار أســطوانة غاز. وفــي إطار العــاج الإضافي الذي 
تحتاجه، أوصــى أطباء جعابيص بإجراء سلســلة مــن العمليات 
في يدها وأنفها. وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت ســلطات سجون 
الاحتــال أنها ســتقوم بتمويل عمليتين في يــد جعابيص، في حين 
رفضت تمويل عملية الأنف، وذلــك رغم أن العملية المذكورة متوفرة 
في الســلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. 
وقد بررت سلطات ســجون الاحتلال رفضها بكون العملية تجميلية 

فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.
في أعقاب ذلك قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنســان، التي تساعد 

الأســرى في الحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، 
التماســا إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقريرا من طبيب من 
طرفها، حدد بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، 
ناهيك عن وجودها في الســلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة 
الإسرائيلية على موقف سلطات الســجون، ورفضت الالتماس. كما 
تّم رفض اســتئناف قدمته الجمعية مؤخرا بهذا الشــأن إلى المحكمة 

العليا، للأسباب ذاتها. 
وكان ناجي عباس، من جانب جمعية أطباء لحقوق الإنســان، قد 
أكــد أن »العملية المذكورة موجودة في إطار الســلة الصحية، ولكن 
ســلطات الســجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، 
تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي 
بها أطباء مختصون. وقال إن الجهاز الطبي التابع لسلطات السجون 
يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي 
يراها مناسبة، دون ســلة صحية محددة ومن دون رقابة أية جهات 
طبية، مع انتهاك حق الاســرى فــي العلاج الطبــي،  مؤكدا أن قرار 
المحكمة الإســرائيلية في قضية إســراء يشكل ســابقة خطيرة جدا 
بسبب ادعاء ســلطات الســجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات 
صحية للأسرى، تســاوي الخدمات ذاتها التي يتلقاها عموم سكان  
إسرائيل.  وتابع« معنى هذا القرار أن الأسرى سيحصلون على علاج 

طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية«.

خلافا للتوصيات الطبّية

 المحكمة الإسرائيلية العليا تثبّت قرار سلطات السجون
 بحرمان الأسيرة إسراء جعابيص من عملية جراحية

حسين الشيخ

الناصرة ـ »القدس العربي«:
للدراسات  الفلسطيني  المركز  عن  حديثاً  صدر 
الإسرائيلية »مدار« كتاب »مصيدة المكان« دراسة 
إســرائيل،  في  التشــكيلية  الفنون  لحقل  نقدية 

لمؤلفه محمد جبالي، ويقع في 350 صفحة. 
للفــن  خطّيــاً  لا  تاريخــاً  الكتــاب  ينســج 
الإســرائيلي، ناقلًا حركاته الرئيسة والتحولات 
البارزة  المهمة فيــه، ومتجــولًا فــي معارضــه 
ومدارســه المختلفة، عبر أزمنة متعــددة، مفككاً 
روايــات هذه الحركات، وكاشــفاً عن مغالطاتها 

وزيف تمثيلها للمقاومة والمثالية.
يشكل الكتاب على امتداد فصوله، ومن خلال 
التركيز على مُنتج الفنون التشكيلية، جواباً عن 
سؤال ذي شقين: ما هو الفن الإسرائيلي المعاصر، 
وكيف يكتــب الحقل الفني الإســرائيلي الراهن 
تاريخ تشــكيله، باحثــاً عن الآليــات الجماليّة 
والحســيّة التي يطبقها الحقل الفني على المجتمع 
الإسرائيلي، واليهود في العالم، وأرض فلسطين 
وشعب فلسطين. ويكشف الكتاب المزود بـ ملحق 
صور موسع عبر تقنية الاستجابة السريعة »كيو 
آر كود« التناقض الكامن في لبّ تكوين حقل فني 
حداثي يدّعي تطوير الحس المرهف والمؤنسن في 
حالة استعمارية اســتيطانية، من خلال تجليات 
أســئلته النقدية في اللحظــة الراهنة والظروف 
ويجاوب  ويمارســها  يعيشها  التي  السياســية 

عليها.
ويتابع الكتاب ما تتم الإشارة إليه غالباً حول 
الفني  الحقل  يمنحها  التي  الشاســعة  المســاحة 
الإســرائيلي للتعبير عن مناهضــة الاحتلال من 
جهة، وعن الرغبة بالسلام من جهة أخرى، حيث 
عادةً ما يشــكل هذا المنظور إشــارةً إلى وجوب 
استثناء »الفن الإسرائيلي الرفيع« وعدم الخلط 
بينــه وبين القــوى »الاســتعمارية« في المجتمع 
الإسرائيلي، مؤكدا أن كثافة التعابير النقدية في 
الحقل الفني الإسرائيلي، والمساحة غير الضئيلة 
التي يشــغَلها الفنانون المناهضون للاحتلال في 
تياراته ونخبه، يشــكلان معضلة ليســت هيّنة 
في وجه أي باحث يحاول تتبع تاريخ هذا الحقل 

وراهنــه. ويحــاول الكتاب تطبيــق منظور من 
خارج مجرة الديمقراطية الإســرائيلية عبر عدم 
الاكتفــاء فقط باســتعمال الاصطلاحات القادمة 
من النظريات مــا بعد الاســتعمارية، بل يتضح 
أنه من الممكن أن تكون بعــض النظريات ما بعد 
الاستعمارية وسائل وأدوات تفتح الباب لدخول 

ممارسات استعمارية في الواقع الإسرائيلي.

حقل ثقافي غربي في فلسطين

وحسب بيان »مدار« يضيء الكتاب على نقاط 
الفني الإســرائيلي والحقل  التواصل بين الحقل 
الفني العالمي وخصوصــاً الأوروبي والأمريكي، 
هذا لأنه تبرز فــي الحالة الإســرائيلية محاولة 
إنتاج حقل فني غربي في فلســطين، وفلسطين لا 

تقع في أوروبا.
 ويتابع تقرير »مدار«:« لكن سنرى في الوقت 
ذاته ميــولًا في الحالــة الإســرائيلية لاختصار 
الفني  الحقل  يشغلها  التي  الاستعمارية  الممارسة 
في فلســطين لتحوي فقط محاولة فرض مجتمع 
غربي على حيز ومجتمع غير غربيين باختزال تام 

للفلسطينيين ككيان جمعي من المعادلة«. 
الفني  الخطاب  يحتوي  كيف  الكتاب  ويكشف 
الإســرائيلي علــى العمليات التوســعية لدولة 
إســرائيل من خلال الادعــاء الديمقراطي تمثيل 
فئات المجتمع الإســرائيلي كافــة، ويقدم قراءة 
في أحد التصادمــات العديدة بين الطلاب العرب 
وأكاديمية الفنون، فهناك تكتمل صورة ما تسمح 
به حــدود الحقل الفنــي الإســرائيلي وما يبقى 

خارجها. 
ويخلــص للقول »لا يغفل الكتاب ممارســات 
الصهيونيــة داخــل الكيان اليهــودي الجمعي، 
المتمثلــة بعمليــة محو الشــتات والتنكــر لقيم 
اليهودية الشــتاتية من خلال برنامج بناء كيان 
جمعي سيادي غربي يتنكر للشرق ويتنكر للدين 

ويساوي بين الشرق والدين«.
وقبــل ذلك صــدر أيضا عــن »مــدار« كتاب 
»مختارات من الأدب العبري المؤســس )1890-
1948(« يقــع فــي 386 صفحــة، موزعــة زمنياً 

هوياتية  أســئلة  على  يضــيء  بما  وجغرافيــاً، 
واجتماعية متوترة في أوســاط اليهود، ويشهد 
علــى تفاعلات سياســية حاســمة، تطورت إلى 
مشــروع »إحياء قومي« بمواصفات كولونيالية، 
قــاد الهجــرات الاســتيطانية إلــى فلســطين، 
وتحول إلــى ناظــم لطبيعة العلاقــة معها ومع 
أصحابها الأصليــن. يضمّ الكتاب ثماني روايات 
قصيــرة وقصــص لكتّــاب مؤثرين فــي الأدب 
العبري الحديث، هي: »ابنــة الحاخام« ليعقوب 
شــتاينبرغ؛ »جانبًا« لأوري نيســان جينسين؛ 
»مخيّمان« لميخا يوســف برديتشفسكي؛ »خلف 
السياج« لحاييم نحمان بياليك؛ »بين ماء وماء« 
ليوسف حاييم برينر؛ »والمعوجّ يصير مستقيمًا« 
لشــموئيل يوسف عجنون؛ »شــفراه« لدفوراه 
بارون، إلى جانب رواية »جمعة الأهبل« لإسحق 
الشامي )من يهود مدينة الخليل( الذي يعدّ حالة 
لها خصوصيتها، إذ اختار العبريّة لغة لرواياته 
رغم أن سياقاتها وشــخوصها وحبكاتها متّصلة 
بالبيئة الفلسطينية حصرا. وحسب بيان »مدار« 
تتوزّع بيئــات الروايات المختــارة بين النموذج 
الأوروبي »الحضري« كمــا في روايتي و»جانبًا« 
كما  المحافظ  اليهــودي  والغيتــو  و»مخيّمــان« 
في روايتــي »خلف الســياج« و»ابنة الحاخام« 
والمســتعمرات اليهوديــة في فلســطين كما في 
رواية »بين ماء وماء« وأخيــرًا بيئة الأصلانيين 
الفلسطينيين في رواية إســحق الشامي »جمعة 

الأهبل«.

مشاغل الروايات

وتتعــدّد كذلــك مشــاغل الروايــات، فيجد 
القــارئ إضاءات علــى وضعيــة الغيتو بعيون 
نســويّة في قصّتي بارون وشــتاينبرغ، وسبرًا 
لسوســيولوجيا بيئة الاســتيطان في فلسطين 
وهواجس المســتوطنين الأوائل في رواية برينر، 
أدبية لبيئة الاقتصاد السياسي لمجتمع  ومحاكاةً 
يهود شرق أوروبا في رواية عجنون، وإيغالافي 
خبايا الــذات اليهودية التائهة كمــا في روايتي 
جينســن وبرديتشفســكي، ومعاينــة للبيئــة 

الشامي  إســحق  بعيني  الفلســطينية،  البدويّة 
وبوعيه المركّــب من ذاكرة فلســطينية وتعاليم 
يهوديّة عبريّة وواقع ما زال يتغيّر بشكل متسارع 

تحت ظرف الصهيونية.
الكتــاب من تحريــر الدكتورة هنيــدة غانم، 
والباحث مالك ســمارة، والباحث والناقد الأدبي 
أنطوان شــلحت، وتقديم الأســتاذ باسيليوس 
بــواردي، وهــو نتاج جهــد مشــترك لمجموعة 
مترجمــن، وروائيــن، وباحثين فلســطينيين، 
وهم )وفق ترتيب فصول الكتاب(: علاء حليحل 
ومالــك ســمارة وريم غنــايم ووســام جبران 
وحســن خضر. ومما جاء في كلمة لـ »مدار« عن 
المختارات: »نشــير إلى أن الخلفيــة التي كانت 
واقفة وراء معظم تلــك النصوص وكانت موضع 
اهتمامنا الرئيــس ونحن نختارهــا، مكوّنة من 
عناصر شــتى، غير أننا ارتأينا أن نركز من هذه 

العناصر على اثنين:
بمنزلة  اعتباره  بالوسع  الذي  العنصر  الأول، 
بحث الكُتاب اليهــود عن »هوية جمعية جديدة« 
ولا ســيما في ظل مشروع سياســي لـ»الإحياء 
عليه  مثلت  كولونياليــة،  بمواصفــات  القومي« 
الحركــة الصهيونية بســيل دعاواهــا المختلقة 
والمتوهمــة. بكلمات أخرى، كان الســؤال الماثل 
أمامنا والــذي حاولنا إيجاد جــواب عليه هو: 
كيف تعاملــت »النصوص التأسيســية« مع تلك 
الدعــاوى، وبالأســاس مــع ما رددتــه أدبيات 
ارتــأت الاســتيطان خلاصًا  التي  الصهيونيــة 

لليهودي وحثته على الهجرة إلى فلسطين؟
العنصر الثاني، محاولة النفاذ، عبر النصوص 
الذي  الواقــع الاجتماعي  إلى تفاصيل  الُمختارة، 
عاصر الصهيونية في بواكير دعاواها تلك، وفي 
مــا يعرف بهجراتهــا الأولى إلى فلســطين. وقد 
تولــت المقدمة العامــة لهذه المختــارات وكلمات 
التقــديم لكل نص من نصوصهــا مهمة الخلوص 
العنصرين  إلى الاستنتاجات فيما يرتبط بهذين 
تحديدًا، وكذلك بعناصــر أخرى على غرار علاقة 
لناحية  سواء  الأصلانيّ،  بالمجتمع  الكتاب  بعض 
الإنــكار في أغلب الحــالات، أو لناحية التعايش 

معه في حالات نادرة واستثنائية.

»مصيدة المكان«: دراسة فلسطينية نقدية حول الفنون التشكيلية في إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين من محاولات 
المفوض العام لـ »الأونروا« فيليب لازاريني، الرامية لتنفيذ 

مخطط تصفية الوكالة.
وقالت دائرة شــؤون اللاجئين في الجبهة الشــعبية إن 
المفــوض العام يصر على إقامة شــراكات مع وكالات دولية 
أخــرى، تحت مبــرر »توفير دعم مالي« لاســتمرار خدمات 
الوكالة، بما يعنيه ذلك مــن »إنهاء تدريجي« لدور الوكالة، 

على طريق تصفية حق عودة اللاجئين.
وأكدت فــي بيان أصدرته أن تصريحــات المفوض العام 
الأخيرة »تؤكد وجود مخطط دولي تتولاه أطراف مشبوهة 
متســاوقة مع الكيــان الصهيوني وبعض الــدول الغربية 
المتواطئة، هدفها الأساســي هو إســقاط العهــدة الدولية 
للاجئين الفلســطينيين من الأونروا إلى ما تسمى المفوضية 
الســامية للاجئين، أو مؤسســات أخرى، بما يُحوّل مأساة 
ونكبة الشعب الفلسطيني من مشاكل سياسية إلى مشكلات 

إنسانية«.
وشــددت الدائــرة علــى أن محــاولات لازاريني ومن 
وراءه باســتحضار الأزمــة الماليــة لـ »الأونــروا« في كل 
مناســبة وتصريح صحافي تعد »محاولة خبيثة لاستقدام 
واســتدخال مؤسســات ووكالات دولية أخرى للتدخل في 

عمل الأونروا«.
وقالت إن الهدف من ورائهــا هو تغيير الوضع القانوني 
والسياسي لـ »ألأونروا« إلى وضع إنساني فقط كـ »وصفة 
ســحرية لتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتي 
جاء تأســيس الأونروا كشاهد رئيســي على مأساتهم بعد 

نكبة عام 1948«.
وحــذرت الدائــرة المفــوض العــام والأمم المتحدة من 
مواصلة التمادي والإصرار في تنفيذ ما وصفته بـ »المخطط 
المشــبوه المرفوض« مــن الشــعب الفلســطيني،  وعموم 

اللاجئين والمؤسسات المختلفة ذات الصلة.
وأشــارت إلى أن الفلســطينيين يؤكــدون بإصرار على 

تمســكهم بـ »الأونروا« وبرمزيتها كـ »جسم دولي معبر عن 
حقوقهم وفي المقدمة منها حق العودة«.

كما شــددت على إصرار الشــعب الفلســطيني وجموع 
اللاجئين علــى مواجهة هــذا المخطط على كل المســتويات 

الميدانية والدولية والقانونية.
ومؤخرا اقترح لازاريني، الــذي تعاني منظمته الدولية 
من عجز مالي، نقل المسؤولية عن بعض خدمات »الأونروا« 

إلى منظمات أممية أخرى، بإشراف من الوكالة.
وتقدم »الأونــروا« خدمات صحية وتعليمية واجتماعية 
لنحو ســتة ملايين لاجئ، يقيمــون في مناطــق العمليات 
الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا 

ولبنان.
لكــن تصريحاته هذه التــي جاءت في رســالة وجهها 
للاجئــن، قوبلت برفض فلســطيني من كافة المســتويات 

الرسمية والتنظيمية.
وأعلنــت دائرة شــؤون اللاجئين في منظمــة التحرير 
الفلســطينية، رفضهــا بشــكل قاطع لمــا ورد في رســالة 
المفــوض العــام، وقالــت  إن »الــدول المضيفــة للاجئين 
ترفض نقــل صلاحيــات »الأونــروا« لحكوماتهــا أو لأي 
منظمــة دوليــة. وأكدت أن هــذا الأمر تم التأكيــد عليه في 
لـ »الأونروا« وكذلك  اللجنة الاستشــارية  كافة اجتماعات 
خلال لقاءات وفدها مــع المانحين على هامــش اجتماعات 
اللجنة الاستشــارية ». وتؤكد منظمة التحرير أنه ليس من 
صلاحيات المفــوض العام أن يطرح حلــولًا لمعالجة العجز 

المالي في ميزانية »الأونروا«.
وســبق وأن حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات 
والمخططات والمشــاريع الإســرائيلية المتواصلــة بتصفية 
»الأونــروا«. و»الأونروا« أنشــئت من قبــل الأمم المتحدة 
عــام 1949، بعد طرد العصابات الصهيونية للفلســطينيين 
فــي عام 1948، من قراهــم ومدنهم، ما أدى إلى تشــريدهم 
في مخيمــات عدة في الضفة الغربيــة وقطاع غزة والأردن 
وسوريا ولبنان، وتقوم ولايتها على تقديم الخدمات لهؤلاء 
اللاجئــن، والمقدر عددهم حاليا بنحو ســتة ملايين لاجئ، 

لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم.

عقب تكراره مقترح نقل خدمات الوكالة لمنظمات دولية أخرى

الجبهة الشعبية تحذر من إصرار 
المفوض العام للأونروا على تنفيذ مخطط تصفيتها
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بشكل متواز، ارتفعت الاستعدادات في غزة وتل 
أبيب، تحضيرا لما تحمله الأيام المقبلة من تطورات 
ميدانية، قــد تدفع بالأمــور نحو جولــة تصعيد 
عسكرية جديدة، على خلفية »مسيرة الأعلام« التي 
تنــوي الجماعات الاســتيطانية المتطرفة تنظيمها 

الأحد المقبل في القدس المحتلة.
 ففي الوقت الذي بعثت فيه إســرائيل رســائل 
تشــير لعدم الرغبة في التصعيد، من خلال إبطال 
قــرار أداء المســتوطنين »طقوســا تلموديــة« في 
الأقصى، قررت نشــر بطاريــات »القبة الحديدية« 
والمزيــد مــن قواتها الأمنيــة تحســبا لصواريخ 
غزة، فيما حذرت المقاومــة الاحتلال باللجوء لكل 

الوسائل، لردع الاحتلال.

استعدادات إسرائيلية للتصعيد

وعلى الأرض، شهدت قنوات اتصال الوسطاء 
التي تجرى من أكثر من جهة، نشاطا كبيرا، ضمن 
المســاعي الرامية لضمان عدم ذهاب الأمور نحو 
مربع التصعيد العسكري، الذي يخشى أن يتطور 

إلى حرب جديدة.
ومن خلال قنوات الاتصــال هذه برهنت دولة 
الاحتلال على رســالتها التي بعثــت بها لفصائل 
المقاومــة في غزة، قبل أيام، بعــدم موافقتها على 
قرار محكمة الصلح الإســرائيلية للمســتوطنين 
اقتحامات  بــأداء »طقــوس تلموديــة« خــال 
المســجد الأقصى، وذلك بصدور قــرار جديد من 
المحكمة المركزيــة، ذات الاختصاص الأكبر، وبناء 
علــى التماس من حكومة تل أبيــب، يبطل القرار 
السابق، ويؤكد على استمرار الوضع في الأقصى 
على ما هو عليه، والذي يعطي الحق للمســلمين 

فقط بإقامة الصلوات والعبادة.
وقــد أعلنت المحكمة المركزية الإســرائيلية في 
القدس، إلغاء قرار السماح لليهود بأداء طقوسهم 
في المســجد الأقصى، بعد أن نص قــرار المحكمة 
الأولــى على حق المســتوطنين بــأداء الطقوس 
بصوت عال والانحناء على الأرض داخل المسجد 
الأقصى. ووفق القرار الجديد للمحكمة، فقد أكدت 
أنه لم يكن هنالك مبرر للمحكمة السابقة بالتدخل 
في صلاحيات الشرطة الإسرائيلية حول ترتيبات 

الصلاة في باحات الأقصى.
وأشــارت إلــى أن المحكمــة العليــا رفضــت 
حتى الآن الالتماســات التي وجهــت ضد القيود 
المفروضة على صلاة اليهود في المسجد الأقصى، 
واعتبــرت أن الحق في حرية العبــادة اليهودية 
هناك »ليــس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح 

الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام«.
ويتردد أن ســلطات الاحتلال أبلغت الوسطاء 
أن قواتهــا العســكرية التي بــدأت منذ الخميس 

بالانتشــار بشــكل كبير في مدينــة القدس، لن 
تسمح بأي تجاوزات للمســتوطنين في المسيرة، 
ولن تســمح أيضا بأن يكون عدد المشــاركين في 
»مســيرة الأعــام« أكبر من الســنوات الماضية، 
وأنها ســتجرى كما كانت في السنوات الماضية، 
وضمان عدم قيام  المشاركين فيها باقتحام المسجد 
الأقصى، بعــد أن برهنت على تعهدها الســابق 

بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وكانت »القــدس العربي« أشــارت في تقرير 
ســابق إلى أن حكومة الاحتلال أبلغت الوسطاء 
ضبط  تنــوي  وأنها  بالتصعيــد،  الرغبــة  بعدم 

»مسيرة الأعلام«.
وعلمت »القدس العربي« أن جهود الوســطاء 
في هذا الوقت، وبناء على طلب أيضا من الرئاسة 
الفلســطينية، تعمل على عدم ذهــاب الأمور إلى 
»حــرب دينية« في القــدس، خاصــة وأن حالة 
التوتر الحاصلة ســببها محاولات المســتوطنين 
المتطرفين فــرض وقائع جديدة لهــا علاقة بأداء 
»الطقــوس التلمودية« ســواء فــي الأقصى، او 
من خــال الهجمــات على المناطق الفلســطينية 
أكدت  حيــث  المحتلة،  القــدس  في  والإســامية 

الجهات الفلسطينية بأن هذه الوقائع تلقى دعما 
رسميا من جهات حكومية، وهو أمر كفيل أكثر من 
غيره بأن يشــعل فتيل انفجار كبير، خاصة وأن 
كل هبات الفلســطينيين الأخيرة، كانت بسبب ما 

يحدث في القدس والمسجد الأقصى.

إنذار المقاومة

لكــن وإلى جانــب تلك الرســائل التــي نقلها 
الوســطاء من حكومة الاحتلال، هــددت الأخيرة 
بأنها ســترد بقوة كبيرة علــى أي عمليات إطلاق 
صواريــخ من قطــاع غــزة، إذا ما قامــت المقاومة 
بالتدخل كما العام الماضي، لمنع »مســيرة الأعلام« 
حين أطلقت رشقة صاروخية على وسط إسرائيل، 
وقد فجرت تلك العملية حربا على غزة، في 10 أيار/ 

مايو من العام الماضي، دامت 11 يوما.
وتحسبا لأي تطورات ميدانية، فقد بدأت قوات 
الاحتــال بتنفيــذ خطتها العســكرية للتعامل مع 
الأوضاع الميدانيــة المتوقعة، وفــي مقدمتها الدفع 
بعناصر كثير من قواتها الأمنية إلى مدينة القدس، 
وكذلــك إلى المناطق الفلســطينية التي قد تشــهد 

فعاليات غاضبة، وإلــى المناطق المحتلة عام 1948، 
خشــية من حدوث هبة جماهيرية على غرار العام 

الماضي.
وذكــر موقــع »واللا« العبــري، أنه فــي إطار 
اســتعدادات الاحتلال لأي تطــورات، تقرر تزويد 
عناصر الشــرطة بميكروفونات لتوجيه المشاركين 

حال انطلاق صواريخ من غزة خلال المسيرة.
وذكــرت تقاريــر عبريــة أن مفتش الشــرطة 
الإســرائيلية كوبي شبتاي أصدر مجموعة قرارات 
جديدة قبيل »مسيرة الإعلام« اشتملت على  إلغاء 
الإجازات والحضور الكامل لجميع عناصر الشرطة 
في القدس ومدن الداخل يوم الأحد، حيث ســيتم 

نشر أكثر من 3000 شرطي في القدس وحدها.
وأشــارت إلى أن المفتــش قرر نشــر مئات من 
عناصر الشــرطة في المدن بالداخل خشــية من أن 
تؤدي »مسيرة الأعلام« لإشعال المنطقة خاصة عكا 

واللد.
وجــاء ذلك في وقــت قررت فيه قيــادة جيش 
الاحتلال نشر المزيد من بطاريات »القبة الحديدية« 
في محيط قطاع غزة، ومناطق وســط إســرائيل، 

تزامنا مع المسيرة.

وخشــية من تصاعــد الأمور الميدانيــة، قررت 
الأمريكية في إســرائيل، منع مسؤولي  الســفارة 
الحكومة الأمريكية والدبلوماســيين وعائلاتهم من 
زيارة البلدة القديمة في القدس، ابتداء من مســاء 

الأربعاء وحتى يوم الإثنين المقبل.
وفلســطينيا، هــددت المقاومــة الفلســطينية 
بالتحرك فــي كل الجبهات بما فيهــا غزة، في حال 
أقدم الاحتلال على »تغيير قواعد الاشتباك« خاصة 
تلك التي أرسيت في الحرب الأخيرة العام الماضي، 
والتي ترفض  المســاس بالمســجد الأقصى ومدينة 
القدس، أو إجراء أي تغيير في الواقع هناك، حيث 
نقلت هذه الرســالة مجددا للوسطاء، والتي أكدت 
فيها أن جميع الخيارات بما فيها العسكرية ستكون 
واردة، وأنها تراقب ما سيجري على الأرض، لتقرر 

ماذا ستفعل وبشكل عاجل.
وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، 
أن ســماح قيادة الاحتــال للمتطرفــن باقتحام 
المبارك والمســاس بقدســيته  المســجد الأقصــى 
فيما تســمى بـ »مســيرة الأعلام« يعــد »تجاوزا 
للخطوط الحمر، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة 

لسلوكياتها العنصرية المتطرفة«.
وأضاف منذرا »على حكومــة الاحتلال أن تفهم 
رســائل المقاومة الفلســطينية جيــدا، بعيدا عن 
عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها« محذرا 
الاحتلال من تجــاوز الخطوط الحمراء، والتي قال 
إن من شأنها »إشعال الســاحة وتفجير الأوضاع« 
داعيا الوســطاء وصنــاع القرار فــي المنطقة إلى 
الضغط علــى حكومــة الاحتلال وكبــح جماحها 
وســحب صواعق التفجير، مؤكدًا أن أي تطورات 

في المشهد مرتبطة بسلوكه في الميدان.
 وشــددّ على أنّ الشــعب الفلســطيني في كل 
ســاحات الوطن »مستمر في مواجهة كل مخططات 
الاحتلال وبكل قوة« مؤكدًا أن »المقاومة لن تتخلى 
عن واجبها في حماية شعبنا ومقدساته، وجاهزة 

للتعامل مع كل السيناريوهات«.
 وأكد أيضا عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حســام بدران، أن اســتمرار الاحتلال في استفزاز 
الشــعب الفلســطيني، ومحاولة تغيير الواقع في 
المســجد الاقصى، وتهويد القدس »سيكون الفتيل 
لانفجــار كبير لا أحــد يتوقع مداه« لافتــا إلى أن 
حركته بعثت رســائل عديدة للأطراف المعنية بهذا 
الخصوص، وقال »هناك متابعة حثيثة ومتواصلة 
للمقاومة وغرفة العمليات المشــتركة في قطاع غزة 
لمتابعة التفاصيل للرد على الاعتداء على المســجد 

الأقصى«.
وفي الســباق، هدد مســؤول كبير في كتائب، 
القســام الجناح العســكري لحركة حمــاس، بأن 
الاحتلال سيتفاجأ من دِقة وكثافة وتأثير صواريخ 
المقاومة في أي معركة قادمة. وقال مســؤول مدينة 
غزة في القسام، عز الدين الحداد، خلال فيلم تحدث 
عن أحد مسؤولي الجناح العسكري الذي استشهد 
في الحرب الأخيرة »إن الاحتلال سيتفاجأ من دقة 

هذه الصواريخ التي صنعت بأيد متوضئة«.

وعلى المســتوى السياســي، قال عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية حســن 
الشــيخ، إن اســتباحة المســتوطنين للأراضــي 
الفلسطينية و»مسيرة الأعلام« واستمرار عمليات 
القتــل والهــدم والاعتقــال والاســتيطان، »تنذر 
بدخولنا مرحلة جديدة مــن المواجهة مع الاحتلال 
في ظل حكومة متطرفة وصمت وعجز دوليين وكيل 

بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية«.
تحويل  أن  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  وأكدت 
القدس إلى »ثكنة عســكرية« تحت شــعار »حماية 
مســيرة الأعــام« يُســقط أي شــرعية مزعومة 
للاحتلال في القــدس، ويثبت من جديد أن القدس 
الشــرقية مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
وأدانت إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي 
في تنظيم »مسيرة الأعلام« واعتبرت ذلك »جزءا لا 
يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة 
المقدســة ومواطنيها ومقدســاتها، وتحديا سافراً 
الهادفة  والأمريكية  الدوليــة  والمواقف  للمطالبات 
لوقف التصعيد وتهدئــة الأوضاع« مؤكدة ان هذه 
المسيرة وغيرها من أشــكال عدوان الاحتلال على 
القدس تمثل »محاولة لتصدير أزمات هذه الحكومة 
إلى الجانب الفلســطيني وعلى حســاب الحقوق 

الفلسطينية«.
وحملــت الخارجيــة الحكومــة الإســرائيلية 
برئاســة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن نتائــج وتداعيات هذه المســيرة 
الاســتفزازية، وتــرى أنها تعكس حقيقــة التبني 
الإســرائيلي الرســمي غير المحدود لجميع أشكال 
الاعتداءات الاســتيطانية التهويدية التي تتعرض 

لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة.
الرئاســة  باســم  الرســمي  الناطــق  وكان 
الفلســطينية نبيل أبــو ردينة، حــذر من خطورة 
المســيرة، وقال »الاحتلال يســيء مجــددا تقدير 
عزيمة الشعب الفلســطيني وقيادته وقدرته على 
الصمود والتحدي، من خلال إصراره على تنفيذ ما 
تسمى مسيرة الأعلام« مشيرا إلى أن هذه المسيرة 
تؤكد إذعــان الحكومــة الإســرائيلية للمتطرفين 
لليهود، داعيا حكومة الاحتــال للتراجع عن مثل 
هذه الاســتفزازات التي قال إنها تقود إلى »التوتر 

والعنف«.
وحمّل حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
هذا التصعيد الذي ســيؤدي إلى تفجير الأوضاع، 
مؤكدا أن الشــعب الفلســطيني وقيادته »قادرون 
علــى حمايــة القــدس ومقدســاتها الإســامية 
والمســيحية، كما فعلوا في قضية البوابات وصفقة 
القرن وأفشلوها« مطالبا المجتمع الدولي، والإدارة 
الأمريكية على وجه التحديد باتخاذ موقف واضح 
وصريــح من هــذه الاســتفزازات الإســرائيلية، 
ومطالبا أيضا الإدارة الأمريكية بإزالة الغموض في 
العلاقات الفلســطينية ـ الأمريكية من خلال العمل 
على تنفيــذ أقوالها، وأن تحافظ علــى مصداقيتها 

وعلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. 

منع »الطقوس التلمودية« في الأقصى وتحركات جديدة للوسطاء استعدادا لـ»مسيرة الأعلام«

إسرائيل تطبق الخطة العسكرية وتدفع بقوات للقدس وتنشر »القبة الحديدية«... والمقاومة تحذر

مسلحون من حماس يظهرون قوة الحركة أثناء مظاهرة في خان يونس تندد بالإجراءات الإسرائيلية

إجراءات استباقية ورفع الجاهزية الأمنية داخل أراضي 48 أيضا

»مسيرة الأعلام«: تهويد للقدس بالأمر الواقع وانعكاس لتجاذبات إسرائيلية داخلية ورهان على »ارتداع حماس«
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

يواصل بعض الأوســاط الإســرائيلية التحذير مما يصفــه »اللعب بالنار« 
مؤكدا أن مسيرة الأعلام داخل الشطر الشرقي من القدس استفزاز حقير ويهدد 
حياة البشــر، لكن هذه تبقى صوتا في البرية مقابل شبه إجماع إسرائيلي على 
تســييرها رغم أنها دفعت في العام المنصرم إلى إشعال حرب »سيف القدس« أو 

»حارس الأسوار«.
 يشار إلى أن أساس هذه المسيرة التي تعني وضع أصبع بعيون الفلسطينيين 
هو احتفال إسرائيلي بذكرى ســقوط الشطر الشرقي من القدس بيد الاحتلال، 
وقد انطلقت فكرتهــا من الحاخام كــوك حاخام المعهد الدينــي »مركازهراف« 
وأتباعه بعد اســتكمال احتلال القدس عام 1967، وكانت المشاركة فيها تقتصر 
علــى أتباعه الذين يصلــون إلى حائط البــراق عبر باب الخليل في مســيرة 
مسائية. ومع مرور الأعوام اتسعت رقعة المشــاركين فيها وشملت محتفلين من 
خارج مدينة القدس المحتلة فيما يعرف بـ »يوم توحيد شــطري القدس« لكنها 
بقيت تعتمد بشــكل أساســي على جمهور ما يعرف بـ»المتدينين الوطنيين« أو 

أتباع الصهيونية الدينية.
وتمول وتنظم هذه المســيرة الاســتفزازية من جمعيات متشددة إلى جانب 

وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس.
 وبعد سنوات على إطلاقها بات المشــاركون فيها يصلون إلى حائط البراق 
عبر أبواب البلــدة القديمة، وهذا أثــار توترا كبيرا مع المقدســيين، لكن خلال 
الأعوام الأخيرة اعتمدت شرطة الاحتلال والمنظمون باب الخليل لدخول النساء 
وباب العمود للرجال على أن يتوقف المشاركون في ساحة باب العمود ويؤدون 
رقصات وهم يحملون أعلام إســرائيل. وبات الآلاف يشاركون في هذه المسيرة 
في مشاهد استفزت الفلسطينيين ووصلت في أحيان كثيرة لاعتداء مجموعات 
متشــددة على أبناء القدس وتجارها الذين يجبرون على إغلاق محالهم. وفي 
العام الماضي نفذت الفصائل الفلســطينية في غزة تهديداتها وأطلقت رشقة من 
الصواريخ باتجاه القدس تزامنا مع انطلاق مســيرة الأعلام وانطلقت بعد ذلك 

الحرب الإسرائيلية على القطاع.

تهدد الإسرائيليين والفلسطينيين
 وربمــا على خلفية ذلك يعرب بعض النواب المشــاركين في الائتلاف الحاكم 
عن رفضهم لـ »مسيرة الأعلام« المخطط لها يوم الأحد في محيط البلدة القديمة 
من القدس المحتلة، وقالت رئيســة حزب »ميرتس« وزيرة البيئة تمار زاندبيرغ  
في حديث لإذاعة جيش الاحتلال صباح الخميس، إن مسيرة الأعلام تهدد حياة 

إسرائيليين وفلسطينيين.

 وتابعت »هذا ما تقوله الوقائع على الأرض وكافتنا ضحايا لهذه المســيرة«. 
وتبعها زميلها في الحزب يائير غولان نائب وزيرة الاقتصاد الذي قال لراديو تل 
أبيب إن »مســيرة الأعلام تحولت منذ زمن بعيد إلى مظاهرة قومجية تعلو فيها 
هتافات »الموت للعرب« وتشهد اعتداءات على ممتلكات، ولذا فهي عمل لا حاجة 

له وغير صحيح«. 
كما قال عضو »ميرتس« النائب موســي راز إنه مستعد للمشاركة في مسيرة 
الأعلام بحال اقتصر مسارها على الشطر الغربي من القدس وليس في مسارها 

المخطط له. 
واعتبر في تصريحات إعلامية أن مســيرة الأعلام تعني القيام بالاستفزاز. 
وتابع »لو طالبوا بمسيرة أعلام فلسطين في حي »مائة شعاريم« لكنت أيضا قد 

عارضتها«. 
ولا تخلو حسابات حكومة الاحتلال من اعتبارات وحسابات سياسية، فهي 
بالمصادقة على مســيرة الاســتفزاز هذه ترد على مزاودات واتهامات بالضعف 

تتعرض لها من قبل المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. 
في المقابل تحظى مســيرة الأعلام هذه بدعم أوســاط إســرائيلية سياسية 

وأمنية واسعة، وتعتبر التراجع عنها تعبيرا عن ضعف وتردد وتراجع.
 وعّبــر عن موقف الائتــاف الحاكم نائب وزير الأمن ألون شوســتر )هناك 
مستقبل( مبررا تأييد مسيرة الاستفزاز اليمينية بالقول لإذاعة جيش الاحتلال 
إن الحديث يدور عن » تقاليد سنوية عبارة عن احتفالات يشهدها »يوم القدس« 

كل عام، وهذا ما سنفعله يوم الأحد القريب«.
 وتابع »ســنفعل ذلك فــي أمن وأمــان ودون التحرّش بأحــد ونحمي كافة 
المشــاركين في مســيرة الأعلام من كل اســتفزاز من طرف من يوجد في منطقة 
البلدة القديمة وفي القدس كلها. وهنا أرغب بانتزاع رغبة كل من يبتغي المساس 

بنا فلا تهددونا لأننا سنحتفل بهدوء وتواضع وأمن«.

إجراءات استباقية

على خلفية التوتر المتصاعد نتيجة هذه المسيرة الاستفزازية تصعد المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية مداهمات واعتقالات لفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، 

وترفع شرطة الاحتلال جاهزيتها للدرجة القصوى. 
وقالت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« إن الجيش الإســرائيلي »لا يجازف 
ويستعد لاحتمال خروج الأحداث في القدس عن السيطرة« وهو في حالة تأهب 
مرتفعة  تزامنا مع مناورات عســكرية واســعة يقوم بها بما في ذلك في محيط 

بلدات عربية في وادي عارة داخل أراضي 48.
 وأوضحت الإذاعة العبريــة العامة أن أجهزة أمن الاحتلال لم تتلق إنذارات 
حول إمكانية وقوع عمليات تســتهدف مسيرة المســتوطنين، إلا أن هذه شنت 

حملة اعتقالات تصفها بـ»الاحترازية« شــملت اعتقال نحو 100 شخص تدعي 
أنهم قد يقودون المواجهات مع الاحتلال أو يشاركون فيها.

 وتنتشــر قوات واســعة تابعة للقيادة الوســطى في جيش الاحتلال )25 
كتيبة عســكرية( فــي »منطقة التمــاس« على طول  الخط الأخضــر لمنع عبور 
الفلســطينيين إلى مناطق الـ48 عبر »الفتحات« وذلك تحســبا من عمليات ضد 
أهداف إسرائيلية قد تتزامن مع »مســيرة الأعلام«. ونوهت الإذاعة العبرية أن 
شرطة الاحتلال ستسمح بمرور ما يقدر بعشرة آلاف مستوطن من باب العمود 
ونحو عشرة آلاف آخرين من باب الخليل؛ في حين ستعقد قيادتها جلسة لتقييم 
الأوضاع تتخذ خلالها قرارا بشــأن طلب عضو الكنيســت العنصري المتطرف، 

إيتمار بن غفير، اقتحام الأقصى.

التعويل على »ارتداع« حماس

وحسب القناة العبرية 12 توصي أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم تغيير مسار 
»مســيرة الأعلام« الاســتفزازية، معتبرة أن إقدام الحكومة الإســرائيلية على 

تغيير المسار في اللحظة الأخيرة سيُفسر على أنه »ضعف« إسرائيلي.
 يشــار أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف )العمل( قرر السماح لـ»مسيرة 
الأعلام« بالمرور من باب العمود ومنه إلى طريق الواد مرورا بالحي الإســامي 
داخل أســوار البلــدة القديمة وصولا إلى حائــط البراق، فيمــا رفع الاحتلال 
الإسرائيلي من حالة التأهب في صفوف قواته وعززها في مدينة القدس المحتلة 
والمدن الفلسطينية التاريخية في مناطق الـ48 ونشر المزيد من بطاريات »القبة 

الحديدية« تحسبا لإطلاق صواريخ من غزة. 
وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« إن الجيش والشــرطة والشــاباك قدموا 
توصياتهم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بالإبقاء على المسار 
المقترح لـ»مسيرة الأعلام« وذلك خلال مداولات أمنية شددت بينيت خلالها على 
ضرورة العمل وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية بهدف »الحفاظ على الســيادة« 

في مدينة القدس«.
 وقالت إن كافة أجهزة الأمن الإســرائيلية ترى بأهمية الإبقاء على المســيرة 
بمسارها المقترح ومرورها من باب العمود، واعتبرت أن ذلك يأتي ضمن المساعي 
الإسرائيلية لفرض »أمر واقع« في القدس يسمح بإقامة »مسيرة الأعلام« سنويا 

في المدينة المحتلة. 
ونقلت صحيفــة »هآرتس« عن مســؤولين في الأجهزة الأمنيــة، قولهم إن 
»حركة حماس مرتدعة، وغير معنية بتصعيد واســع النطاق، وتحاول الحفاظ 

على سيطرتها على احتمالات التصعيد لعدم نقله إلى القطاع«. 
وفي التزامن نشــرت »هآرتس« رســما كاريكاتيريا يسخر من مزاعم وحدة 
شطري القدس تحت السيادة الإسرائيلية، يبدو فيه اليهود والفلسطينيون في 

حالة شجار عنيف على خلفية أســوار القدس، حيث علقت لافتة تقول »القدس 
موحدة«. 

ونقلت الصحيفة عن مســؤولين فــي جيش الاحتلال قولهــم إن الأولويات 
في غزة تتمحور حول »الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشــة والسماح للمزيد 
من العمال الغزيين بالعمل في إســرائيل«. لكن صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
اعتبرت أن قــرار حركة المقاومة الإســامية )حماس( يبقى بيــد القائد محمد 
ضيف، قائد كتائب »عز الدين القســام« الجناح العسكري لحماس، وليس لدى 

رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.
وأعلنت شرطة الاحتلال في بيانها أنها رفعت حالة التأهب في صفوف قواتها 
في البــاد خاصة في القدس والمدن الســاحلية داخل أراضــي 48 إلى الدرجة 
القصوى، وألغت الإجازات، موضحة أنها  ستنشــر أكثر من ثلاثة آلاف شرطي 
في القدس المحتلة، وســط توقعات بنشــر المئات من عناصر الشرطة في المدن 

التاريخية، مع التركيز على عكا واللد.
 وفيما أفادت التقارير الإسرائيلية بأن أجهزة أمن الاحتلال لم تتلق إنذارات 
حول إمكانية وقوع عمليات تستهدف مسيرة المستوطنين، إلا أن قوات الاحتلال 
شــنت حملة اعتقالات تصفها بـ»الاحترازية« شــملت اعتقال نحو 100 شخص 
فلســطيني من طرفي الخــط الأخضر تدعي أنهــم قد يقــودون المواجهات مع 

الاحتلال أو يشاركون فيها. 
وحســب بيانها وافق المفوض العام لشــرطة الاحتلال كوبي شــبتاي على 
اقتناء وسائل وتدابير خاصة لتفريق أعمال الشغب والتصدي للتهديدات التي 
تم عرضها خلال جلســة تقييم الأوضاع أمس. وحســب بيان شرطة الاحتلال 
أيضا أوضح شــبتاي أن »هذا هو »يوم عيد« وأن الشــرطة ســوف تفعل كل ما 
بوسعها لضمان سريان موكب مسيرة الأعلام وغيرها من المناسبات، مع توفير 

الأمن الكامل للمحتفلين والمشاركين في المسيرة«.

تحذيرات أمريكية

ونشرت الســفارة الأمريكية في القدس المحتلة تحذيرا لرعاياها في المدينة، 
وحظــرت على الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم زيــارة البلدة القديمة يوم الأحد 
الوشيك، بسبب »مسيرة الأعلام« كما حظرت عليهم الدخول إلى البلدة القديمة 

بعد مساء يوم الإثنين المقبل، وكذلك في أيام الجمعة. 
وهناك من يرى أن هذا الاهتمام الإسرائيلي المهووس في رفع أعلام الاحتلال 
والانزعاج الكبير من رفع الأعلام الفلســطينية خلال العام الأخير، يعكس عدة 
معان، أعمقها خوف الإســرائيليين الدفين وفقدانهم الثقة بالنفس، علاوة على 
اختلاط الحابل القومي بالنابل الحزبي والشــخصي فــي نطاق الصراع المرير 

على السلطة بين معسكرين متعادلين.

جنين ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

مــع »عيد الفطر« الماضــي كان يمكن لأي مهتــم أو مراقب 
أن يدرك حجــم العلاقة بين الحالة النضاليــة الميدانية التي 
تواجــه الاقتحامــات والاغتيالات التي يمارســها الاحتلال 
الإســرائيلي في المناطق الفلســطينية المختلفة وأثرها على 
ملابس الفلسطينيين، وتحديدا لدى فئات الأطفال والمراهقين 

والشبان الصغار.
فموضة الملابس التي أصبح يتعــارف عليها بأنها موضة 
»أم 16« )نســبة للســاح الأتوماتيكي الأمريكي الشــهير( 
انتشــرت كالنار في الهشــيم في عموم مدن الضفة الغربية 
ومناطقها، وذلك مــع تصاعد حدة المواجهــات مع الاحتلال 

وهجمات المقاومين الفلسطينيين.
هــذه الحالة في مدينــة ومخيم جنين وقراهــا هي الأكثر 
حضورا، رغم أنها تنتشــر في كل المدن الفلسطينية، فالمسألة 
تعبر عن ظاهــرة حقيقيــة، وتعدت لبس الـ«تي شــيرت« 
الســوداء والبيضاء إلــى الأحذية والجاكيتــات والأحزمة 
و»البناطيل الجينز« التي تدمغ بشعار السلاح الشهير الذي 

يستخدمه المقاتلون الفلسطينيون.

توجهات الجيل الجديد

وبدت هذه الظاهرة المرتبطة بالجســد وما يغطيه بمثابة 
أكبر مشهد جمعي )شبابي( يحمل دلالة على توجهات الجيل 

الجديد وتعبيرا عن أمزجتهم وقيمهم وما يؤمنون به.
وحســب تاجر الملابس وصاحب محلات »بوتيك القصر« 
في مجمع النفاع وســط مدينة جنين، حمزة الســعدي، فإن 
هذه الظاهرة بدأت قبل أســبوعين تقريبا من شــهر رمضان 

الماضي، وهي مستمرة حتى اللحظة حيث يتزايد الطلب على 
مجموعات الملابس الصيفية التي تحمل شعار سلاح أم 16.

وتابــع: »الملاحــظ أن هذه الملابــس هي فقط للســوق 
الفلسطيني، وتحديدا الضفة الغربية«.

ولا يعني ذلك أن الملابس التي تحمل شعار الـ أم 16 حكرا 
على الضفة الغربية بل وصلــت الملابس قطاع غزة والمناطق 

الفلسطينية في مناطق 1948. 
وأشار السعدي إلى أن شركة الملابس التركية »أندر أرمر« 
هي التي بدأت بطبع صورة وشعار السلاح على الملابس إلى 

جانب »M16 وذلك بناء على طلب التجار الفلسطينيين.
ولا يعلم صاحب محــات »روما جينز« طارق الزعيم، في 
وســط مدينة جنين من هو الذي بدأ بهذا الأمر، حيث شــهد 
ســوق الملابس تحولا كبيرا فــي أمزجة ما يريد أن يلبســه 

الأطفال من سن 3 سنوات ولغاية 17 عاما.
وتابــع قائــا: »قبــل 3 أعوام كانــت الموضة شــعارات 
السيارات مثل: »بي أم دبليو« و»فولكس فاغن« و»الغولف« 
وقد حققت نجاحا باهرا في السوق الفلسطيني، أما في العام 
الماضي فكان التوجه في الموضة مرتبطا بأســماء وشعارات 
الفرق الرياضية الدولية، أما اليوم فقد فرضت موضة الـ«أم 
16« نفسها على الشارع الفلسطيني بفعل الأحداث السياسية 

الساخنة. 
وقال حمزة السعدي إن سقوط الشهداء ومشاهد مسيرات 
تشييعهم التي يحضر فيها المسلحون الذين يحملون أسلحة 
خفيفة من نــوع أم 16 يؤثــر كثيرا على الشــبان والصغار 

والمراهقين، فهؤلاء هم أكبر الفئات التي تطلب هذه الملابس.

ويشــدد أن هناك عدوى حمل السلاح نقلتها الفيديوهات 
والصور التي تنتشر للملثمين المسلحين بين الشبان والأطفال 
على الفيســبوك والانســتغرام والتيك توك، وهو ما يجعل 
الأمر يصبح هوية ورمزا معبرا عنهم. فمشــهد رفع الســاح 

أصبح وسيلة للأطفال لتمثل وتصور أنفسهم من خلاله.
ويشير الســعدي إلى أنه خلال فترة عيد الفطر تضاعف 
الطلب على هذا النــوع من الملابس، حيث ظهر نوعان، الأول 
الذي يطبع في تركيا، حيث يدخل الأسواق الفلسطينية عبر 

التهريب، حتى لو تطلب الأمر دفع مبالغ إضافية عليه.
أمــا النوع الثاني فيأتي من الســوق الداخلية بعد أن يتم 
اســتيراده من تركيا، ففي »الضفة تتم طباعة الشعار الجديد 

بتنويعاته اللونية والشكلية والكلامية«.
ويشــدد الســعدي أن الملابس أصبحت ممنوعة في حال 
حملت هذا الشــعار، هذا حدث أثناء الاســتيراد في الموانئ 
الإسرائيلية، وأيضا في مناطق من فلسطين المحتلة عام 1948، 
ومع ذلك تزايد الطلب عليها. ويرى السعدي أن هذه الموضة 
ستستمر ولن تتوقف حتى مع عيد الأضحى المقبل، فطالما أن 
الميدان ساخن والشهداء يسقطون فإن دوافع ارتداء الملابس 

التي تحمل الشعار تزداد وتتضاعف.
ويؤكد أن شــعار السلاح يظهر بأشكال مختلفة من ناحية 
الحجم والشكل وكذلك اللون. حيث يطبع بشكل صغير على 

صدر البلوزة، فيما في الخلف يطبع بحجم أكبر.
وعــن أســعار الملابــس يؤكد الســعدي أنها فــي جنين 
»محروقة« )أي مكشــوفة( وهناك مضاربــة عليها في ضوء 

حصار المدينة الذي مرت به قبل شهر تقريبا. 

ويتابع: »هناك رغبــة كبيرة للتنافس علــى الزبائن من 
أجل كســبهم في جنين في ظل موجة الإغلاقات والإضرابات 
التجارية بفعل الأحداث الميدانية، حيث تباع البلوزة للطفل 
الصغيــر بمبلغ 30 شــيقل )9 دولارات( أما للشــبان الكبار 

فيكون السعر تقريبا 50 شيقل )16 دولارا(.
ويضيف الســعدي يمكن القــول إن 70٪ من الشــبان 
الصغار والأطفال يلبسون هذا النوع من الملابس إضافة إلى 
ملحقاتها. أما نســبة 30 في المئة فلا يلبسونها والسبب يعود 

لكون الأمهات أو الآباء يخافون على أبنائهم.
ويشــير إلى أن الطلب على الملابس وصل الى مناطق في 
الداخل الفلســطيني المحتل، رغم أنهــا أصبحت ممنوعة في 
المدن والأحياء المختلطة، أما في القرى والبلدات غير المختلطة 

فما زال الشبان والأطفال يلبسونها.
وكان الكاتــب الصحافي الإســرائيلي جدعون ليفي كتب 
مقالا قال فيه إن إســرائيل تعاني من »إرهاب الملابس« الذي 
أصبح يهدد دولة إسرائيل. وأشار الصحافي في مقاله الى أن 
الفلســطينيين بارتدائهم هذه الملابس الجديدة يعبرون عن 

»الصرخة الأخيرة للشعب الواقع تحت الاحتلال«.
وأشــار إلى أن قوة من الشــرطة الإســرائيلية اقتحمت 
حوانيت وصــادرت قمصاناً عليها هذا الشــعار وبدأ الباعة 
يخبئونها، وأصبحت هناك ســوق ســوداء لبيــع القمصان 

السود. 
وأشار إلى أن الشبكات الاجتماعية الخاصة بالإسرائيليين 
تشهد تبليغات كثيرة ومنشورات تحريضية ضد فلسطينيين 

الذين يلبسون ملابس موضة الـ«أم 16«.

وشــدد على أن »بندقيــة أمريكية قتل الجيــش بها آلاف 
الفلســطينيين على مدى ســنوات، تحولت إلى رمز لمحاربة 

الاحتلال وإلى شعار محظور من قبل المحتل«.
وسخر ليفي في مقاله من مجمل الإجراءات الاحتلالية في 
مواجهة هذه الظاهرة الرمزية، حيث يضاف قمع الملابس إلى 
جانب ممارســات كبيرة ووحشية من عمليات قمع رفع العلم 

الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي رأي صاحــب محل في جنين يقوم بعملية اســتيراد 
الملابس وتنفيــذ عملية دمغها بالســاح الأمريكي، ردا على 
ســؤال إمكانية أن تتحول العملية إلى موضة عالمية، فإنه لا 
يمكن أن تتحول هذه الموضة الفلســطينية إلى موضة عالمية، 

معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بالواقع السياسي المحلي.
وتابع في تصريح خاص لـ»القدس العربي« أن الســاح 
لا يمكــن أن يصبح ماركة عالمية، ففيه تشــجيع على العنف، 
وهو أمر يرفضه العالم، أما الملابس الجيشية )اللون الكاكي( 

فيمكن تحملها طالما أنها لا تحمل شعارات لأسلحة.

واقع حال الشعب 
ويضيف: »الأمر في جنين وفلســطين مختلف تماما، حيث 
تعبر الملابس عن واقع حال الشعب وتعتبر مشهدا اجتماعيا 

يعكس الواقع الساخن«. 
يذكر أن الســاح البلاستيكي على اختلاف أشكاله يعتبر 
مادة أساسية للعب الأطفال في الاحتفالات المختلفة والأعياد 
الدينية، فيما تنتشــر في محلات الهدايا مجموعة كبيرة من 
الميداليات عبارة عن شكل سلاح »أم 16« إضافة إلى ميداليات 
على شكل رصاصة للســاح نفســه. كما يحمل الشبان في 
أعناقهم هذه المداليات للتدليل علــى اهتمامهم وللتعبير عن 
مواقفهم السياســية وما يؤمنون به ولــو كان تعبيرا رمزيا 
غير واع، في ظل أن أغلب من يقوم بذلك هم فتيان صغار، ولا 

ينتمون سياسيا لأي فصيل سياسي فلسطيني.

موضة »أم 16«: ملابس الفلسطينيين على إيقاع المواجهات في الميدان
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تحقيق معمق يحاول الرد بالأرقام على السؤال المحير الذي يطرحه الجميع:

من يسلح الجهاديين في غرب افريقيا ومن أين يستوردون أسلحة الموت؟
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يمكن أن تكون مصادر تســليح الجهاديين المســلحين الذي ينشرون 
الرعب وأكفــان الموت في منطقة غرب إفريقيا والســاحل، هي ســوق 
التســلح السوداء ذات المنافذ الكثيرة والتي يعمل فيها آلاف السماسرة 
المختصــن، كما يمكــن أن يكون مصدر تســلحهم هو شــبكات تهريب 
الأســلحة النشــطة عبر الحدود. لكن الســؤال يظل مطروحاً: من أين 
يســتمد إرهابيو غرب إفريقيا ومنطقة الســاحل ترسانتهم المحيرة في 

كمها وفي نوعيتها؟
 Conflict( "هنا، حاولــت منظمة "بحوث في تســليح النزاعــات
armement research(، الجواب على هذا السؤال المحير في تحقيق 
مدقق اعتمد على اســتطلاعات وفحــوص لحالة التســلح في المنطقة 
الجنوبية الشــرقية من جمهورية النيجر، ذات الحدود المشــتركة بين 
بلدين يشــهدان منذ سنوات عدة، نشاطاً واسعاً للمجموعات الجهادية 

المسلحة، هما مالي وبوركينافاسو. 
وتركــز التحقيق الذي اطلعــت "القدس العربي" علــى ملخص له، 
على 160 قطعة ســاح و6000 ذخيرة مســلوبة من حركات جهادية في 
ولايات ديفــا ومرادي وزندر المصنفة كخزان لاحتياطات أســلحة دول 
المنطقة وللأسلحة المسلوبة من المجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة 
في المناطق المحاذية لبحيرة التشــاد، مثل جماعة أهل السنة والدعوة 
والجهاد المعروفة ب "بوكوحرام"، وتنظيم الدولة الإســامية في غرب 
إفريقيا.   وتأسســت حركة "بوكوحرام" عام 2002 على يد محمد يوسف 
في ولاية ميدوغوري عاصمة ولاية بورنو شــمال شــرق نيجريا، قبل 
أن يسميها زعيمها الثاني أبوبكر شــيخو "جماعة أهل السنة والدعوة 
والجهاد".  وتتبع هذه الجماعة منذ عام 2015، لتنظيم الدولة الإسلامية، 

وتحولت عام 2016 إلى "ولاية تنظيم الدولة في غرب إفريقيا". 
وفي آب / أغســطس عام 2016، عزل تنظيم الدولة المركزي شــيخو 
أبوبكــر وعين مكانه أبو مصعــب البرناوي لتندلع إثــر ذلك حرب بين 

الجماعتين مخلفة عشرات القتلى داخل الطرفين. 
وفي خضم هذا التقاتل مات شــيخو أبوبكر في مايو/أيار 2021 داخل 

غابة سامبيا التي اتخذها مركزاً لنشاطاته. 
ولاحظ المحققون أن الـ 185 ذخيرة المســلوبة من هاتين المجموعتين 

خلال الفترة ما بين 2016 و2019 والتي اطلعت عليها منظمة "بحوث في 
تسليح النزاعات"، هي بنادق من عيار 7,62x39ملم. 

كما لاحظوا خلال فحوصهم لعينات الأســلحة الخاضعة للتحقيق أن 
ما لا يقل عن 32 ذخيرة من الأسلحة الموثقة )17% من العينة( مهربة من 
الترســانات الوطنية لدول النيجر ونيجريا والتشاد، بينما يعود أصل 

خمس هذه الذخائر )23%( لمخازن الأسلحة في نيجريا. 
وأظهــرت نتائج فحص الأســلحة أن مصدر الأســلحة المأخوذة من 
"بوكوحرام"، وتنظيم الدولة الإســامية بغرب إفريقيــا، هو الذخائر 
التي يستولون عليها خلال المعارك التي خاضها مسلحوهما مع القوات 
العســكرية والأمنية في منطقة بحيرة التشاد خلال الفترة ما بين 2013 
و2019.  وأوضحــت المنظمــة في تحقيقهــا أن مصدر كميــة أخرى من 
الأســلحة المفحوصة ضمــن التحقيق، هو مخزن الأســلحة في رواندا 

الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات من النيجر. 
وأظهر فحص لقطع من الســاح الخاضع للتحقيــق، وجود ذخائر 
مصنوعة فــي بلغاريا عام 2015 ومصدرة في نفس الســنة، إلى وزارة 

الدفاع النيجيرية. 
وتوصل محققــو المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع الأســلحة التي خضعت 
للتحقيق مصنوعة مــا بين عام 1990 و2010، كمــا أظهرت وجود 1958 
بندقية من عيــار 7,62x51 ملم مصنوعة في الصــن ومصدرها مصانع 

السلاح الصينية. 
ولم يستبعد التحقيق أن تكون الســوق السوداء أو شبكات تهريب 

الأسلحة مصدرين لجزء هام من الأسلحة التي شملها التحقيق.
 ولاحظ خبراء المنظمة أن من بين الأســلحة التي  شــملها التحقيق، 
بندقية رشاشــة مصنوعة في تركيــا، وهي من نفس ماركــة كمية من 

البنادق احتجزت عام 2017 في نيجريا ضمن ذخائر مهربة من تركيا. 
وســجل المحققون الشيء ذاته على أسلحة مســلوبة في النيجر من 
مقاتلين تابعــن لتنظيم الدولة في المغرب الإســامي، ومن فروعها في 
غرب إفريقيا.  ويدل هذا على أن المجموعات المسلحة مشتركة في آليات 
التموين بالذخائر، وأنها قد تشهد اختلاطاً في المنشقين وفي التجهيزات.  
ولاحظ المحققون من ناحية أخرى، اشتمال كمية من الأسلحة الموثقة 
على ذخائر ذات مصدر إفريقي.  وحسب التحقيق، فإن 79 قطعة سلاح 
أي 43% من العينة المشــمولة بالدراســة، مصنوعة في مصر وجنوب 
إفريقيا والجزائــر، أو مصدرة نحو دول غرب وشــمال إفريقيا )ليبيا، 

النيجر، نيجريا، التشاد(. 

ويؤكد كل هذا، حســب خلاصة التحقيق، أن مصدر جزء مهم جداً من 
العتاد العســكري المتداول بطريقة غير مشروعة في الساحل الإفريقي، 

مصنوع داخل إفريقيا، أو مهرب خلال الأنشطة العسكرية الإفريقية. 
هذا وأكد آخر تقريــر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 
"أن غالبية الأســلحة المتداولة في السوق السوداء الإفريقية، مصدرها 
مصانع الأســلحة الصينية.  وأكدت تقارير لدول الســاحل الإفريقي أن 
معظم الأسلحة المحجوزة خلال عام 2021، في دول بوركينافاسو وبنين 

وغينيا بيســاو وغينيا وســيراليون هي من نــوع "أم 16" الأمريكية و
PMK  البولندية، وGalil و Uziالإسرائيلية. 

ويؤكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سيطرة 
مصانع الســاح الأمريكية الواقــع في بولندا وتركيا على ســوق بيع 
الرشاشات لموردي الأســلحة في إفريقيا، حيث تعبر الأسلحة من منفذ 
جمهورية سيراليون التي لم تعد تلزم الموردين برخص توريد الأسلحة 

منذ الحرب الأهلية التي شهدتها في ثمانينيات القرن الماضي.

خبراء: شهر واحد لا يكفي لإعداد نص قانوني سيرسم مستقبل البلاد

قيس سعيّد يدعو التونسيين للتصويت على »دستوره الجديد«... وجدل حول تركيبة الهيئة المكلفة بصياغته

ليبيا: الدبيبة يقترح موعدا جديدا للانتخابات... والبرلمان يدعو المؤسسات لدعم باشاغا

تونس – »القدس العربي«: 
أصدر الرئيس قيس ســعيد أوامر رئاســية عدة تتعلق بتركيبة اللجنة 
التي ستعد الدســتور المقبل، ودعوة الناخبين للاســتفتاء على الدستور 

الجديد الذي يفترض أن يكون جاهزاً في نهاية الشهر المقبل.
ونشرت الجريدة الرســمية تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة 
دستور جديد، والتي تنقســم إلى لجنة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

وأخرى للشؤون القانونية.
وتضــم اللجنة الأولى ممثلين عــن المنظمات الكبرى علــى غرار اتحاد 
الشــغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والمرأة، ويرأسها عميد المحامين 
إبراهيم بودربالة، فيما يــرأس اللجنة الثانية عميد كلية الحقوق والعلوم 
السياسية في العاصمة، مصطفى بن لطيف، وتضم عدداً من عمداء كليات 

الحقوق والعلوم السياسية في البلاد.
وقال الصادق بلعيد الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من 
أجل جمهورية جديدة"، إن "صلاحيات هــذه الهيئة مُحددة وتقتصر على 

إعداد مشروع دستور وليس إجراء حوار بين الأطراف السياسية".
وعلّق على رفض عمداء كلّيّات الحقوق والعلوم السياسية المشاركة في 
اللجنة الاستشــارية القانونية ولجنة الحوار الوطني بقوله: "ربما لديهم 
مشــاغل وواجبات أكيدة خلال هذه الفترة تحتم عليهم ذلك، خاصة وأنهم 
في فترة امتحانات ونهاية الســنة الجامعية التي يجب أن تكون على أكمل 

وجه".

وأضاف: "نحن موظفون عموميون مجندون لخدمة الدولة، ولا يجب أن 
يتم إعطاء هذه المسألة أكبر من حجمها لأنها مجرد شكليات"، مشيراً إلى أن 

هناك من وافق على المشاركة في اللجنة "وهذا العدد يكفي".
وانتقد سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، تصريحات بلعيد، 
وتساءل بقوله: "هل من المعقول أن نتحدث عن مصير البلاد بهذه الطريقة".
وأصدر اتحاد الفلاحــن بياناً عبر فيه عن رفضه ما جاء في المرســوم 
المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشــارية الاقتصادية الاجتماعية، مشيراً إلى 
أن المنظمة "لم تتلق إلى حد الآن دعوة رســمية للمشــاركة في هذا الحوار 
الوطني، لكنهــا تبقى منفتحة علــى كل مبادرة من شــأنها أن تجمع كافة 
التونسيين والتونسيات وستتفاعل إيجابياً مع كل حوار وطني يقوم على 
تشاركية واســعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من أجل 

إنقاذ البلاد وتحقيق كرامة شعبنا".
واســتدرك بقوله إنه "غير معني بالحوار في شــكله وصيغته الحالية، 

ويؤكد أن المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله".
كما انتقدت جبهة الخلاص الوطني تجاهل المرســم الرئاســي، رئيس 
اتحاد الفلاحــن عبد المجيد، وتعيين نائبه نور الديــن بن عياد كعضو في 
اللجنة الاستشــارية المكلفة بوضع دســتور جديد، وهو "دليل على ضلُوع 

السلطة السياسية في هذه المحاولة الانقلابية )على رئيس الاتحاد(".
وأضافــت، في بيــان أصدرته الخميــس: "ما حدث للاتحــاد الوطني 
للفلاحين من محاولة خلع قيادته الشــرعية وتنصيب قيادة موالية محلها 
يندرج ضمن ما تعرضت له المؤسســات الدستورية والهيئات المستقلة من 

حل وتنصيب هيئات موالية للسلطة محلها، وتُدين جبهة الخلاص الوطني 
بشدة هذه المحاولة البائســة لاختراق صفوف المنظمات الوطنية المستقلة 
وتدجينها خدمة لمشــروع السيد قيس سعيد في حل واســتبعاد الهيئات 
الوطنية والأحزاب السياســية من الحياة العامة ومن الُمشــاركة في تقرير 

مصير البلاد من مواقع مستقلّة".

استفتاء بدون دستور

وقال الخبير الدســتوري الصغيّــر الزكراوي "كان يُفترض نشــر أمر 
دعوة الناخبين إلى الاســتفتاء، مرفوقاً بنصّ الدستور الجديد، باعتباره 
موضوع الاستفتاء أي أن يكون هذا الدستور جاهزاً"، مضيفاً: "أراد رئيس 
الجمهورية أن يحترم الآجــال )25 أيار/مايو(، لكن ذلك لا يجوز دون نصّ 

الدستور الُمقترح".
 وقــال لوكالة الأنباء التونســية: "نشــر مشــروع الدســتور الجديد 
للجمهورية التونســية، موضوع الاســتفتاء، بأمر رئاسي في أجل أقصاه 
يوم 30 يونيو/ حزيران هو اســتهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد، 

إذ لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان هذا الدستور جاهزاً".
كما انتقد تســمية أعضاء اللجنة الاستشــارية القانونيــة، من عمداء 
ومديري كليات الحقوق والعلوم القانونية، "دون استشــارتهم، وخاصة 
أن أغلبهم لا رغبة لديهــم في الالتحاق بهذه اللجنــة وعبّروا له عن ذلك، 
لاعتبارهم أنّ مســار رئيس الجمهورية فاشــل وأحادي ومفروض عليهم، 

لإضفاء شرعية عليه )المسار( لا غير".
واعتبر الزكراوي أن الحوار الوطني "لا يحتاج إلى مراسيم وأنّ المشاركة 
فيه تكون دون شروط، إذ يجب أن يكون تشاركياً وجامعاً لكلّ الأطياف من 
مكونات المجتمع المدني والأجســام الوسيطة من منظمات وأحزاب والتي لا 
بدّ من التعايش معها إلى حين تحسين أدائها، مشيراً إلى أنّ "الديمقراطية لا 

تقوم إلا على مشاركة الأحزاب، مهما كانت رداءتها".
وقال الخبير الدولي في الشــأن الانتخابي رفيــق الحلواني إن "جميع 
البلــدان التي أقرت تنظيم اســتفتاءات يكون لها ســيناريوهات واضحة 
في حالة نيل موضوع الاســتفتاء ثقة الناخبــن أو في حالة الإخفاق، غير 
أن تونس ستدخل اســتفتاء 25 يوليو بسيناريو واحد واضح المعالم وهو 

فرضية نجاح الاستفتاء ونيل الدستور الجديد ثقة الناخبين".
وأضاف: "الترتيبــات القانونية والإجرائية التي ســتنجرّ عن فرضية 
تصويت التونســيين بالأغلبية ضد الدســتور الجديد غير واضحة حتى 

الآن".
وأوضح أكثر بقوله: "الأمر سيكون يسيراً في حال نال الدستور الجديد 
أغلبية الأصوات الموافقة في اســتفتاء 25 يوليو/تموز المرتقب وبذلك يتم 
اعتمــاده مع إلغاء دســتور 2014، غير أنه في صورة رفض الدســتور لم 
يتضّح إلى الآن هل أنّ رئيس الدولة سيخاطب الشعب ويعبّر له عن تفهّمه 
للنقاط المرفوضة ويعدّلها ويدعوهم لاســتفتاء جديد على مشروع دستور 
معدّل أو يعلن اســتقالته مباشــرة عقب إعلان نتائج الاستفتاء إذا كانت 

الأغلبية رافضة لاعتماد دستور جديد".

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

مــا زال البرلمان الليبــي يصر ويطالب كافة المؤسســات 
الموجودة في الدولة بالتعامل مــع الحكومة المعينة من قبله 
برئاسة باشــاغا ومع عدم تجاوب هذه المؤسسات لدعواته 
يســتمر رئيس حكومــة الوحدة الوطنية في العمل بشــكل 
طبيعي الأمر الذي أثار رفض واســتهجان البرلمان الذي بات 

يحاول أن يحشد أصوات المؤسسات لصالح حكومته. 
حيث دعا رئيس مجلس النــواب، عقيلة صالح، إلى عقد 
اجتماع موســع ظهر الثلاثاء المقبل، فــي مقر ديوان المجلس 
في مدينة سرت، مؤكداً أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان 

الاجتماع.
ووجه خطاباً رســمياً إلى كل من رئيــس مجلس وزراء 
الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، ومجلس إدارة مصرف ليبيا 
المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاســبة، ووزير 
التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة 
النفط، وهيئــة مكافحة الفســاد، إلى جانب هيئة رئاســة 
المجلس ولجنة المالية والتخطيط، وذلك حسب الناطق باسم 

المجلس، عبدالله بليحق. 
ومن المتوقع أن يطالب عقيلة بالتعامل بشــكل مباشر مع 
حكومة باشــاغا وإيقاف كافة التعاملات مع حكومة الدبيبة 
الأمر الذي يعتبر صعباً خاصة مع تواجد هذه المؤسسات في 
طرابلس التي لم يتمكــن رئيس الحكومة المعينة من البرلمان 

من الدخول إليها. 
وفي تصريح جديد قــال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبدالحميد الدبيبة، إنه يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية 
نهاية العــام الجاري، متوقعاً أن تكون هناك حرب شــعواء 
ضده بعد أن يعلن تواريخ خطة إجــراء العملية الانتخابية 

المرتقبة.
وانتقد، في كلمته خلال مشــاركته في فعاليات الأسبوع 
التشــاوري لداعمي الانتخابات الأربعــاء، مجلس النواب 
والمجلــس الأعلى للدولة متهماً المجلســن بالســعي لعرقلة 

الانتخابات.
وتابع الدبيبة أن ســبب توجه مجلس النواب والمجلس 
الأعلى للدولة إلى تشــكيل حكومة جديدة هو إبعاد الأنظار 

عن الانتخابات البرلمانية.
وجــدد تأكيــده علــى أن الحل فــي ليبيا يبــدأ بإجراء 
الانتخابات البرلمانية نهاية العــام الجاري، وأن نعلن عنها 

ونبدأ التســجيل خلال الشهر المقبل باعتبارها الحل الأنسب 
في ظل الظروف الحالية التي تشــهدها البــاد، متوقعاً أن 
تكون هناك حرب شــعواء ضده بعد أن نعلن تواريخ خطة 

العملية الانتخابية.
وطالــب الدبيبة، في كلمتــه، المفوضيــة الوطنية العليا 
للانتخابــات بضرورة الوقــوف مع الشــعب وتمكينه من 
اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، لافتاً إلى أنه في حال 
رفضت المفوضية الوقوف مع الشــعب، فلا بد أن نبحث عن 

بديل عنها .
وعن موقف الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة في ليبيا، 
ذكــر الدبيبة أنه أوضح للأمم المتحــدة أن اقتراح قيام لجنة 
البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على  الانتخابات 
المفوضية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشــيراً إلى 
أن هناك دولًا بعينهــا تقف ضد الانتخابات خاصة البرلمانية 
منها. كما تابع الدبيبة إلــى أن هناك دولًا حذرتنا من خطوة 
قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة 
وهــو مطلب طالما تردد خــال الأيام الأخيرة إثر اســتمرار 
مماطلة المجلســن في التوصــل إلى توافق بشــأن القاعدة 
الدســتورية التي تعذر الاتفاق بشــأنها؛ ما أدى إلى عرقلة 
العملية الانتخابية التي دشــنتها المفوضية مطلع تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 2021.
وفــي تصريح آخر كشــف رئيــس الحكومــة المكلفة من 
مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن عدم وجود خطط فورية 
لعمل حكومته مــن العاصمة طرابلس، وذلــك بعدما أثارت 
محاولته الانتقال إلى هناك، الأسبوع الماضي، اشتباكات بين 
مجموعات مســلحة ومخاوف من تجدد الصراع على نطاق 
واسع، داعياً مصرف ليبيا المركزي إلى صرف الميزانية العامة 

للدولة إلى حكومته.
وتابــع، فــي مقابلة مع وكالة أسوشــييتد برس مســاء 
الأربعــاء، أن حكومته ســتعمل من مقرها في مدينة ســرت 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط في منتصف الطريق بين 
شرق البلاد وغربها، في ظل اســتمرار رفض رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
وأوضح باشــاغا أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن 
المرافقين له كانوا غير مســلحين. وقتل شاب خلال الحادث. 
وعرفه باشاغا بأنه أحمد الأشهب واصفاً إياه بالداعم الذي 

كان يدافع عنه من رجال الميليشيات.
وقال: "نحن نلوم أنفســنا لدخولنا المدينة. قلت إنني لن 
أدخل العاصمــة ما لم تكن الظروف مواتية بنســبة %100 
متهماً رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، 

عبدالغني الككلي الشــهير بـ"أغنيوه" بأنــه كان جزءاً من 
محاولة مهاجمته بعد دخوله طرابلس".

وفي الوقت الذي يســتمر فيه نزاع القوى بين الحكومتين 
لم يضع أي منهم حلًا لمشــكلة النفط رغم تصاعد الخســائر، 
حيث قال وزير النفط والغاز فــي حكومة الوحدة الوطنية، 
محمــد عون، إن ليبيا تخســر من 550 إلــى 600 ألف برميل 
نفط يومياً، مشــيراً إلى أن إنتاج ليبيا المســتقبلي من الغاز 

الطبيعي لن يكفي لاحتياجاتها.
وأشــار إلى أنه في حال عــودة الإنتاج إلى مســتوياته 
الطبيعية ســيبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، حســب تصريح 
إلى وكالة الأنباء الإيطالية نوفا الأربعاء. وأكد أن الإغلاقات 
تمت خارج نطاق الحكمــاء والفاعلين فــي المناطق المعنية، 
مضيفاً أنه يأمل اســتئناف إنتاج النفط نظــراً لأن الإغلاق 

يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطي النقد الأجنبي.
وتطرق عــون إلى حقول الغــاز البحرية قيــد التطوير 
بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" 
الإيطالية، قائلًا: إن الإنتاج المســتقبلي لن يكون قادراً على 
ســد الاحتياجات الداخلية. وقــال إن ليبيا يمكنها تعويض 
جزء بسيط من إمدادات النفط الروسية الموجهة إلى أوروبا 

حتى في حالة تطوير جميع حقولها.

موريتانيون في سوق لبيع الأسلحة 

المغرب: حزب »التقدم والاشتراكية« ينتقد غياب 
أي مبادرات فعلية لدى الحكومة لتجاوز الاختلالات

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما بين البلاغات الصحافية والمداخلات في البرلمان بغرفتيه )النواب والمستشــارين(، يحرص 
بعض أحــزاب المعارضة المغربية علــى القيام بدورهــا الرقابي في مواجهة عمــل حكومة عزيز 
أخنوش، والتنبيه إلى استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية. 
مقابل ذلك، تزاوج هيئات المجتمع المدني بين التعبير عن السخط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
والاحتجاج العملي في الســاحات، مثلما أعلنت عن ذلك "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي تعتزم 

تنفيذ مسيرة احتجاجية في مدينة الدار البيضاء يوم الأحد المقبل.   
وأصدر حزب "التقدم والاشــتراكية" المعارض بياناً أبرز فيه حاجة المغرب إلى "بدائل واضحة 
وقطائع حاســمة، من أجــل تقوية النســيج الاقتصادي المحلــي، وتعزيز القــدرة على الصمود 
والمقاومــة، وتقليل التبعية والارتهــان للتقلبات الدوليــة". كما أثار مختلف مؤشــرات الوضع 
الاقتصادي المحلي، والتي يغلب عليها "الطابع الســلبي"، وفق البيان نفسه، ما ينعكس سلباً على 
الأوضاع الاجتماعية التي تتســم بالفقر وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وضعف العدالة 

الاجتماعية والإنصاف المجالي.
ويشــدد الحزب المعارض، في هــذا الصدد، على ضــرورة إعادة النظر في نموذج الأنشــطة 
الاقتصادية المعتمدة، وتطبيــق دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشــرة إصلاح ضريبي 
جدّي وعميق. وأكد على أنّ الأوضاع الدولية لا تفســر وحدها تفشــي الفقــر والتفاوتات وغلاء 
الأســعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانيات لم تســتعملها الحكومة، ولا سيما 
ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأســبقيات. وهو ما 
يُشــكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصاً في لحظة الأزمة 

التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين، مثلما يوضح البيان المذكور.
ووجه حزب "التقدم والاشتراكية" نقداً قوياً للجهاز التنفيذي بالقول إنّه رغم اعتماد الحكومة 

وثيقة "نموذج التنمية الجديد" مرجعاً أساســاً لبرنامجها، ورغم اتخاذهــا "الدولة الاجتماعية" 
شعاراً، إلّا أن أداءها متّســم بتدبير قصير النّفس، في غياب أي رؤية أو مبادرات إصلاحية عميقة 
وفعليــة وقادرة، فعلًا، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه 
نحو اقتصاد مغربي متين يضع الانســان في صلــب عملية التنمية، من خــال مقاربة اجتماعية 

ومجالية حقيقية.
أما على مســتوى مواقف أحــزاب "الأغلبية الحكومية" فقد أصدر حــزب "الأصالة والمعاصرة" 
بياناً تلقت "القدس العربي" نســخة منه، حيــث اختار العزف على وتر خطاب الوزراء نفســه، 
من خــال الحديث عن "التحديات الخارجية التي يواجهها المغرب، ولا ســيما اســتمرار تقلبات 
الأســواق الدولية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية 

الأساسية". 
وبعدما أبدى الحزب نفسه تقديره العالي "للتدابير الجبارة التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على 
استقرار الأسعار"، أعرب عن أمله في أن تعمل حكومة أخنوش على "تعزيز هذه التدابير بإجراءات 

أخرى من شأنها المزيد من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
كما ثمّن البيان اســتمرار الجهــاز التنفيذي في الوفاء بمختلف الالتزامــات المعلنة بالبرنامج 
الحكومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، ولا سيما المضيّ في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، 
وتعزيز قدرات التشــغيل، وإصلاح التعليم بمختلف مستوياته، ودعم القطاع الصحي، ومجابهة 

الخصاص في الماء الصالح للشرب، وتعويض النقص الحاصل في مجال الحبوب. 
وأثنــى أيضاً على الجهــود الحكومية فــي مواصلة الدعم المــادي للعاملين في قطــاع النقل، 
والانكباب بقوة على مجابهة اختلالات الســكنى والتعمير المتراكمــة لعقود من الزمن، وعصرنة 
ورقمنة الخدمات العمومية، والتســريع بتطبيق مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، وغيرها من 
النتائج التي تعكس القدرة الإبداعية غير المســبوقة للحكومة الحالية رغم ظرفية الأزمة العالمية 

واستمرار تداعيات وباء "كورونا"، حسب ما جاء في البيان.

رسوم شهر إضافي تغضب آباء تلاميذ المغرب 
وأرباب المدارس الخاصة يتشبثون بها

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عاد الحبل ليشتد بين الأسر والمدارس الخاصة بالمغرب، 
وهذه المرة السبب هو إلزامية دفع الرسوم عن شهر تموز/ 
يوليــو، والذي تقرر أن يكون خاتمة الموســم الدراســي 

عوض المعتاد كل سنة وهو شهر حزيران/ يونيو.
مسألة زحزحة موعد نهاية الموسم الدراسي، كانت من 
أســبابه تأجيل موعد الدخول المعتاد في أيلول/ سبتمبر 
إلى تشــرين الأول/ أكتوبــر، على خلفيــة عملية تلقيح 
التلاميذ ضد وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكدته 
الوزارة عبر بلاغ ســابق قالت فيه إن هاجسها الأساسي 
هو ضمان حــق المتعلمين فــي التمــدرس والحفاظ على 

صحتهم وسلامتهم وسلامة الكوادر التربوية والإدارية.
وعملت الــوزارة الوصيــة على قطــاع التعليم في ما 
بعد على إصدار مقرر، أعلنت فيه أنه ســيجرى الامتحان 
الإقليمي الموحد للســنة السادســة ابتدائي يوم 7 تموز/ 
يوليــو 2022، والامتحان الجهوي الموحد للســنة الثالثة 
ثانوي إعدادي يومي 6 و7 تموز/ يوليو 2022؛ فيما سيتم 
تنظيم اختبــارات الــدورة العادية للامتحــان الوطني 
الموحــد للبكالوريا )الثانوية العامة( 2022 بالنســبة إلى 
القطــب العلمي والتقني والمهني يومــي 20 و22 حزيران/ 
يونيو 2022. وبالنسبة إلى قطب الآداب والتعليم الأصيل 

ستنظم الاختبارات يومي 23 و24 حزيران/ يونيو 2022، 
والدورة الاســتدراكية أيام 15 و16 و18 و19 تموز/ يوليو 

.2022
إلى جانب تلاميذ المــدارس العمومية، حضر زملاؤهم 
في المدارس الخاصة وكان أن تقرر إعفاء الأسر من رسوم 
أيلول/ سبتمبر الذي لم يشــهد انطلاقة الموسم الدراسي 

كما العادة.
إلى هنا الأمــور عادية، لكنها عــادت لتحتد من خلال 
تعبير الأسر عن استيائهم بل وغضبهم من فرض المدارس 
الخاصة رســوم شــهر تموز/ يوليو، لأنه أمــر غير عادي 

بالنسبة لهم.
في الجهة المقابلة، عبّرت المدارس الخاصة عن تشبثها 
بالرســوم الدراسية عن الشــهر الإضافي، على اعتبار أن 

الموسم تأخر ولم ينطلق إلا في تشرين الأول/ أكتوبر.
مســألة الشــهور ومواعيد انطلاق الموســم الدراسي 
وتحديد جدول زمني للامتحانات مسألة تقنية محضة من 
تخصص الإدارة المسؤولة وهنا نشير مباشرة إلى وزارة 
التربيــة الوطنية، لكن الجدل الــذي فاض على الضفاف، 
يمكن احتســابه علــى مخــزون متراكم مــن التوتر بين 
الأســر والمدارس الخاصة ولنا في أزمة "الحجر الصحي" 
و"التعليــم عن بعد" ومطالبة هذه المدارس باســتخلاص 

الرسوم الشهرية رغم ذلك، خير دليل.
المســألة حينها وصلت إلى ردهات المحاكــم، وهو أمر 
مســتبعد في هذه النازلة الجديدة، لكن لا أحد يمكنه منع 

الأسر من مواصلة استنكارها.
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موسكو تهدد بطرد المراسلين الغربيين 
في حال حجب »يوتيوب« 

إفادات وزارة الخارجية
■ لندن- رويترز: قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، 
إنه سيتم طرد مراســلي الدول الغربية من روسيا في حال حجب موقع 

يوتيوب التابع لشركة جوجل إفادات المتحدثة باسمها.
وذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا، التي تقدم إفادة صحافية أسبوعية 
حول السياســة الخارجية الروســية بما في ذلك التدخل العسكري في 
أوكرانيــا، أن وزارة الخارجية حذرت موقــع يوتيوب من مغبة حجب 
المحتــوى الذي تقدمه زاخاروفا. ونقلت وكالة تاس للأنباء عنها قولها: 
"خرجنا لتونــا وأبلغناهم: في كل مرة تحجبون فيهــا إفادة صحافية 
أخرى، سيعود صحافي إلى بلاده أو سيتم غلق منفذ إعلامي أمريكي". 
وأضافت: "عند حظر إفادة أخرى سننهي عمل صحافي معين أو وسيلة 

إعلامية معينة".
وتأتي تعليقاتها بعد أيام من إقرار البرلمان الروســي مشروع قانون 
يمنح المدعين ســلطات إغــاق مكاتب وســائل الإعــام الأجنبية في 
موســكو. وقالت زاخاروفا أيضاً الأربعاء إن موسكو تعمل على اتخاذ 
إجراءات بحق وسائل إعلام ناطقة بالإنكليزية رداً على "تصرفات غير 
ودية" من حكومات أجنبية تجاه وســائل إعلام روســية، دون إضافة 

مزيد من التفاصيل.
وفي مارس/ آذار، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانوناً يفرض عقوبة 
الســجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بتهمة نشــره أخبــار "كاذبة" عمداً عن 
الجيش، مما دفع بعض وســائل الإعلام الغربية لسحب صحافييها من 
روسيا. وبقيت مؤسســات غربية أخرى، بما في ذلك رويترز في البلاد 

وتواصل إرسال التقارير.

برلمانية ألمانية تعتزم 
توضيح مفهوم »تبادل الأسلحة« 

لدعم أوكرانيا
■ برلين- د ب أ: تعتزم رئيســة لجنة شــؤون الدفــاع في البرلمان 
الألماني "بوندستاغ" تحليل وتوضيح ما يسمى بمفهوم "تبادل الأسلحة" 

الذي يتم حالياً لدعم أوكرانيا.
وقالــت ماري-أغنــس شتارك-تســيمرمان، إنه يجــب التوصل 
لاتفاقات واضحة بالنســبة لاستبدال )الأســلحة( مع الدول الشريكة 
التي تمد أوكرانيا بأســلحة ســوفييتية الصنع. وأضافت أنه يجب ألا 
يشــعر العالم في نهاية الحرب وكأن ألمانيا تعطل ســريان الأمور "فقط 
لأننا لســنا قادرين على التنظيم والتواصل"، وأكــدت أن ألمانيا نظمت 

مساعدات إنسانية ووردت معدات عسكرية وأسلحة ذات قيمة عالية.
وتابعت شتارك-تسيمرمان أن المستشار )الألماني أولاف شولتس( 
يملك الخيوط بيــده ويمكنه تحريك الأمور، وقالــت: "أحاول أن أفهم، 
لمــاذا لا يفعل ذلك؛ هــل انطلاقاً من قناعة أم بســبب حزبــه؟ ووزيرة 
الدفاع الاتحادية تقف مخلصة تماماً لــه، ولكن وظيفتها أيضاً أن تزيل 
الفوضى". وكان ذلك رد فعل السياســية الألمانية البارزة على الانتقاد 
الحاد الصادر مــن بولندا، حيث اتهم الرئيــس البولندي أندريه دودا 
الحكومة الألمانية بأنها أخلفت وعدها الخاص بتوريد دبابات إلى بلاده. 
وتحدث في مقابلة مــع تلفزيون صحيفة "فيلــت" الألمانية على هامش 
المنتدى الاقتصــادي العالمي في منتجع دافوس السويســري عن تعهد 
من برلين بتوريد دبابات كبديل للدبابات التي سلمتها بولندا لأوكرانيا 
"لكنهم لم يفوا بهذا الوعد"، وذلك في إشــارة إلى الحكومة الاتحادية، 
مضيفاً: "وبصراحة، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء هذا". وأشارت 
شتارك-تســيمرمان إلى أن التواصل ضد ألمانيا ومع الدول الشــريكة 
حول هذا الأمر لم يكن واضحاً بما يكفي، لافتة إلى أن هناك حاجة لمنسق 

بديوان المستشارية يكون مسؤولًا عن تنظيم توريدات الأسلحة.

منظمة الصحة العالمية تندد 
بالعدوان الروسي على أوكرانيا

■ جنيــف – رويترز: تبنــى مجلس منظمة الصحــة العالمية، أمس 
الخميس، قراراً صاغته دول غربية يندد بممارسات روسيا في أوكرانيا 

التي قال القرار إنها أدت إلى حالة طوارئ صحية.
وقــال رئيس الاجتماع هيروكــي ناكاتاني، إن القــرار تمت الموافقة 
عليه بأغلبية 88 صوتاً مقابل اعتــراض 12 وامتناع 53 عن التصويت، 
مما دفع مؤيدي القرار إلى التصفيق وقوفاً؛ ترحيباً بنتيجة التصويت. 
وفي العادة تتخذ الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية قراراتها 
بالإجماع. ولم يتم بعد التصويت على اقتراح مواز قدمته روسيا يحاكي 

لغة الاقتراح الأصلي من قبل الدول الأعضاء.
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زيلينسكي يحذر من تفوق الروس من حيث العتاد والعديد... وقتلى جراء القصف على خاركيف

أوكرانيا: الهجوم على دونباس بلغ »حده الأقصى« والأسبوع المقبل سيكون حاسماً 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت أوكرانيا، أمس الخميس، أن شدّة المعارك في منطقة دونباس 
في الشرق بلغت "حدّها الأقصى"، فيما قالت السلطات أمس الخميس، 
إن روسيا قصفت أكثر من 40 بلدة في دونباس ودمرت بعض المباني 

المرتفعة.
وكتــب قائد القوات المســلحة الأوكرانية فاليــري زالوجني، عبر 
تلغرام: "الوضع صعب، لكننا صامدون. نحارب من أجل كلّ ســنتمتر 
مــن الجبهة، من أجل كل قرية. تســاعدنا الأســلحة الغربية في طرد 
العدو إلى خارج أرضنا". وتابع: "نحن في حاجة كبيرة إلى أســلحة 
تمكّننا من ضرب العدو من مســافة بعيدة"، مشيراً إلى أن "كل تأخير 
)في تســليم الأســلحة الثقيلة( يُدفع ثمنه بأرواح الأشخاص الذين 

يحمون العالم من نظام فلاديمير بوتين".
وقال فاديم دنيســنكو مستشــار وزارة الداخلية الأوكرانية، في 
إفادة: "كل شــيء يتركــز الآن فــي دونباس". وأضــاف أن الوضع 
شــديد التوتر حيث تحاول 25 كتيبة روســية مقاتلة حصار القوات 
الأوكرانية. وقالت قوة المهام المشــتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية 
على فيسبوك: "قصف المحتلون أكثر من 40 بلدة في منطقة دونيتسك 
ولوغانســك، مما أدى إلى تدمير 47 موقعاً مدنياً أو وقوع أضرار بها، 
بما يشمل 38 منزلًا ومدرسة واحدة. ونتيجة لهذا القصف، قُتل خمسة 
مدنيــن وأصيب 12 بجــروح". وذكر بيان القوة أنه تم صد عشــرة 
هجمــات وتدمير أربع دبابــات وأربع طائرات مســيرة وقتل 62 من 

"جنود العدو".
وتقترب القوات الروسية يوماً بعد يوم من مدينة سيفيرودونيتسك 
التي كانت تضمّ نحو مئة ألف نسمة قبل الحرب والتي يعتبر سقوطها 
حيوياً للســيطرة الكاملة على دونباس. ويحتل انفصاليون موالون 

لموسكو أجزاء من هذه المنطقة منذ العام 2014.
وأكد سيرغي غايداي حاكم المنطقة، الأربعاء، أن "القوات الروسية 
تقدمــت إلى درجــة باتت فيها قــادرة على القصــف بقذائف هاون" 
على سيفيرودونيتســك. وقال إن هذه المدينة "تُدمر بكل بســاطة". 
وأضاف: "الوضع في المدينة صعب للغاية. بالأمس كان ثمة معارك في 

الضواحي"، معتبراً أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً".

 وقال إن الشــرطة في ليسيتشانسك تجمع جثث القتلى لدفنها في 
مقابر جماعية. وأضاف أن نحو 150 شخصاً دفنوا في مقبرة جماعية 
بأحد أحياء ليسيتشانســك. وتابع غايداي قائــاً إن عائلات القتلى 
المدفونين في المقابر الجماعية ســيكون بوســعهم إعــادة دفنهم بعد 
الحرب، وإن الشــرطة تصدر وثائق تمكــن الأوكرانيين من الحصول 

على شهادات الوفاة لأحبائهم.
وفي بعض مناطق شــرق أوكرانيا حيث يتركز الهجوم الروســي 

منذ أســابيع، "العدو متفوق بوضوح بالعتــاد والعديد"، على ما أقر 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي مساء الأربعاء. وقال تعليقاً 
على قواعد التجنيد الروســية الجديدة: "لم يعد لديهم عدد كاف من 
الشــباب، لكن لا تزال لديهــم إرادة القتال. سيســتغرق الأمر بعض 
الوقت لسحق هذه الإرادة". وأضاف في رسالته المصورة اليومية أن 
القــوات الأوكرانية وكل الذين يدافعون عن البلاد "يقاومون الهجوم 

البالغ العنف الذي تشنه القوات الروسية في الشرق".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانــا ماليار، أمس الخميس، 
في مؤتمر صحافي: "بلغت شــدة المعارك حدّهــا الأقصى". وأضافت: 
"تقتحم قــوات العدو مواقــع قواتنا في عدة اتجاهــات وفي الوقت 

نفسه. تنتظرنا مرحلة طويلة وبالغة الصعوبة من القتال".
وواصلت القوات الروســية قصفها، الخميــس، مدينة خاركيف، 
وهي ثاني أكبر مدينة أوكرانية والتي كانت الحياة فيها قد عادت إلى 
طبيعتها في منتصف أيار/مايو، وحيث استؤنفت حركة المترو. وقال 
الحاكم الإقليمي أوليغ ســينيغوبوف عبر تلغرام: "قتل سبعة مدنيين 
وأصيب 17 بينهم طفل في التاسعة". واستُهدف حي سكني واحد على 

الأقل في منطقة بافلوف بولي وسط شمال خاركيف.
وبحسب الرئاسة الأوكرانية، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الـ 
24 ساعة الأخيرة في ليسيتشانسك في منطقة لوغانسك، ولقي أربعة 
مدنيين مصرعهم في منطقة دونيتســك. وأشــارت الرئاسة أيضاً إلى 
مقتل شــخصين في منطقة خاركيف في قصف على بالاكليا، وسُجّلت 

حالتا وفاة في جنوب البلاد في منطقة ميكولايف.
وأكــد وزير الخارجيــة الأوكرانــي دميترو كوليبــا، الأربعاء في 
دافوس: "الدول التي تماطل في تزويد أوكرانيا أســلحة ثقيلة يجب 
أن تفهــم أن كل يوم يمضونه فــي اتخاذ القرار وفــي درس الحجج 

والمبررات، هو يوم يقتل فيه مزيد من الأشخاص".
وفي الجنوب، تســعى موســكو إلى تعزير قبضتهــا على مناطق 

سيطرت عليها قبل ثلاثة أشهر.
وأعلنت روســيا في هــذا الإطار أنها ستســمح لســكان منطقتي 
زابوريجيا وخيرســون بطلب الحصول على جواز روسي من خلال 
"إجراءات مبســطة". ونددت أوكرانيا على الفور بهذا الإجراء الذي 

يعكس برأيها عزم موسكو على ضم هذه المناطق.
والخميس، في ماريوبول، أعلنت مســؤولة في البلدية أن الأطفال 
ســيلتحقون ببرنامج "إزالة اللغة الأوكرانية" من المناهج المدرســية 
ويتحضّرون للمنهج الدراســي الروسي خلال الفترة المكرّسة للعطلة 

الصيفية، من خلال متابعة دروس في اللغة والأدب والتاريخ.
وخفّــض المصــرف المركزي الروســي معــدل الفائدة الرئيســي 
الخميس، بعد اجتماع طارئ، في وقت تســعى الســلطات للسيطرة 

على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا.

لافروف يصف خطة السلام الإيطالية بـ»غير الجدية« 
وشولتس يعبر عن ثقته في »خسارة بوتين الحرب«

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

واعتبر وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف في مقابلة 
بُثّت، أمس الخميس، أن خطة الســام التــي اقترحتها ايطاليا قبل 

أيام في شأن اوكرانيا ليست "جدّية".
وأكّــد أنه لم يعلم بمضمــون الخطة الا عبر الاعــام إذ إن نصّ 
الاقتراح لم يُرســل إلى موســكو. وكان نائبه أندريه رودينكو قد 
قال الاثنين إن روســيا تلقت خطة الســام التي اقترحتها إيطاليا 

وتدرسها.
وقال لافــروف في مقابلة مع قنــاة "آر تي" الروســية: "يرد في 
)الخطة( أن شــبه جزيرة القــرم ومنطقة دونبــاس تعودان الى 
أوكرانيا مع حكم ذاتي واسع". وأضاف: "لا يمكن لسياسيين جدّيين 
يريدون نتائج، طرح أمــور كهذه، من يقوم بذلك هم الذين يريدون 
الترويج لأنفسهم أمام ناخبيهم"، في انتقاد ضمني لوزير الخارجية 

الايطالي لويجي دي مايو.
وأعلن دي مايو الجمعــة أن بلاده اقترحت علــى الأمم المتحدة 
تشكيل "مجموعة تيسير دولية" لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار "خطوة بخطوة" في أوكرانيا.
وقال المتحدث باســم الكرملــن دميتري بيســكوف، أمس، إن 
موسكو تتوقع من كييف تلبية مطالبها، مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن 
تكون على دراية بالوضع من أجل إجراء محادثات الســام. وكان 
بيسكوف يرد على تعليقات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري 
كيسنجر الذي اقترح هذا الأســبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس أن تســمح أوكرانيا لروســيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة 

القرم التي ضمتها في 2014. وفي الأثناء، أعرب المستشــار الألماني 
أولاف شــولتس عن "ثقته"، الخميس، أن روسيا لن تكسب الحرب 
التي تســببت فيها في أوكرانيا، مؤكدا أيضا أنه لن يُسمح للرئيس 

فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام.
وقال في خطاب ألقاه في دافوس: "يجب ألا يكسب بوتين الحرب. 
انــا على ثقة بذلــك: لن يكســبها". وأضاف أن الرئيس الروســي 
"لم يحقق أساســا أهدافه الاســتراتيجية" معتبراً ان "اجتياح كل 

أوكرانيا" يبدو الآن "أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم".
وهذا يفســر بالمقاومة "الهائلة" التي أبدتهــا القوات الأوكرانية 
وبرد فعل الحلفــاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مســبوقة 
على موسكو وســاندوا كييف، على ما أكد. وقال المستشار الألماني: 
"لا نقوم بشــيء يمكن أن يؤدي الى دخول حلف شــمال الأطلسي 
الحرب لأن ذلك ســيعني مواجهة مباشــرة بين قوى نووية". إنما 
يقوم الأمر على "إيصال الرســالة لبوتين بانــه لن يتمكن من إملاء 
شروط السلام. أوكرانيا لن تقبل بذلك ولا نحن" كما أضاف. وتابع: 
"بالنســبة لي، من الواضــح أن بوتين لن يتفاوض بجدية بشــأن 

السلام إلا إذا أدرك أنه لا يمكنه كسر مقاومة أوكرانيا".
وقال شــولتس عن التفكير في الحــرب: "لا يمكن إبطاله كما أنه 
لا يتوقف ببســاطة". وأوضح أن هذا الأمر يقلقــه كما يقلق ملايين 
الأشــخاص الآخرين في أوروبا وفي العالم "وكذلك السؤال حول 
ما إذا كانت هناك حرب ســتندلع تتجاوز حدود الحرب الحالية في 
أوكرانيا". ووصف شــولتس الصور والمعاناة فــي أوكرانيا التي 
تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم روسي منذ أكثر من ثلاثة شهور 
بأنهــا مروعة "وأرى أنه لا ينبغي إخفاء الفزع حيال هذا وما يرتبط 

به من قلق، بل إنه يجب أن يكون حافزا كل يوم لكي نفعل كل ما في 
وسعنا حتى تنتهي هذه الحرب المروعة بأسرع ما يمكن".

لم يتطرق شــولتس مباشــرة الى الانتقادات للحكومة الألمانية 
التي اعتبرت بأنها كانت بطيئة جدا في إرســال أســلحة ثقيلة مثل 
دبابات قتالية، مــن قبل كييف وبعض دول أوروبا الشــرقية مثل 

بولندا او دول البلطيق.
وفي الأثناء، عبر وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبا عن 
استيائه في جلســة أخرى في دافوس. وقال: "نثمن كل جهد بذلته 
الحكومة الألمانية لإيجاد أســلحة ثقيلة" تخول أوكرانيا الدفاع عن 

نفسها. لكنه أضاف: "لا أفهم لماذا هذا الأمر معقد لهذه الدرجة".
إلى ذلك، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس 
أمام صحافيين في ساراييفو بعد لقاء مع نظيرتها البوسنية بيسيرا 
توركوفيتش، من "تقديم حلّ وسط أو استرضاء لبوتين". وأضافت: 
"يتعلّق الأمر بأن نحفر عميقا في مواردنا الخاصة وليس أن نتراجع 
)...( مــع مواصلة إمــداد أوكرانيا بالأســلحة التي تحتــاج اليها 

للانتصار واستعادة وحدة أراضيها وسيادتها".
وتابعت: "علينا ضمان أن يخسر بوتين في أوكرانيا وأن تنتصر 
أوكرانيــا )...( وألّا يُســمح بعد الآن بأن يهدد العدوان الروســي 

السلام في أوروبا".
وفي إشارة إلى الحرب العرقية التي هزّت البوسنة في تسعينات 
القرن الماضي والتي أودت بنحو مئة ألف شخص، حذرت تراس من 
المؤشــرات الحالية الى تدخل روسيا في البوسنة والهرسك والذي 
قد "يُغرقنا مجددًا في أيام مظلمة". وقالت "يجب وقف ذلك"، متعهّدة 

دعم المملكة المتحدة لتجنب حصول ذلك.

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الروسي على مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا

بوتين يؤكد استعداد موسكو للمساعدة في »تخطي أزمة الغذاء« مقابل رفع الغرب عقوباته 

منظمات غير حكومية توجه انتقادات لروسيا وأوكرانيا حول معاملتهما لأسرى الحرب 

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في 
أوكرانيا. وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للكرملين أمس: "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، وعلى 
وجه الخصوص، أبلغ فلاديمير بوتين، دراغي بالجهود الجارية لإقامة حياة ســلمية في مدن دونباس المحررة. 
وتحدث بوتين بالتفصيل عن الخطوات المتخذة لضمان ســامة الملاحة، بما في ذلك الافتتاح اليومي للممرات 

الإنسانية لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود، وهو ما يمنعه الجانب الأوكراني".
 وأضاف البيان: "لقد قدما )بوتين ودراجي( أيضًا تقييمات أساسية لعملية المفاوضات التي جمدتها كييف". 

وناقش الطرفان "الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي بدقة".
وقال الكرملين في بيان إثر الاتصال: "شدد فلاديمير بوتين على أن روسيا الاتحادية جاهزة لتقديم مساهمة 
كبيرة لتخطــي أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأســمدة، شــرط رفع القيود الغربيــة ذات الدوافع 

السياسية".
ولفــت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن "الإجراءات الُمتّخذة لضمان ســامة الملاحــة، بما في ذلك فتح ممرات 
إنســانية يوميًا لخروج الســفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأســود، الأمر الــذي يعرقله الجانب 

الأوكراني".

واعتبر بوتين أن تحميل روسيا مسؤولية مشاكل الإمدادات الغذائية في السوق العالمية "لا أساس له".
وقبيل الاتصال، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إنه في حالة 

إلغاء العقوبات، سيمكن حينئذ أن تنطلق الصادرات من أوكرانيا مجدداً.
وقال إنه يجب "إلغاء تلك القرارات غير القانونية التي تعيق سفن الشحن وتعيق تصدير الحبوب وغيرها"، 

ولكنه لم يذكر تفاصيل لما يعنيه بالتحديد.
 ونفى بيســكوف أن موســكو هي المســؤولة عن منع وصول شــحنات الحبوب إلى وجهاتها. وتابع أمام 
صحافيين: "على العكــس، نتّهم الدول الغربية باتخــاذ عدد من الإجراءات غير القانونيــة أوصلتنا إلى هذا 

الحصار".
وفــي المقابل، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بوتــن بمطالبة العالم بفدية مقابل الحصول 
على الغذاء، إذ قالت خلال زيارة للبوســنة، أمس: "إنه لشــيء مفزع تماماً أن يحــاول بوتين فرض فدية على 
العالم، وهو في الأســاس يســتخدم الجوع ونقص الغذاء لدى أفقر الناس في جميع أنحاء العالم كســاح". 
وأضافت: "ببســاطة، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك. على بوتين رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية". وقالت: 

"لا يمكننا رفع العقوبات، وأي نوع من المهادنة من شأنه ببساطة أن يقوي شوكة بوتين في الأجل الطويل".
وتناقش القوى الغربية فكرة إقامة "ممرات آمنة" لتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، مضيفة أن أي ممر من 

هذا القبيل يحتاج إلى موافقة روسية.

■ باريــس- أ ف ب: ما مصيــر الجنود الذين أســروا خلال النزاع 
الأوكرانــي؟ يذكر المدافعون عن حقوق الإنســان والخبراء بأن هؤلاء 
الجنود، ســواء كانوا روســاً أم أوكرانيين، محميّــون بموجب إحدى 

اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب.
إلا أن روسيا أشــارت إلى أنها تعتبر المقاتلين في كتيبة آزوف، وهي 
وحدة أوكرانية قومية متشــددة يصنفهــا الكرملين من بين المجموعات 
"النازية الجديــدة"، "إرهابيــن" وتعتزم محاكمتهــم كمجرمي حرب 
وليس كأسرى. أما أوكرانيا، فقد تعرّضت لانتقادات من جانب منظمات 
غير حكومية عدة لانتهاكها اتفاقية جنيف بسبب نشرها مقاطع فيديو 

تُظهر مقاتلين روسًا يعلنون فيها توبتهم.
وعلى غــرار كل نــزاع، غالبًا ما تكــون البيانات الميدانيــة مجزّأة 
ويصعب التحقق منها بشكل مســتقلّ، بما في ذلك عدد أسرى الحرب. 

ولم يتمّ الإعلان عن أي عدد حتى الآن.
فــي ما يخــصّ ماريوبول، تحدث وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شــويغو عــن "3826 ســجينًا" بينهــم "2439 أوكرانيًا أســروا أثناء 
الاستسلام في مصنع آزوفستال" و"1387 من مشاة البحرية" تّم أسرهم 

في وقت سابق.
وأشــار الســفير الروســي في "جمهورية" لوغانســك الانفصالية 
روديون ميروشــنيك، أمس الخميس، بحســب وكالة أنبــاء "تاس" 
الروسية، إلى أن هناك 8 آلاف أسير أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين 

"ويُضاف المئات إليهم كل يوم".
مــن الجانب الأوكراني، لم تكشــف الســلطات عند عدد الأســرى 
الروس. وفي آزوفســتال، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها 

سجّلت "مئات أسرى الحرب الأوكرانيين".
ويُعتبر جنود فــي جيش نظامي "يقعون في قبضــة العدو" بمثابة 

"أســرى حرب" تحدّد وضعهم اتفاقية جنيف الثالثة المبرمة عام 1949 
التي تنطبق أيضًا في الحالات التي لم تُعلن فيها الحرب رسميًا.

ويشــير أســتاذ القانون الدولي في جامعة "ميدلسكس" في لندن، 
وليم شاباس، إلى أن هذا الوضع يعني "أفراد القوات المسلحة أو أفراد 
الميليشيات الذين يشــكلون جزءًا من هذه القوات المسلّحة". ويؤكد أن 
هؤلاء الأســرى لديهم حقوق ويجب حمايتهم مــن أي أعمال عنف أو 

ترهيب ومن الإهانات وفضول الناس.
إلا أنه وحسب منظمات غير حكومية، يتمّ انتهاك بعض هذه الحقوق 
منذ بــدء النزاع في أوكرانيا. ففي آذار/مــارس، طلبت منظمة "هيومن 
رايتس ووتش" من أوكرانيا التوقف عن نشــر مقاطع فيديو يظهر فيها 

أسرى روس يعلنون توبتهم في وسائل الإعلام.
 ودفعت خطوة كييف هــذه باللجنة الدوليــة للصليب الأحمر إلى 
تذكيرهــا بالتــزام القواعد. ودعــت "هيومن رايتس ووتــش" أيضًا 
الســلطات الأوكرانية إلى التحقيق في "جرائم حــرب" محتملة حيال 
أســرى روس، بعد نشــر مشــاهد يبدو أنها تُظهر جنــودًا أوكرانيين 

يطلقون النار على أرجل أسرى.
وأعربــت المنظمة مؤخــرًا عــن صدمتهــا لمصير "أســرى الحرب 
الأوكرانيين في آزوفســتال" الذين قُدّموا في وسائل الإعلام الروسية 

"بطريقة غير إنسانية" على أنهم من "النازيين الجدد".
وفي هذا الســياق، تعتبر الباحثة في معهد البحوث الاستراتيجية 
التابع للكلية العســكرية الفرنسية جوليا غرينيون، أن آلية التسجيل 
التــي تقودها اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، تلعب دورًا رئيســيًا. 
وتضيف: "إنها ضمانة، يعني أنهم )الأســرى( لــن يختفوا لأنه يمكن 

المحاسبة في ما بعد".
وأصبحت عمليات تبادل الأســرى ممارســة رائجة، إلا أن القانون 

الدولي لا ينظّمها وهي تأخذ شــكل اتفاق بين أطراف النزاع. ومنذ بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا، حصلت عدة عمليات تبادل لجنود ومدنيين 

بين الأوكرانيين والروس، بدون تأكيدها دائمًا من جانب الطرفين.
ولا يزال الطلــب الذي قدّمتــه كييف لتبادل الأوليغــارش فيكتور 
ميدفيتشــوك المقرب من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، في مقابل 
أوكرانيــن محتجزين في روســيا، معلّقًا. وأعلن المفاوض الروســي 

ليونيد سلوتسكي مؤخرًا أن موسكو ستنظر في هذا الطلب.
وتوضح الخبيرة الفرنسية أنه "لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمجرد 
مشــاركتهم في المعركة"، مضيفةً: "في المقابل، يمكن أن تُطلق ملاحقات 

في حق جنود ارتكبوا جرائم خلال المواجهات".
وفــي أوكرانيا، حُكم على أول جندي روســي تتــمّ محاكمته بتهمة 
ارتكاب جريمة حرب منذ بدء الهجوم الروســي، بالسجن مدى الحياة 
الاثنين في كييف بســبب قتلــه مدنيًا. ومن الجانب الروســي، ألمحت 
الســلطات إلى أنها ســتحاكم أفراد كتيبة آزوف علــى أنهم "مجرمون 

نازيون".
وترى غرينيون أن "ذلك لن يكون مطابقًا للقانون الإنساني، لا يمكن 
وصفهم بأنهم نازيــون أو إرهابيون، يتعين ملاحقتهــم للأفعال التي 
يُشــتبه في أنهم ارتكبوها". ويقول شــاباس: "من الواضح أن جميع 
مقاتلي آزوف أفراد في القوات المســلحة الأوكرانية، ويجب اعتبارهم 

أسرى حرب".
أما بالنســبة لعناصر شــركة فاغنر الروســية الخاصة التي تنفي 
موســكو أي صلة بهــا، فيمكن اعتبارهم أســرى حرب فــي حال أُلقي 
القبض عليهم كأفراد منخرطين في القوات الروسية. لكن بخلاف ذلك، 
يُعتبرون مدنيين يشــاركون في أعمال عنف ولا يمكن أن يستفيدوا من 

وضع "أسرى الحرب"، حسب الخبراء.
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جونسون يعتذر لعمال التنظيف 
والحراس بسبب حفلات داونينغ ستريت

■ لنــدن- أ ف ب: اعتذر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونســون، أمس الخميــس، لعمال التنظيف 
وحراس الأمن في داونينغ ستريت، عقب تحقيق أظهر أنهم تعرضوا للإساءة من جانب موظفين حكوميين كانوا 

يقيمون حفلات صاخبة خلال فترة الإغلاق المرتبط بالجائحة.
وعقب صدور التقرير الذي أشرفت عليه الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي، الأربعاء، انضم ثلاثة نواب من 

حزب المحافظين بزعامة جونسون إلى الأصوات التي تطالب رئيس الحكومة بالاستقالة.
غير أن جونســون يرفض ذلك ويقول إنه في وقت يشــعر "بندم مرير" إزاء انتهــاك القواعد والغرامات التي 
فرضتها الشــرطة، إلا أنه لم يدرك أن قواعد كوفيد التي وضعتها حكومته يتــم انتهاكها، معتبراً أن الوقت حان 
للمضي إلى الأمام. ومما كشفته غراي، أن عمال التنظيف في داونينغ ستريت كان عليهم إزالة بقع النبيذ الأحمر. 

وأحد المشاركين في الحفلات تقيأ، ووقعت مشاجرة بين شخصين تعاطياً الكحول.
ولاحظت غراي أن عمال التنظيف وحراس الأمن تعرضوا "لأمثلة متعددة من انعدام الاحترام وسوء المعاملة" 

من جانب موظفين حكوميين كانون يشاركون في الحفلات.
وفي مؤتمره الصحافي اليومي، قال المتحدث الرســمي باسم جونســون إن رئيس الحكومة اضطر للاعتذار 
شخصياً بعد أن شــدد مراراً على أن أي قواعد متعلقة بالجائحة لم تُخرق في وقت كانت بريطانيا تفرض إغلاقاً 
في الســنتين الماضيتين. وقال المتحدث في إشــارة إلى حراس الأمن وعمال التنظيف: "اعتذرَ لعدد من الموظفين 

وتحدث لآخرين صباحاً. شعر باستياء كبير إزاء ذلك السلوك".
ولفت إلى تغيير قواعد دوانينغ ســتريت بحيث بات يُمنع تناول الكحول فــي المكاتب، ما عدا خلال فعاليات 
اجتماعية مع ضيوف من الخارج. وأضاف: "لا أعتقد أن الثلاجة ما زالت لدينا"، في إشارة إلى ثلاجة حفظ النبيذ 

التي أحضرت لتسهيل إقامة الحفلات، والتي كثر الحديث عنها.
وتشير نتائج الاستطلاعات إلى استياء الرأي العام، وأظهر استطلاع أجري على عجل، الأربعاء، أن ثلاثة من 
كل خمسة أشخاص يعتقدون أن على جونسون الاستقالة، بينما رأى 75 ٪ منهم أنه تعمد الكذب بشأن فضيحة 

الحفلات التي تعرف بـ"بارتي غيت".
لكن النواب المحافظين لا يظهرون مؤشــرات كثيرة إلى أنهم يرغبون بالتحرك ضده رغم الهزائم الكبيرة التي 

مني بها الحزب في انتخابات جرت مؤخراً، علماً أنهم وحدهم القادرون على إطاحته من دون انتخابات.

كوبا لن تحضر قمة الأمريكيتين ودول من أمريكا اللاتينية 
تهدد بالمقاطعة في حال عدم دعوة الجميع

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أنه لن يشــارك "في أي من الأحوال" في قمة الأمريكيتين المقرر عقدها 
في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة التي ألمحت إلى أنه قد لا يتم دعوته إليها.

ولم تصدر واشــنطن بعد اللائحة النهائية للمدعوين إلى قمة الأمريكيتين التي ستعقد من 6 إلى 10 حزيران/
يونيو في لوس أنجليس. وقال منســق القمة كيفن أورايلي للجنة في مجلس الشــيوخ عندما سئل عن مشاركة 
حكومــة مادورو: "بالطبع لا. نحن لا نعترف بها كحكومة ذات ســيادة". وتعتبر الولايــات المتحدة مادورو غير 
شــرعي وتعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيســاً موقتاً لفنزويلا. وعن مشاركة رئيس نيكاراغوا دانيال 
أورتيغا المتهم بممارســة مزيد من الاســتبداد، في القمة، أعلن أورايلي أيضاً رفضاً قاطعــاً. إلا أنه أعطى إجابة 
ملتبسة عندما سئل عما إذا كان ممثلو الحكومة الكوبية سيحضرون، قائلًا إن البيت الأبيض هو المسؤول في هذا 

الشأن، لكن لم ترسل أي دعوة "بحسب علمي".
وكان رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، أعلن أيضاً في 18 أيار/مايو أنه "غير مهتم" بالمشاركة في القمة. وأعلن 
رؤســاء المكســيك وبوليفيا وغواتيمالا وهندوراس والكثير من دول الكاريبي أنهم لن يحضروا القمة إذا لم تتم 

دعوة جميع دول المنطقة. وطالبت الأرجنتين وتشيلي بعدم استبعاد أي دولة. 
وكتــب دياز كانيل فــي تغريدة على تويتر: "يمكننــي أن أؤكد لكم أنني لن أحضر بأي من الأحوال"، مشــيداً 

"بالموقف الشجاع واللائق من دول عارضت هذه الاستبعادات" عن القمة.
في المقابل، أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مشاركته، وأوضح الأربعاء أنه سيعقد في هذه المناسبة 

لقاء ثنائياً مع بايدن.
ويريــد الرئيس جو بايدن أن تعــرض قمة الأمريكيتين موضــوع الديمقراطية في أمريــكا اللاتينية وتكثف 

التعاون حول الهجرة، وهي أولوية سياسية رئيسية للولايات المتحدة.
لكنّ دولًا عدة بقيادة المكســيك هددت بالمقاطعة أو خفض المشاركة إذا لم ترسل الولايات المتحدة دعوة إلى كل 
دول المنطقة. وقال أورايلي إن الإدارة الأمريكية كانت "في حوار متواصل" مع المكسيك. وأضاف: "نجري بالتأكيد 

مناقشات مع حكومة المكسيك وكل الحكومات في المنطقة بشأن الهيكلة والتنظيم".
وأشارت إدارة بايدن أيضاً إلى أنها تخطط لدعوة مجموعات من المجتمع المدني من كل أنحاء أمريكا اللاتينية.

الصين تعلن أنها لا تنوي إقامة 
قاعدة عسكرية في جزر سليمان

■ هونيارا- أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الخميس، أن بكين "لا نية لديها على الإطلاق" 
في بناء قاعدة عســكرية في جزر سليمان بعد تكهنات ســرت حول هدف اتفاق أمني أبرم في الآونة الأخيرة مع 

هونيارا.
وسعى الوزير الصيني إلى تبديد القلق الدولي بشأن الاتفاق الأمني الذي أبرمته الصين الشهر الماضي مع جزر 
سليمان، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وأستراليا اللتين تتخوفان من أن يتيح إقامة وجود عسكري صيني 

في الأرخبيل قائلًا إن الاتفاق "لا لبس فيه وصريح وصادق".
وبدأ وانغ الخميس في هونيارا، عاصمة جزر ســليمان، جولة في دولة عدة في المحيط الهادئ والتي ستشمل 

مبادرة تهدف إلى توسيع التعاون الأمني والتبادل الحرّ في المنطقة.
ويتضمن مشــروع الاتفاق هذا بنداً يسمح بنشــر قوات بحرية صينية على الجزيرة الواقعة على بعد أقلّ من 

ألفَي كيلومتر من أستراليا.
وقال وانغ في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره من جزر ســليمان جيريمايا مانيلي، إن هذا الاتفاق "لا يُفرض 

على أحد، لا يستهدف أي طرف آخر، ولا نية على الإطلاق في بناء قاعدة عسكرية".
وحذّرت الحكومة الأسترالية الســابقة التي خسرت الانتخابات في 21 أيار/مايو، من أن بناء قاعدة عسكرية 

في جزر سليمان هو "خطّ أحمر"، دون تحديد عواقب تخطي هذا الخط.
وطالب الوزيــر الصيني بعدم "التدخل" أو "عرقلة" "التعاون بين الصين وجــزر المحيط الهادئ". وقال إن من 
شــأن الاتفاق الأمني أن يساعد حكومة جزر سليمان في الحفاظ على الاســتقرار والأمن على المدى الطويل "في 

ضوء حاجات جزر سليمان ومطالبها".

تل أبيب تعلم واشنطن أنها مسؤولة عن مقتل العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي

إيران: مقتل مهندس وإصابة آخر في »حادث« في وحدة أبحاث لوزارة الدفاع قرب طهران
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنــت وزارة الدفاع الإيرانيــة، أمس الخميــس، مقتل مهندس 
وإصابة آخر جــراء "حادث" وقع الأربعاء في وحدة أبحاث تابعة لها 
في منطقة بارشين جنوب شــرق طهران، والتي تضم مجمعاً عسكرياً 
يشتبه بأنه سبق أن شهد اختبارات تفجير على صلة بالملف النووي.
وأتــى الحادث الذي وقــع الأربعاء، بعد أيام مــن مقتل العقيد في 
الحرس الثوري حســن صياد خدائــي بالرصاص قــرب منزله في 
طهــران. وتقف إســرائيل خلف اغتيالــه، وفق ما كشــفت صحيفة 

"نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكانت طهران قد اتهمت عناصر مرتبطين بـ"الاستكبار العالمي"، في 
إشــارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها وأبرزهم إسرائيل بـ"اغتيال" 
الضابط. كما سبق للجمهورية الإسلامية أن حمّلت الاحتلال مباشرة 
مســؤولية عمليات اغتيال طالت علماءهــا النوويين أو تخريب طال 

منشآتها.
وصبــاح الخميس، أكــدت وزارة الدفاع الإيرانية فــي بيان على 
موقعها الإلكتروني "وقوع حادث مساء الأربعاء في إحدى الوحدات 
البحثيــة التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشــن". وأدى ذلك الى 
"استشهاد المهندس إحســان قد بيغي، وإصابة أحد زملائه"، مشيرة 
إلى فتح "تحقيق في أســباب هذا الحــادث"، دون تفاصيل إضافية. 
وأتى بيان الوزارة بعد ســاعات من نقل وكالة "إرنا" الرســمية عن 
"مصــدر مطّلــع"، أن "حادثاً صناعيــاً" وقع في بارشــن وأدى لمقتل 
شــخص وإصابة آخر. ولم تقدّم الوكالة تفاصيل بشــأن أسبابه أو 

المكان الدقيق لوقوعه.
وكانت منطقة باشرين شــهدت في حزيران/يونيو 2020، انفجار 
"خزان غاز صناعي" قرب المجمع العســكري، وفق ما أعلنت في حينه 
وزارة الدفاع، دون أن يؤدي ذلك الــى وقوع ضحايا. وأوضحت في 

حينه أن الانفجار لم يقع في موقع عسكري، بل في "مساحة عامة".
ويشتبه بأنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليدية 

يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما سبق للجمهورية الإسلامية 
أن نفته.

وكانت طهران ترفض قبل ذلك الســماح لمفتشــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة الموقع، مؤكدة أنهم قاموا 

بعمليات تفتيش سابقة فيه خلال العام 2005 من دون إثبات حصول 
نشــاط يثير الشــبهات. إلا أن الموقع خضع لتدقيق مــن الوكالة عام 
2015، بعيد إنجاز الاتفاق النووي بين إيــران والقوى الكبرى. وقام 

المدير السابق للوكالة في حينه، الراحل يوكيا أمانو، بزيارة المكان.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران في مقابل 
تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت 
في حكم الملغاة مذ انســحبت الولايات المتحدة أحادياً منه في 2018، 
معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن 

معظم التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى الكبرى، بمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، 
مباحثات في فيينا بدءاً من نيسان/أبريل 2021 بهدف تفعيل الاتفاق. 
وبعد تحقيق تقدّم في المفاوضات، علّقت المباحثات رســمياً منذ آذار/

مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.
وأبلغت دولة الاحتلال واشــنطن بمســؤوليتها عن اغتيال صياد 
خدائي، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول 
استخباري الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إنّ تل 
أبيب أبلغت واشنطن أنّ الاغتيال هدفه تحذير لإيران لوقف عمليات 
وحدة ســرّية ضمن "فيلق القــدس" الموكل العمليــات الخارجية في 

الحرس.
وقتل صيــاد خدائي الأحد جراء إطلاق مســلّحَين النار عليه وهو 
في سيارته قرب منزله بشــرق طهران. وأفاد التلفزيون الرسمي أن 
الضابط كان من كــوادر فيلق القدس و"معروف" في ســوريا، حيث 
تؤكد إيران وجود "مستشارين عسكريين" لدعم الجيش السوري في 

النزاع المستمر منذ 2011. 
وكانت عملية الاغتيال هذه أبرز اســتهداف لشخصية إيرانية على 
أراضي الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حين 
قتل العالم النووي محســن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه 

قرب العاصمة.
وقُدم بعد وفاته على أنه نائب وزيــر الدفاع ورئيس إدارة منظمة 
الأبحاث والإبداع في الوزارة، وشــارك خصوصاً في "الدفاع الذري" 
للبــاد. واتهمت إيران إســرائيل بالعملية. وأكــد الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســي حتمية الثأر لصياد خدائي الذي شــارك الآلاف في 

تشييعه الثلاثاء في طهران.

وفاة موظف سابق في السفارة الأمريكية في سجن حوثي ومقتل 4 مدنيين في عدن جراء انفجار

واشنطن تحث الأطراف اليمنية 
على التفاوض بحسن نية لفتح طرق تعز

قطر تطرح قضية شيرين أبو عاقلة
 على جدول أعمال الأمم المتحدة والدعوة لمحاسبة إسرائيل

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
حثــت الولايــات المتحــدة الأمريكية، أمــس الخميس، 
الحكومــة اليمنيــة وجماعــة أنصــار اللــه الحوثيــة على 
التفاوض بحســن نية حــول فتح الطرق فــي مدينة تعز، 
ثالــث أكبر مــدن اليمــن. وقال بيــان صادر عــن المبعوث 
الأمريكــي الخــاص إلى اليمــن تيــم ليندركينــغ: "ترحب 
الولايات المتحدة بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرقات في 
تعز، والتي تضم ممثلين للحوثيين والحكومة اليمنية، في 

العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضــاف المبعــوث الأمريكــي: "خــال الأيــام القليلة 
القادمة، نحث الأطراف اليمنية على التفاوض بحسن نية 
لضمــان أن تكون مثــل تلك الطرق المؤديــة إلى تعز، ثالث 
أكبــر مدن اليمــن، مفتوحــة لصالح الناس بأســرع وقت 

ممكن".
وأردف قائــاً: "نأمل أن تكــون هذه بداية حــوار بناء 
بين الأطراف، ما يؤدي إلى تحسين حرية الحركة ويحدد 
الحلول الوســط الأخرى التي يمكــن أن تقدمها الأطراف 

لجلب مزيد من الراحة الملموسة للشعب اليمني".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء عن بدء مشاورات 
بــن الحكومة اليمنيــة وجماعة الحوثي حــول فتح طرق 

مدينة تعز، في العاصمة الأردنية عمان.
وفي بداية نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة 
عن ســريان هدنة فــي اليمن، لمدة شــهرين قابلة للتمديد، 
وسط ترحيب من قبل أطراف الصراع، واتهامات متكررة 

بشأن خرقها.
ومــن أبــرز بنود الهدنــة، وقف إطــاق النــار، وإعادة 
تشــغيل الرحلات التجاريــة عبر مطار صنعــاء الخاضع 
لســيطرة الحوثيــن، وفتــح الطرق فــي مدينة تعــز التي 
يحاصرهــا الحوثيــون منــذ ســبع ســنوات، إضافة إلى 

إدخال 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة.
 وفي سياق آخر، قالت الســفارة الأمريكية لدى اليمن 
فــي بيان: "نشــعر بالحــزن العميق على موظــف الوكالة 
الأمريكيــة للتنمية الدولية المتقاعد عبــد الحميد العجمي، 
الــذي توفــي فــي أسر)ســجن( الحوثيــن". وأضافــت 
الســفارة: "عبد الحميــد، الجد البريء، لم يكــن ينبغي أن 

يمــوت بعيداً عــن عائلتــه. لقــد كان يمنياً فخــوراً، كرس 
حياته لتعليــم أطفال اليمــن". وتابعت: "نتقــدم بتعازينا 
لأحبائــه وندعو الحوثيين إلــى إنهاء هــذا الظلم وإطلاق 
ســراح كل موظف حالي وسابق في الســفارة الأمريكية 

فوراً".
 أمــا في عــدن، فلقي 4 مدنيــن حتفهــم وأصيب نحو 
عشــرين آخرين الخميس، جراء انفجار قنبلة في ســوق 

شعبي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشــف عن اسمه، إن 
"أحد الأشــخاص ألقى قنبلة في ســوق شــعبي بمديرية 
الشــيخ عثمــان بعدن، مــا أدى إلــى مقتل أربعــة مدنيين 
أن "بعــض  وإصابــة نحــو عشــرين آخرين". وأضــاف 
الجرحى تعرضوا لإصابات بليغة"، مشيراً إلى أنه تم نقل 

الجرحى إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة عدن.
ويشــار إلى أن عــدن تعد عاصمة اليمــن المؤقتة، حيث 
تتخذ منها الحكومة الشــرعية مقراً لها، بديلًا عن صنعاء 
التــي تقع تحت ســيطرة الحوثيــن منذ أيلول/ســبتمبر 

.2014

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

طرحت قطر قضية شيرين أبو عاقلة الصحافية 
الفلســطينية في قناة الجزيرة أمام جلسة مجلس 
الأمــن الدولــي، مؤكــدة علــى ضــرورة محاســبة 

سلطات الاحتلال.
وأدان بيان دولة قطر، بأشــد العبــارات اغتيال 
قوات الاحتلال الإســرائيلي الإعلامية شــيرين أبو 
عاقلة مراســلة قناة الجزيرة، وإصابة منتج القناة 
عليّ الســمودي أثناء قيامهما بعملهما وارتدائهما 

ملابس توضح مهنتهما الصحافية.
 وشــددت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم 
المتحدة، على أن قطر تعتبــر عملية الاغتيال جريمة 
شنيعة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي 
وتعدياً ســافراً على حرية الإعــام والتعبير وحق 
الشــعوب في الحصول على المعلومــات، وجددت 
دعــوة دولة قطر لمجلــس الأمن إلى إجــراء تحقيق 
فوري وشــامل وشــفاف وعادل ومحايد وضمان 

المحاسبة.

كمــا جــددت قطر الدعــوة إلــى منــع النزاعات، 
وحلها بالســبل الســلمية والدبلوماســية، مؤكدةً 
علــى ضــرورة أن تتقيد جميــع أطــراف النزاعات 
الدولــي  الإنســاني  القانــون  وأحــكام  بمبــادئ 
وتجنــب  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون 
استهداف المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية.
وجاء هــذا في بيــان دولة قطــر الــذي أدلت به 
الشــيخة علياء أحمد بن ســيف آل ثانــي المندوبة 
الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشــة 
المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين 

أثناء النزاعات المسلحة".
إلى ذلك، جدد مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق 
الأوســط تور وينســاند، خلال الجلســة إلى فتح 
تحقيــق "مســتقل وشــفاف". وأبلــغ وينســاند 
مجلس الأمن الدولي أنه من الضروري "محاســبة 
المســؤولين" عــن مقتــل صحفيــة شــبكة الجزيرة 
القطريــة. بدورها، قالت مندوبــة الولايات المتحدة 
لدى المجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد: "نتوقع 
مســاءلة كاملــة، فــور انتهــاء التحقيق فــي مقتل 
مراســلة الجزيرة شــيرين أبــو عاقلة فــي جنين". 
واعتبــرت المندوبــة الأمريكيــة مقتــل أبــو عاقلــة 

"خسارة مأساوية وإهانة لحرية الصحافة في كل 
مكان".

كمــا قــال الممثــل الروســي الدائم لــدى مجلس 
الأمن، فاسيلي نيبينزيا "إن السلطات الإسرائيلية 
تقوم بأعمال وعمليات عسكرية في الضفة الغربية 
لنهــر الأردن ومحيــط قطــاع غــزة، انتهــى آخرها 
بوفــاة الصحفية الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلة 
بشكل مأســاوي". وأشار إلى انه "في هذا الصدد، 
فإننا نؤيد مطلب قيادة الدولة الفلســطينية لإجراء 

تحقيق شامل وموضوعي في ملابسات مقتلها".
وفــي وقت ســابق، أفادت شــبكة "ســي إن إن" 
الأمريكيــة بــأن التحقيقــات التي أجرتهــا والأدلة 
التــي جمعتهــا، تؤكــد أن الصحفيــة الفلســطينية 
شــيرين أبو عاقلة التــي قتلت يــوم 11 أيار/مايو، 
اســتهدفت من قبــل قــوات الجيش الإســرائيلي. 
وقالت الشــبكة الأمريكية إن التحقيق الذي أجرته 
يقدم أدلة جديدة، بما في ذلك مقطع فيديو لمســرح 
إطلاق النار، ويؤكد أنه لم يكن هناك أي مســلحين 
فلســطينيين قــرب أبــو عاقلة فــي اللحظــات التي 
ســبقت وفاتهــا، ولم يكن هنــاك أي تبادل لإطلاق 

النار.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء مناقشة حضرها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

أفغانستان: 16 قتيلا في 4 تفجيرات تبنى 3 منها تنظيم »الدولة الإسلامية«
■ كابــول - أ ف ب: قتل 16 شــخصاً علــى الأقل الأربعاء فــي 4 تفجيرات، 
استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" في مزار 
الشريف في شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجداً في كابول، على ما أعلنت 
الســلطات. ودعا خبير رفيع في الأمم المتحدة سلطات طالبان إلى التحقيق في 
هجمات الأربعاء بالإضافة إلى سلســلة التفجيرات التي اســتهدفت أفراداً من 

الأقليات الشيعيّة والصوفيّة في البلاد.
والأربعاء، أعلنت الشــرطة وأجهزة الصحة أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص 
قتلوا وجرح نحو 15 آخرين، جراء انفجار عبوات ناسفة في مدينة مزار شريف 

الكبيرة في شمال البلاد.
وقال الناطق باســم الشــرطة المحلية، آصف وزيري: "وضعــت القنابل في 
ثلاث حافلات في أحياء مختلفة في المدينة". وأعلن تنظيم "الدولة الإســامية" 

مسؤوليته عن هذه الهجمات الثلاث مساء الأربعاء.
ولفت مدير هيئة الصحــة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نســاء بين 

القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.
وانفجــرت قنبلة أخرى داخل مســجد في العاصمة كابول فــي وقت متأخر 
الأربعاء، ما أســفر عن مقتل ســتة أشــخاص على الأقل وإصابــة 18 بجروح، 
على ما جاء في بيان صادر عن الناطق باســم شرطة العاصمة خالد زدران ليل 
الأربعاء- الخميس. وأكد شــهود أن عدة سيارات إســعاف هرعت إلى المسجد 
الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات. وذكرت وزارة الداخلية 

أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.
وتراجع عدد الاعتــداءات في أنحاء البلاد منذ اســتيلاء حركة طالبان على 
الســلطة في آب/اغســطس العام الماضي، لكن عدة تفجيرات دامية هزّت البلاد 

خلال شــهر رمضان. وقد أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن بعض 
من أكثر الهجمات دموية في البلاد نهاية نيســان/أبريل وقد استهدف خصوصاً 

أقلية هزارة الشيعية.
وفي 28 نيســان/أبريل في مزار الشــريف أســفرت تفجيرات تبناها تنظيم 
الدولة الإســامية واستهدفت حافلتين تقل شيعة، عن سقوط تسعة قتلى. وفي 
21 نيسان/أبريل استهدف مسجد شيعي في هذه المدينة بتفجير. وقتل ما لا يقل 

عن 12 شخصاً وجرح 58 وقد تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً.
وغداة ذلك قتل ما لا يقل عن 36 شخصاً بينهم أطفال في قندوز في شمال شرق 
البلاد في تفجير آخر استهدف هذه المرة مســجداً سنياً يرتاده صوفيون خلال 
صلاة الجمعة. ففي 29 نيســان/أبريل، قتل عشرة أشــخاص بمسجد سني في 

كابول.
وقال المقرّر الخــاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنســان في أفغانســتان، 
ريتشارد بينيت، للصحافيين، إنّ هذا النوع من الهجمات "يعكس سياسة منظّمة 
تحمل ســمات الجرائم ضدّ الإنســانيّة". ودعا بينيت لإجراء تحقيق في ختام 
زيارته لأفغانســتان حيث التقى عدداً من مســؤولي طالبان وزار بعض المواقع 

التي استهدفتها الهجمات الأخيرة.
وتحــاول حركة طالبان التقليل من أهمية تهديد تنظيم "الدولة الإســامية-
ولاية خراســان" وتشــن حملة لا هوادة فيها ضده. وقد كثفــت الهجمات عليه 
خصوصاً في ننغرهار في شــرق البلاد وأوقفت مئات الرجال المتهمين بالانتماء 
إلى التنظيم. ويصر مسؤولو طالبان على أن قواتهم هزمت التنظيم، لكن محللين 
يشيرون إلى أن الجماعة الجهادية لا تزال تمثّل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة 

الأفغانية الجديدة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10636 الجمعة 27 أيار )مايو( 2022 - 26 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10636 Friday 27 May 2022

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

ليست متسولة
شــهدت قضية معلمة الكيمياء المصرية التي تعمل في دولة 
الكويت وتم اتهامها بالتســول، تفاصيل جديدة، حيث كشف 
عنها مصريون في الكويت ووفقا لموقــع "القاهرة 24"، أوضح 
المصريون أن المعلمة تعرضت للخداع والوقوع في كمين نصبته 
لها إحدى الأســر الكويتية المدينة لها بأموال جراء تدريســها 
المادة لابنتهم. سبق وأوقفت الشرطة الكويتية معلمة مصرية 
تبلغ من العمر 50 عامــا بتهمة التســول، وتم ترحيلها بعدما 
عملــت في الكويت طيلــة 18 عاما. ووفقا لمنشــور لأحد أفراد 
الجالية المصرية في الكويت علــى موقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك، فإن المعلمة المصرية تعرضت لمكيــدة عندما طلبت 
منها أســرة الفتاة التي كانت تعطيها دروسا خاصة، الذهاب 
إلى المســجد لمقابلة والد الفتاة والحصــول على المقابل المادي 
نظير هذه الــدروس. وقال كاتب المنشــور، إن المعلمة اتهمت 
ظلما بالتســول، وتعرضت لهجوم وصفه بعض أفراد الجالية 
المصرية بـ"أســلوب حقير جدا من أشخاص معدومي الضمير 
والدين". وأشــار: "المدرســة بتدي درس وليهــا فلوس عند 
واحدة معدومة الضمير هي وزوجها، وطالبت بمســتحقاتها 
المالية لدى اســرة الطالبــة الكويتية وإثر ذلــك جرى خداع 
المدرســة بزعم تســليمها المال وتم استدعاء الشــرطة بزعم 
أن المدرســة جاءت للتسول أمام المســجد وبالفعل تم القبض 
عليها وأفادت الشــرطة الكويتية، أن المتهمة تعمل معلمة لمادة 
الكيمياء في وزارة التربية الكويتيــة، وأن زوجها مدرس في 
وزارة التربية أيضا، وأبناءهما يدرســون في إحدى المدارس 
الحكومية. ورفضت الشــرطة جميع الوساطات لإخلاء سبيل 
المدرسة، وجرى إحالتها إلى ســجن الإبعاد، ومن ثم ترحيلها 
نهاية الأســبوع الماضي، كما تم اســتدعاء زوجها وهو مدرس 
للتربية الإســامية، ومنحه مهلة أســبوعين حتى نهاية العام 

الدراسي لترتيب أوضاعه قبل ترحيله وأبنائه إلى بلادهم.

لهذا سينتصرون
رغــم الغيوم التي حاصــرت القضية الأهم فــي حياتنا إلا 
أن الدكتور أحمد يوســف في "الأهرام" لديه ما يشــبه اليقين 
بأن الشعب الفلسطيني ســينتصر في النهاية: فعلى الصعيد 
التاريخي تشــير خبرة حركات التحرر إلى حتمية انتصارها 
على المشــاريع الاســتعمارية مهمــا يطل أمدها، وقد اســتمر 
الاحتــال الأوروبي في بعض الأقاليم العربيــة لقرابة القرن 
وثلــث القــرن، لكنه انتهى في آخــر المطاف، ولنــا عربيا في 
حركتي التحرر في الجزائر وجنوب اليمن في ستينيات القرن 
الماضي خير مثال، وتبدأ حركات التحرر عادة من موقع ضعف، 
ثم تأخذ في التطور على نحو يحسن وضعها في معادلة القوة 
مع المســتعمر، حتى نصل إلى نقطة تزيد فيها تكلفة الاحتلال 
عن عائده، وهنا تحل لحظة الاســتقلال، فحــركات التحرر لا 
تهزم الجيوش الاستعمارية، وإنما ترفع تكلفة الاحتلال ماديا 
وبشــريا لدرجة لا يمكن للمحتل احتمالها سياســيا، وحينما 
يُصاب العقل الاســتعماري بجلطة دماغية تُعجزه عن إدراك 
الواقع، يأتــي التغيير من الداخل كما حدث في فرنســا 1958 
عندما أتى الجيش بديغول ليوجد حلا لمشــكلة الجزائر، وفي 
البرتغال بالانقلاب العســكري 1974 الذي ســلم باســتقلال 
المستعمرات البرتغالية في افريقيا، وقد يُقال إن إسرائيل حالة 
خاصة بسبب طبيعتها الاســتيطانية، لكن عددا من التجارب 
الاســتعمارية في افريقيا انطوى على بعد استيطاني وأهمها 
بالنســبة لنا النظام العنصري في جنــوب افريقيا لقربه من 
الحالــة الإســرائيلية، وانتهى مآل هذه الحــالات جميعا إلى 
التصفية، ومــا زلت أذكر أســتاذي الجليل عبــد الملك عودة 
الذي تنبأ قرب نهاية ســتينيات القرن الماضي بتصفية النظام 
العنصــري لجنوب افريقيــا، وصدق تنبؤه قبــل أقل من ربع 
قرن، وكان البعض يعتبره مبالغا. وعلى صعيد طرفي الصراع 
المباشرين يشير الواقع الفلسطيني إلى الانقسام الراهن الذي 
يُلحق ضررا بالغا بالقدرات الفلســطينية، لكننا لا نســتطيع 
غض النظر عن ســمات بالغــة الإيجابية في نضال الشــعب 

الفلسطيني.

ستزول بالتأكيد
واصل الدكتور أحمد يوسف أحمد طرح البراهين التي تشير 
إلى أن النصر سيحســم للفلسطينيين: يكفي أولا أن نشير إلى 
استدامة المقاومة، فعمر المشروع الصهيوني في فلسطين يزيد 
على قرن وربع القرن وعمر إســرائيل اقتــرب من ثلاثة أرباع 
القرن، وما زالت جذوة المقاومة مشتعلة، بل إنها تزداد إصرارا، 
رغم قسوة الظروف، وتُظهر قدرتها على تنويع أساليبها ما بين 
كفاح مســلح ونضال مدني وأساليب هجينة تمكنت من إلحاق 
الضرر بالمشــروع الصهيوني، وصحيح أنها لم تحقق أهدافها 
بعد، لكننا يجب ألا ننســى أن حالات استعمارية أخرى دامت 
ضعفا إلى ثلاثة أمثال عمر الحالة الفلسطينية، قبل أن تُصبح 
ذكرى تاريخية أليمــة كحالة النظام العنصــري في افريقيا، 
كما أن اللافت في حالة الشــعب الفلســطيني استعداد أبنائه 
وبناته الدائم للاستشهاد في ســبيل قضيتهم، رغم معرفتهم 
بجدية المســتعمر في إزهاق أرواحهم، بل وتعطشه لذلك، وقد 
دفع هذا أحد المحللين الإسرائيليين مؤخرا إلى القول بضرورة 
التســليم بأنهم يواجهون شــعبا متفردا لا ســبيل لإسكاته 
ســوى رد حقوقه، أما إســرائيل فتمر بأشــد مراحلها تطرفا، 

وحكومتها الحالية لا تضع التســوية السياسية للصراع على 
جــدول أعمالها، وتُظهر أقصــى درجات العنــف في مواجهة 
الفلسطينيين كما يبدو من ســلوكها في مواجهة الاحتجاجات 
الفلســطينية عموما والأخيرة خصوصا، ويظهر استشــهاد 
شــيرين أبــو عاقلة برصاصــة لا يمكن إلا أن تكــون متعمدة 
مدى الغل والعنف الإســرائيليين، والأكثــر دلالة هو الهجوم 
على جثمان الشهيدة في مشــهد لا أظنه مسبوقا في التاريخ، 
وبالمناســبة فإن هذا العنف المفرط ســمة من سمات التجارب 
الاســتعمارية في مرحلة الاحتضار، يمكننا بســهولة أن نجد 
لها حالات شــبيهة في تجارب النظم العنصريــة في افريقيا: 
ذروة العنــف وذروة العجــز في آن واحد. أمــا على الصعيد 
الدولي فصحيح أن الانحياز الأمريكي لإســرائيل رغم انكسار 
موجة ترامب ما زال على أشــده، وصحيح أن المواقف الدولية 
عامة والغربية خاصة ما زالت إما مواقف تســاوي بين القاتل 
والقتيل وإما تتفهم الحق الفلســطيني، بل قد تنحاز له أحيانا 
ولكن دون فاعلية، لكن عين المراقب لا يمكن أن تخطئ الحضور 
الفلســطيني المتزايد في الســاحة الدولية، وظهور اتجاهات 
جديــدة في الرأي العالمي مواتية لفلســطين بما في ذلك داخل 

الولايات المتحدة.

الشمس تشرق
نبقى حيث عروسنا التي تحيا مهما أصابها الوهن بصحبة 
الدكتورة منار الشوربجي في "المصري اليوم": فلسطين كانت 
الحاضر الغائب في الجولة الأولــى من انتخابات الكونغرس 
المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هي الجولة التي 
تدور بين مرشــحي كل حزب وتُعرف بالانتخابات التمهيدية. 
والقاعــدة في انتخابات الكونغــرس أن تدور الحملات حول 
قضايا داخلية وربما شديدة المحلية، لكن للقاعدة استثناءات 
كتزامن الحملــة مع أزمة دولية كبرى تمــس المواطن العادي. 
لكن السبب مختلف هذه المرة، فقد حضرت فلسطين لأن لوبي 
إســرائيل يعتبر التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي تهديدا 
كبيرا، وصار يحشــد أموالا هائلة لهزيمة مرشــحيه. فالتيار 
التقدمي هو أكثــر التيارات عداء للعنصرية، في صورها كافة، 
وأكثرها أيضا تأييدا لحقوق الفلسطينيين وانتقادا للاحتلال. 
ورموز التيار في الكونغرس ليسوا فقط ذوي الأصول العربية 
مثل رشــيدة طليب وإلهان عمــر، ولكنّ منهم رمــوزا أخرى 
يهودية تقدمية، على رأسها السيناتور برني ساندرز، والنائب 
آندي ليفــن، بجانب عدد مــن النائبات الســود التقدميات. 
وقد لعبت تلك الرموز خــال العامين الماضيين أدوارا مهمة في 
تســليط الضوء على ممارســات الاحتلال وعنصريته، فكان 
آخرها المطالبة بإجراء تحقيق أمريكي وآخر دولي في جريمة 
اغتيال شــيرين أبوعاقلة. وقد صارت قــوة ذلك التيار مصدر 
قلــق للمتطرفين من أنصار إســرائيل الذيــن لا يريدون فقط 
إســكات المناصرين للفلســطينيين، وإنما أيضا رموز اليسار 
اليهودي الأمريكــي، أصحاب الضمائر الحية. وقد لعبت لجنة 
الشــؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، المعروفة اختصارا 
باسم »إيباك«، دورا محوريا في هزيمة عدد من مرشحى التيار 
التقدمــي، الذين كان نجاحهم ســيعني مقاعــد إضافية لذلك 
التيار في مجلــس النواب. و»إيباك« هي لوبي إســرائيل في 
الولايات المتحدة، وقد ضخت أموالا هائلة كان لافتا أنها تُنفق 
بهدف الاغتيال المعنوي لمرشح التيار التقدمي لا لدعم منافسه، 
كما هو معتاد. وهي لم تكن تذكر إســرائيل بالمرة وإنما تتناول 
قضايــا داخلية أخرى مقطوعة الصلة تماما حتى بالسياســة 

الخارجية عموما.

لم تندمل
القاصــي والداني فــي النخبة السياســية الامريكية كان 
يعرف على حد تأكيد الدكتورة منار الشــوربجي أن الموضوع 
هو فلسطين، وأن الأموال تُضخ لهذا السبب تحديدا، وهو ما لا 
تنكره »إيباك« بالمناسبة. الأخطر من هذا كله أن تلك الحملات 
التي شنتها »إيباك« استهدفت في غالبيتها الساحقة مرشحات 
تقدميــات من الســود بســبب مواقفهن المنتقدة لإســرائيل 
والداعمة لحقوق الفلسطينيين. وكثيرا ما كانت الأموال تُوجه 
لهزيمتهن عبر دعم ســود آخرين. فعلى سبيل المثال، نجحت 
»إيباك« قبل أســابيع في هزيمة التقدمية السوداء نينا تيرنر 
في كليفلاند، عبر دعم منافســتها الســوداء شونتيل براون. 
كما نجحت مؤخرا في هزيمة التقدمية السوداء إريكا سميث، 
عبر دعم منافســها الأســود دون ديفيز. لكــن حملة »إيباك« 
الشرسة ضد التقدمية السوداء ســامر لي، رغم أنها أسهمت 
في تبخر الفارق الهائل بينها وبين منافســها الأبيض، فشلت 
في هزيمتها بعدما أنفقت 2 مليون دولار تقريبا. ورغم أن هدف 
»إيباك« هو هزيمة هؤلاء لأنهم تقدميون، لا لأنهم سود، إلا أن 
مسلكها يثير حنق السود وحفيظتهم، إذ ينكأ جراحا لم تندمل 
في علاقة الســود باليهود. صحيح أن اليهود انخرطوا، جنبا 
إلى جنب مع السود، في حركة الحقوق المدنية، إلا أنهم لعبوا 
في ما بعد دورا نافذا في اختيار قيادات المنظمات الســوداء، 
بل تحديد نوعية القضايا التي تُطرح والتي لا تُطرح، وهو ما 
اعتبره الســود وقتها إعادة إنتاج للهيمنة على مقدراتهم، كل 
ما في الأمر هو أن حلَّ اليهود، هــذه المرة، محل البيض. ومن 
هنا، فإن هزيمة مرشــحة ســوداء حتى لو لصالح أخرى هو 
بالنسبة لهم، سلوك ممجوج يســعى لاختيار قيادات السود 

نيابة عنهم.

عزيزتي شيرين
ما زال نهر المشاعر حول الشــهيدة الفلسطينية يتدفق ومن 
اللواتــي بكين الفقيدة أنجــي الطوخي في "الوطــن": عزيزتي 
شــيرين، كيف حالك؟ شــاهدت لحظة اغتيالــك، التي حاولت 
تجنبها بقدر الإمكان خلال الفتــرة الماضية، أرجو أن تعذريني، 
لا أتســم بتلك القوة التي وجدتها فيك، امــرأة تقف وحيدة أمام 
طلقات النار ترغب في نقل الحقيقة بأي ثمن، وبأي شــكل حتى 
لو كان هذا الثمن هو روحها. شاهدت تلك اللحظة التي لا تتعدى 
ثواني بســيطة، كان فيها صوتك الشــجاع، الذي هو بتعريف 
الفيزياء مجــرد ترددات فــي الهواء، يخيف جيــش الاحتلال 
بأكمله، فيحاول إســكاته، ويا للعجب بأشــخاص مســلحين 
بشــكل كامل وبرصاصات لا تتوقف، ينطلق صوت ذلك الرجل: 
»لا تصوب.. لا تصوب«، محاولا إنقاذك يائسا، بينما يبدو الألم 
في صرخته وهو ينظر إلى جســدك الملقــى على الأرض مضرجا 
بالدماء. هــل تهدجت أنفاســي حتى كدت أختنــق؟ هل كتمت 
فمي بيدي حتى لا تنطلق صرخة تشــق الســماء بعدم عدالة ما 
يحــدث؟ هل انهرت فــي بحر من البكاء حتى دمــى القلب؟ نعم 
حدث كل ذلك، فقد بدا المشهد للأسف مألوفا لي، شاهدته مع أبي 
عام 2002 لأول مرة، وأحاول نســيانه دون جدوى، عندما كان 
الصغير محمد الدرة جالسا وكان أبوه يشير يائسا أيضا لقوات 
الاحتلال بعدم التصويب، ولكن ســقط الصغير الذي لا يملك من 
الأمر شــيئا بالرصاصات الغادرة التي لا تفرق بين طفل أو امرأة 
أو رجل أعزل. عزيزتى شيرين: شاهدت تلك الجريمة الشنعاء، 
وعلى قدر الحزن الذي فطر قلبي، كان هناك للمفارقة نفحات من 
الأمل، فالقضية الفلسطينية لم تمت كما يصور البعض، وأولهم 
الاحتلال الإســرائيلي العنصري، فقد التــف الجميع مرة ثانية 
حول القضية، ذلك الشــباب الصغير بدأ يقرأ ويســمع كلماتك 
التــي تنقل على مدار 25 عاما ما يحدث في فلســطين من تدنيس 
للمقدسات، وحصار لشــعب يريد فقط حقه في الحياة بسلام. 
وبموتك يا شــيرين وقطــرات دمائك المجيــدة صنعت الوحدة 
الوطنيــة العربية، فالجنــازة ضمت كل الأطيــاف وكل الفئات 
والأديان، الكل كان يدعو لك، الشيوخ بجانب القساوسة، النعي 
ينطلق من كل الــدول العربية موحدا، فيخشــى المحتل ويطلق 
رواية كاذبة بشــأن قتلك يتحرج طفل من تلاوتها أمام أصدقائه 

الصغار.

كي لا ننساها
نسينا في زحمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية الملفات 
الاهم، والتحديات التــي تواجه الدول العربية، وآن الأوان وفقا 
لــرأي كرم جبر في "الأخبار" لمّ الشــمل ورأب الصدع، ومحاولة 
اللحاق بحلم التضامن العربي، قبل أن ينفرط العقد أكثر من ذلك، 
ونبذ الفرقة والخلافات والاتفاق على حــد أدنى يحمي المصالح 
العربيــة، ويجعلها رقما مؤثــرا في المعادلة والسياســات التي 
يجري الترتيــب لها، وفق نتائج الحرب الروســية الأوكرانية.. 
ننتظر تحديد موعد القمة المقبلة في الجزائر التي قد تكتب تاريخا 
جديدا للتضامن العربي، ويســجل باسمها علامة بارزة، تضاف 
إلى القمم العربية الحاســمة التي خرجت من أوجاع الخطر إلى 
الشعور بالمسؤولية. الملف الفلســطيني هو الأكثر تضررا، فبعد 
أن كانت فلســطين هي قضية العرب الكبرى، منــذ القمة الاولى 
في إنشــاص ســنة 1946 وقبل إعلان قيام إســرائيل، ظل الملف 
يتراجع فــي دائرة الاهتمــام العربي، خصوصا في الســنوات 
الأخيرة، التي هبت فيها رياح الجحيم - المسمى بالربيع العربي 
- فتراجع الاهتمام بفلســطين، بعد أن فُتحت في الجسد العربي 
جراح غائرة، لا تقل عن بقية الجــراح التي تصيب المنطقة كلها. 
وتبنت القمــم العربية الدعوة لتفعيل مبادرة الســام العربية، 
ومتابعة تطورات الاستيطان الإسرائيلي، والمحافظة على هوية 
القدس الشــرقية، وغير ذلك من العبــارات التي تحتاج تفعيلا، 
فالجميع يعلم أن القضية أكبر بكثير من التصريحات والأمنيات، 
وتخضع لأمرين شــديدي الخطورة، أولا: إصرار إسرائيل على 
التهام بقية الأراضي الفلســطينية، بما يؤكد أن الزمن لم يعد في 
صالــح القضية الفلســطينية، وأن مــا كان مطروحا بالأمس لن 
تســتطيع تحقيقه اليوم، وأن ما سوف يُطرح اليوم لن يحصلوا 
عليه في الغــد. ثانيا: تعثر محاولات الصلــح ورأب الصدع بين 
فتح وحمــاس، وصولا إلــى موقف فلســطيني موحد، يدحض 
مزاعم إســرائيل ولعبها على الوقيعــة وإذكاء الصراع والفتن، 
فوحدة الصف الفلسطيني هي الخطوة الوحيدة لإحياء السلام، 

وإخراج القضية برمتها من ثلاجة التجميد.

حرروهم أولا
تستعد الأحزاب المصرية والنقابات لجولة الحوار السياسي 
المقــرر انعقادها قريبا.. أول ما يســجله محمد أمين في "المصري 
اليوم" بهذا الشــأن أن يكون القائمون على الحوار والمشاركون 
فيه ممن يقبلــون ثقافة الاختلاف، ولا يمارســون دور الرقيب 
منذ البدايــة.. أيضا لا بد من أن يســمحوا للزهــور بأن تتفتح 
وتخرج كل الأفكار، فهي تبقــى مجرد أفكار ومقترحات يصح أن 
يأخذ بها من بيدهــم مقاليد الأمور أو لا؟ فمــن الممكن أن تؤدي 
الأفكار الصغيرة إلى أشــياء كبيرة بعد تطويرها، فلا تمارسوا 
دور الرقابة من البداية، فهي بالتأكيد ســتنتهي إلى فرض رقابة 
في نهاية المطاف، أو ســتخضع لعملية تنقية وتصفية، وافتحوا 
النوافــذ لكل الأفكار ولا تتعاملوا معهــا بضيق أفق، واعتبروها 
أفكارا وطنية تخرج من مشكاة واحدة على أرضية وطنية، طالما 

أننا ارتضينا الحوار لكل أبناء الوطن، فحين يتحدث المتحاورون 
عــن الحريات لا يعنــي أنهم ينفــذون أجنــدة.. فالمنطقي أنهم 
مصريون وتم اختيارهم على أســاس وطنــي، والحريات كانت 
وما زالت مطلبا مصريا وطنيا، لكل المحبوســن خلف القضبان، 
ما لم يتورطوا في قضايا إرهابية أو يحملوا الســاح ضد مصر 
تذكــر الكاتب المهندس يحيى حســن عبدالهادي نموذج الرجل 
الذي كافح الفســاد وطالب بعودة عمر أفندي، حتى عاد بحكم 
محكمة، وقيل إنه الآن أصبح يكســب لأول مرة.. تذكرته عندما 
قضت المحكمة بحبسه منذ أيام، أربع سنوات مع أنه في السجن 
منذ عام 2019، ويبدو أن المحكمة أرادت أن تُنهي القصة بالمقاصة 
ليخرج للحياة، ويغادر قضبان السجن.. فلم يصدر عنه تصريح 
ولــم يكتب بيانا منذ دخل الســجن، وهو معروف باســتقامته 
وصبره وجلده، لأنه ابن المؤسســة العسكرية التي يفتخر بها، 

ونفتخر بها

لم يحمل سلاحا
واصل محمــد أمين، الإفصاح عن الألم الــذي يلازمه تجاه 
المناضل القابع فــي "الزنزانة" قائلا: يحيى حســن لم يحمل 
الســاح في وجه الوطن وإنما دفاعا عــن الوطن.. وكانت له 
أفكار جيــدة يمكن التعامل معها وكلها أفــكار وطنية خالصة، 
وكنت أتمنــى أن يخرج بحكم المحكمة، خاصــة أنه لم يتورط 
ذات يوم فــي أجندة خارجية أو تمويــل أجنبي.. وهو في كل 
أفكاره يجتهد فيصيب أو يجتهد فيخطئ، وبالتأكيد ســتكون 
قضية المحبوســن واحدة مــن ملفات الحــوار الوطني.. وقد 
أبدت الدولة حســن نية وسارعت بالعفو عن كثيرين وأعادت 
تشكيل لجنة العفو الرئاسي، ما يدل على حسن النوايا، وأنها 
قررت أن تمهد التربة الوطنية لحوار ناجز ومفيد ومثمر، وفي 
الحقيقة فأنا أشــعر بكثيــر من التفاؤل أننا نبــدأ الجمهورية 
الجديدة بفتح الباب أمام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق 
سراح المسجونين في قضايا الرأي والتعبير.. وهو الملف الذي 
يجب أن تكون له الأولوية الأولى في الحوار الوطني، وإتاحة 
المنــاخ العام أمام الحوار والنقابــات والأحزاب.. لنضع مصر 
على خريطة الديمقراطيــة، وندفع البلاد نحو الإنتاج والعمل 
بروح وطنية تبني وتعمــر وتفتح الباب أمام الجميع للإبداع، 
باختصار، لا نريد أن يُفســد أحد فرصة الحوار الوطني بقيود 
أو مزايدات، إنها دعوة وطنية جادة ينبغي استثمارها بكل ما 

نملك، ونتفاعل معها بروح خلاقة محبة للوطن.

بحثا عن أوكسجين
من بين الظواهر الجديدة التي يمكن رصدها بشــأن استخدام 
اليوتيوب، والتــي التفت لها الدكتور مصطفــى عبد الرازق في 
"الوفد"، تحوله إلى منصة للحــرب المجتمعية والاقتصادية، بل 
السياســية، بشــكل قد لا يحمل أي مبالغة، القول إننا أصبحنا 
نشهد على تلك المنصة ذات العمر القصير من الزمن حروبا من كل 
لون، ليس بين مجتمعات أو دول مختلفة وإنما بين أبناء المجتمع 
الواحد، وأخص بالذكــر هنا مجتمعنا المصــري. أي متابع جيد 
لليوتيوب سوف يلحظ أو يشــعر وكأننا أصبحنا كأفراد مجتمع 
واحد نــأكل في بعضنا بعضــا. دعك من تلك المعــارك الصغيرة 
مثل ذلــك المتابع الــذي يرى أنه لا قيمــة في قنــاة الطبخ التي 
تقدمها شــخصية معينة، فذلك كله ترهات يجــب أو ينبغي عدم 
التوقــف عندها، وهي من طبائع الأمــور. الخطير هو تلك الحالة 
الاســتقطابية التي تغــذي وتتغذى من واقع المجتمع وتقســمه 
إلى فسطاطين كل فســطاط يتصور أنه على الحق. والخطير تلك 
الحالة الجديدة التي بدت على كثير من المصريين ممن يجدون في 
اليوتيوب ومن الخارج وســيلة لبث حالة من النقمة، يرون أنها 
طبيعية احتجاجا على أوضاع شخصية أو حتى عامة. والأخطر 
هو وجود قنوات ينطلق أصحابهــا مما يرونه غيرة على الوطن 
للرد على هؤلاء الناقمين. والمشــكلة أن لغة الحوار على مستوى 
الطرفين تكاد تكون واحدة، ويتــم خلالها تغييب العقل والمنطق 
والنزول إلى مســتوى غير لائق من النقاش. بماذا يمكن تفسير 
ذلك؟ أعتقد أن الأمر ربما يكــون لدى البعض واضحا ولا يحتاج 
إلى تفســير، وإن كان هذا الوضوح لا يعفي من ضرورة دراســة 
هــذه الظاهرة باعتبارهــا تدخلا في إطار مــا وصفناه بالإعلام 
البديل. هذا النوع من الدراســة، خاصة إذا كانت رصينة ومتزنة 
وموضوعية يمكن لها أن تســهم في القضاء علــى تلك الظاهرة 
القميئة، التي لا تليق بنا وربمــا يتعزز دور هذا التصور بحقيقة 
أننــا مقبلون علــى مرحلة جديــدة من الحــوار الوطني يرتبط 

نجاحها بتجاوز حالة تشظي المجتمع.

للتفاهة مريدوها
ترى كريمــة كمال في "المصري اليــوم" أن ما يحدث لعقول 
الناس على السوشــيال ميديا يُثير الحنق حقا، فهي محاولة 
مكشــوفة للتلاعب بعقــول الناس وجذبهــم لقصص تافهة.. 
لا أعرف لمــاذا، هل من أجــل أن يهتم الناس بكل مــا هو تافه 
وغيــر مهم، أم أنها محاولة للحصول علــى التريند الذي صار 
الهــدف الأول لكل المواقــع والجرائد. نجد أخيــرا مثلا الكلام 
عن انفصال ياســمين صبري وأحمد أبوهشيمة، كل يوم خبر 
جديد عن الانفصــال، رقم المؤخر وما حصلت عليه ياســمين 
من أمــوال وفيلات وســيارات، ثــم الكلام عــن علاقة أحمد 
أبوهشــيمة الجديدة بفتاة أجنبية، وهل كانت الســبب وراء 

الانفصال.. ولا ينتهي الكلام عن ياســمين وأبوهشــيمة حتى 
يبدأ الــكلام عن تفاصيل خناقة غادة إبراهيم وإلهام شــاهين 
في جنازة ســمير صبري، وتصريحات غــادة ثم تصريحات 
إلهام شــاهين.. ولا تنتهي هذه القصة حتــى تبدأ قصة تعدي 
حســام حبيب طليق المغنية شــيرين، على منزلها وتفاصيل 
الاعتداء، والمســدس ومرخــص أم غير مرخــص، والقبض 
على حسام حبيب وشهادة شــيرين في التحقيقات. مثل هذه 
القصص لا تنتهي أبدا، والأســوأ منها ما يُنشر في هذه المواقع 
من قصص صادمة وتصريحات غريبة ومعلومات غير عادية، 
ليُطلب منــك الدخول على التعليــق الأول لتعرف التفاصيل، 
وإن دخلت ســتجد تكذيبا لما جاء وما نُشــر على أنه حقيقة.. 
وآخر هذه الألاعيب ما نُشــر عــن اعتزال الفنــان عادل إمام 
وتصريحات شقيقه »المفاجأة«، وتدخل لتجد أن شقيقه ينفي 
خبــر الاعتزال.. كل المراد هو أن يتم جذبك للدخول على الموقع 
لتزيد عدد المشاهدات.. لم تعد هناك مصداقية أو التزام بصدق 
ما يُنشر أو ســمعة الموقع أو الجريدة، وما يترسب لدى المتابع 
عن ثقته في الموقع أو الجريــدة يدخل على الموقع ليجد أنه تم 
التلاعب به بصورة فجة، ولا يهم إحساسه بالخديعة، ولا بأنه 
تم التلاعب به والضحك عليه، كل ذلك غير مهم، المهم المشاهدة 
والترينــد.. في النهاية ما يترســخ لديك أنــك مفعول به، أنك 

مضحوك عليك، أنك يتم ضربك على قفاك.

ماكينة إسفاف
الأســوأ من إحســاس الخديعة على حد رأي كريمة كمال، 
هو جرّك لقصــص تافهة وكأن المقصود إبعــادك عن الاهتمام 
بكل ما هــو حقيقي وجاد ومهــم في حياتك وفــي مجتمعك.. 
المطلوب شــغلك بكل ما لا يدخل في صميــم القضايا المهمة في 
حياتك، وكل ما تجب مناقشــته بحق مما يجري في المجتمع.. 
ما دخلنا نحن في مؤخر ياســمين أو الفيلّا التي حصلت عليها، 
ما لنا نحن وخناقة غادة إبراهيم وإلهام شــاهين، وما دخلنا 
نحن في تعدي حسام حبيب على شيرين.. مثل هذه القصص 
باتت تُكتــب على مواقع الجرائد وبعــض المواقع الإخبارية.. 
عشــنا زمنا فــي الماضي كانت الصحف لا تنشــر ســوى أهم 
الأخبار السياســية العالمية والمحليــة، واختفت الجرائد الآن 
كجرائد ورقية وباتــت تصدر على الإنترنــت كمواقع، وبات 
اهتمامها الأول الحصول على الانتشــار الــذي فقدته كجرائد 
ورقية، فباتت تلجأ لمثل هذه الحيل، كي تحصد الانتشار الذي 
تســعى إليه.. فهل فقدت هذه الجرائد وهــذه المواقع قدرتها 
علــى الاهتمام بالقضايــا الحقيقية والقصــص المهمة، أم أنها 
باتت غير قادرة صحافيا علــى متابعتها، فبحثت عن البديل؟ 
ارحمــوا الناس من كل هذه التفاهــة، لا تلعبوا بعقول الناس 
ولا تفسدوا أجيالا صاعدة، بل لا تفسدوا مجتمعا بأكمله صار 
يتابع خناقات الفنانين وطلاق الفنانين وعلاقات الفنانين، بدلا 
من أن يتابعوا الفن نفســه ويحكموا عليه أو يستفيدوا منه.. 
اعتدنا أن تســعى الجرائد في الماضي للحصول على الحقائق 
وإطــاع الناس عليهــا وليس ترويج الشــائعات والقصص 
الســخيفة، هل مضى عهــد الصحافة التي تلعــب دورا رائدا 
فــي الحياة السياســية والاجتماعية، وبتنــا نعيش في زمن 

الصحافة الصفراء التي تعيش على التريند؟

أقدار عادلة
ما الذي يحدد قيمة الإنسان، المنصب أم المال أم الثقافة؟ يجيب 
فاروق جويدة في "الأهرام": في زمان مضى كانت ثقافة الإنسان 
هي التاج الذي يرفع قدره بين الناس، وكان الإنسان يتباهى بين 
الناس بعلمه، وكانت الثقافة تمنح الإنسان قدرا كبيرا من التقدير 
والاحترام.. وكانت الثقافة تضع الإنسان في صدارة المشهد ولم 
تكن الثقافة قراءة كتاب، ولكنها ســلوك وأخلاق وترفع.. وكان 
المثقف صاحــب الكلمة والمواقف إذا تحدث اســتجاب الناس له 
وهو سلطان بلا ســلطة.. أما المال فهو الحماية لأن الناس تسعى 
إليه، إنه البريق والقوة وإذا ســقط المال لا يترك لصاحبه شيئا 
إنه مصدر قــوة وأحيانا يصبح مصدر خــوف.. والمال قد يكون 
وســيلة للصعود الكاذب وهو لا يرفض التلاعب والتحايل لكي 
يبهر الناس، ولكنه أحيانا يفتقد الرحمة ويتحول إلى قوة جبارة 
يمكن أن تفعل كل شــيء وأي شــيء.. أما المنصــب فهو يمكن أن 
يكون سيفا للعدل أو طريقا للظلم وشتان بين منصب عادل وقرار 
ظالم، والمنصــب أحيانا يكون نقمــة إذا كان دعوة للضلال وقد 
يكون ســيفا للحق حتى لو أغضب البعــض.. وقليلا ما اجتمعت 
هذه الأشــياء أن تكون مثقفا وغنيا وصاحب قرار وتحافظ على 
الإنسان فيك، لأن ســمة هذه الأشــياء انها تتعارض وقد يكون 
الإنسان هو الضحية.. المال الحلال لا شبهة فيه والمنصب المترفع 
نعمــة من الله أن تكــون خادما للناس وأن تقيــم العدل وتكون 
صوتا للضمير.. ومن أجمل الأشياء أن يجتمع المال مع الترفع وأن 
يتلاقى المنصب مع العدل، وأن تكــون الثقافة تاجا فوق رؤوس 
الجميــع، لأن الجهل والمال كارثــة والمنصــب والطغيان غضب 
السماء على البشر، وأسوأ الأشياء أن يكون المثقف داعية ضلال 
وبوقــا للباطل وكل إنســان يختار موقعه ومكانــه بين الناس، 
ســواء كان صاحب مال أو منصب أو ثقافة، لأنك في النهاية تضع 
نفسك في المكان الذي تحب فاختر ما تشاء مالا أو منصبا أو فكرا، 
فسوف تحاسب من أين جمعت المال، وكيف جمعته وكيف وصلت 
للمنصــب هل بالقيمة أم على رقــاب الآخرين، وهل كنت صاحب 
فكر أضاء أم كنت مهرجا في مــزاد رخيص؟ نحن نختار مواقعنا 

وأين نكون وماذا نكون..

ارتفاع أسعار الأدوية... والسيطرة على جنون القمح بقرض 3 مليارات دولار

العصر الفلسطيني يزدهر بأيدي شعب الجبارين... والكيان المحتل بات منبوذا... ودماء شيرين تحاصر تل أبيب 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمــس الخميــس 26 مايو/أيــار صحت القاهــرة ومدن 
مصــر الأخرى وقراها على وقــع الخبر المؤلم الذي أصاب 
كثيراً مــن المصريين بالخوف ومفــاده: الحكومة تقترض 
3 مليــارات دولار لمواجهــة أزمــة القمح. وفــي التفاصيل 
كشــفت وكالــة بلومبــرغ الاقتصادية عن زيــادة التمويل 
الممنوح من المؤسسة الدولية الإســامية لتمويل التجارة، 
بقيمــة 3 مليــارات دولار، لمواجهــة الارتفــاع المطــرد فــي 
أســعار القمــح، بســبب الغــزو الروســي لأوكرانيــا. من 
جانبــه قال وزيــر التموين علــي المصيلحــي، إنه بموجب 
اتفــاق مع المؤسســة التابعــة للبنــك الإســامي للتنمية، 
التــي يقــع مقرها في الســعودية، تمت مضاعفــة إجمالي 
التمويــل الممنــوح لمصــر إلــى 6 مليــارات دولار.. وســبق 
وأعلنت الحكومة التي اشــترت ســابقا كميــات كبيرة من 
القمح من أوكرانيا وروســيا، إلى البحث عن مصادر بديلة 
بجانب تعزيز الإنتاج المحلي، حيث قال رئيس الوزراء، إن 
فاتورة اســتيراد القمح في البلاد من المقــرر أن ترتفع إلى 
4.4 مليــار دولار فــي الســنة المالية التي تنتهــي في نهاية 
يونيو/حزيــران. وبينما يحاصر الخوف الســواد الأعظم 
من المصريين خشــية انفلات جديد في الأسعار خرج عدد 
مــن الكتاب الموالين للســلطة في محاولة لإعادة الســكينة 
للمواطنين، الذين تنذرهم وسائل الإعلام الخارجية وكثير 
من معارضي الســلطة بأن "البلد ليس علــى ما يرام" وفي 
سياق طمأنة المصريين قال الإعلامي المثير للجدل إبراهيم 
عيســى في عدد من المواقــع ومنها "الشــروق": »مصر لن 
تعلن إفلاســها أبدا ولكن عبور الأزمة الاقتصادية العالمية 
التي نعيش صداهــا تحتاج مزيدا مــن التخطيط«. غير أن 
تراجــع قيمــة العملة الوطنيــة حال بين الناس ومســاعي 
الحكومة الرامية لإعادة الهدوء إليهم، حيث فوجئوا أمس 

بزيــادات جديدة في أســعار بعض الأدويــة وعللت هيئة 
الدواء والشــركات المصنعــة ذلك القــرار، بارتفاع الدولار 
ولمواجهة النقص المتزايد في العديد من العقاقير الطبية.. 

ومــن أخبــار الرياضيــن: أقيــم حفــل اســتقبال للاعب 
البرازيلي رونالدينيو، يوم الثلاثاء الماضي، في أحد الفنادق 
الشــهيرة في منطقة الجيزة بحضور مجلس إدارة الشــركة 
الشــرقية إيسترن كومباني، وشــهد الحفل حضور عدد من 
الشــخصيات الرياضية والشــخصيات الاقتصادية المهمة. 
ومــن جانبه أوضــح هاني أمــان العضو المنتــدب والرئيس 
التنفيذي لشــركة الشــرقية "إيســترن كومبانــي" والرئيس 
الشــرفي لنــادي الشــرقية الرياضــي عــن ســعادته لتلبية 
رونالدينيــو الدعوة لزيارة مصر، حيــث أكد أن "زيارة النجم 
العالمي لمصر رواج ضخم سيســاعد في تنشــيط الســياحة 
لمصــر، موضحــا أن الزيــارة ســتكون فــي إطــار ترويجــي 
للسياحة المصرية والمعالم الأثرية الموجودة فيها". وسيقوم 
اللاعب العالمي خــال فترة زيارته بجولة ســياحية تتضمن 
منطقة الأهرامات، ومن المنتظر قبل مغادرة اللاعب إلى بلاده 
أن يحضــر مباراة لكــرة القدم في ملعب خماســي في صالة 
مونديال، بمشــاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية. ومن 
أخبــار صاحبة الجلالــة: أكد يونس مجاهــد رئيس الاتحاد 
الدولي للصحافيين أن عضوية مصر في الاتحاد من شــأنها 
أن تمثل أهمية كبرى للاتحاد بأســره وللمجموعتين العربية 
والافريقيــة في داخله؛ وأشــار إلى أن الاتحــاد يهتم برصد 
الاعتــداءات التي تحدث للصحافيين فــي العالم، ومن بينها 
الأراضي الفلســطينية، وقال إن وجــود العرب داخل اللجنة 
التنفيذية للاتحاد خلال الدورة الحالية، أحدث قوة وتأثيرا، 
حيث عمل على وضع الأولوية لهذه القضايا، بخلاف ما كان 

عليه الوضع السابق.
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ثقـافـةثقـافـة

■ تبدو قضية التشــهير التي رفعها الممثل 
الأمريكــي جوني ديب ضد زوجته الســابقة 
أمبيــر هيرد، نهايــة مرحلة كاملــة، أطلقتها 
حمــات مثــل »أنــا أيضــاً« #metoo في 
الولايات المتحدة والعالم، على الأقل من وجهة 
نظر المعادين لتلك الحملات. ففكرة التصديق 
غير المشــروط لمن يفترض أن يكون ضحية، 
نظراً لهويته ومظالمها، كشــفت على ما يبدو 
إمكانيات كبيرة للتدليس وقلب الوقائع. وفي 
كل الأحوال فقــد تمت إعادة الاعتبار للأنظمة 
القضائية في الإدانة والتبرئة، بدلًا من »عدالة 
الجموع« وما يرتبط بها من حكم وإدانة على 

مجرد التهمة.
الــذي يظهر أن  إلا أن »العهــد الجديــد« 
ديــب قد بدأه، قد لا يكون مختلفاً عما ســبقه 
لهذه الدرجة. لدينــا محاكمة تتصدّر عناوين 
وســائل الإعــام الجماهيري ومنشــورات 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، مــع تفويض 
المتلقية  للجمــوع  الحكــم  لســلطة  واســع 
وأمزجتهــا. ومــا يُنقل من فصــول المحاكمة 
يتمتع بفعالية هائلة في لفــت الانتباه، ربما 
تفوق أفلام ديب الأكثر شــهرة نفسها، ويبدو 
أن طرفــي القضيــة مهتمان بهــذه الناحية، 
التعويضات  لتحصيل  سعيهما  من  حتى  أكثر 

المالية، التي قد لا تفقرهمــا أو تغنيهما كثيراً، 
إنها باختصار قضية مصممة بدورها لـ»عدالة 
الجموع« بغــض النظر عن الحكــم القضائي 

الذي سيصدر فيها.
 فضــاً عن هــذا فقــد يكون كثيــرون من 
المتعاطفــن مــع الممثــل الأمريكــي اليوم من 
المتحمسين سابقاً لحملة #metoo، دون أدنى 
انتباه لاختــاف المنطق بــن الحدثين: ديب 
الرجــل الأبيض ذو الامتياز، لجأ للمؤسســة 
يعنــي  لا  امتيــازه  أن  ليبيّــن  القضائيــة، 
بالضرورة كونــه مذنباً، فيما اعتمدت حملات 
مواجهة التحرش علــى اللجوء إلى الجموع، 
والمؤسســات غير القضائية غالباً، لقلب هرم 
الامتياز جذرياً، عبــر إعطاء حظوة لأصحاب 
الهويات الأضعــف، ما قد يــؤدي لعالم أكثر 
عدالــة على المدى الطويل، حتــى لو ظَلَم الآن 
بعض المتهمين، الذين باتوا مذنبين حتى يثبت 
العكس. عــدم إدراك هذا الاختــاف، من قبل 
جانب مهم من الجموع المتابعة، يطرح ســؤالًا 
مهماً عن الأيديولوجيا السائدة حالياً بأكملها: 
كيف يمكــن أن يُنتج الحق، بما فيــه ما يُعتبر 
نصرةً للفئات الأضعف، في ثقافة قائمة أساساً 
على تحفيــز الانتباه، عبر رمــوز وعلامات لا 
يبدو أنها تصوغ أي معنى جدي لدى متلقيها؟ 

 ليســت محاكمة ديــب ـ هيــرد أول حدث 
قضائي يغدو قضية رأي عام بالتأكيد، فلطالما 
العام آراء شــديدة  كان للبشــر في الحيز 

الأهمية والتأثير في عمل مؤسســات القانون، 
لكــن الملحوظ فــي هــذه الحالــة أن منطق 
الصحافة الصفــراء والإعلام الفضائحي بات 
هو الســائد، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا 
»العدالــة الاجتماعية« بالمعنــى الأمريكي، ما 
يطرح ســؤالًا آخــر، لا يقل أهميــة: هل يمكن 
لانفعالات وأفكار النــاس أن تؤدي إلى ما هو 

أفضل من عدالة الجموع؟

إني أتهم

قد تكــون »قضيــة دريفوس« أحد أشــهر 
التاريخ الحديث عن محاكمة باتت  الأمثلة في 
قضيــة رأي عــام. ألفريد دريفــوس الضابط 
اليهودي الفرنســي، اتهــم بالخيانة العظمى 
لحساب الألمان، من قبل محكمة واضحة العداء 
للسامية. لم توجد قرائن كثيرة ضد العسكري 
الفرنســي ســوى أنه يهودي، واليهود خونة 
بطبعهم! لم تكن فكرة هرمية الضحايا في القرن 
التاسع عشــر، الذي شــهد قضية دريفوس، 
مماثلة لما هو ســائد حالياً، بل كان كثيرون من 
الأوروبي  الأغلبية  مجتمع  يعتبرون  القوميين 
المســيحي ضحية لجشــع اليهود وسيطرتهم 
الاقتصادية والماليــة، وبالتالي فقد كان يمكن 
تجريم دريفــوس على الهوية، واعتباره مداناً 
إلى أن يثبــت العكس. لكن موجة التضامن مع 
الضابط الفرنســي، التي وصلــت ذروتها مع 
مقالات الأديب الشــهير أميــل زولا، المعنونة 

بـ»إنــي أتهــم« حوّلــت القضية إلــى إحدى 
الأساطير المؤسسة للجمهورية الفرنسية. 

مــا عنته قضيــة دريفوس كان تأسيســياً 
لمشروع الحداثة نفسه: لا يمكن اعتبار الانتماء 
الهوياتي، سواء كان دينياً أو قومياً أو جنسياً، 
دليــل إدانة بحد ذاتــه. هويــة دريفوس لن 
تمنعه من أن يكــون مخلصاً لجمهوريته، ومن 
تضامنوا معه كانوا يؤكدون أساساً حقهم في 
الهوية  على  التمييز  أنصار  ســيجد  المساواة. 
كثيراً من الأســباب لإدانة من يشاؤون، إذا تم 

السكوت على الظلم الواقع على دريفوس. 
ربما كان يمكن لأحد القوميين الفرنســيين 
القول حينهــا، إن إدانة دريفــوس، حتى لو 
كان مظلوماً، قد تســاعد فــي تحطيم الهيمنة 
اليهودية، لكن ذاك الزمــن لم يكن يتقبل هذا 
النــوع من الحجــج، فالحيز العام النشــيط 
آنذاك، كان أكثــر اهتماماً بمفاهيم مجردة عن 
»الحق« الذي اعتُبر كونياً وشاملًا ومشتركاً، 
وقابــاً للترجمــة عبــر الثقافــات واللغات 
والهويــات. اعتبــر كل من هاجــم دريفوس 
أو دافع عنــه، أن موقفه يعبّر عــن الحقيقة. 
فقد كان الناس مهتمين بمــا يظنون أنه كائن 
بالفعل، وليــس بما هو أكثــر قابلية للظهور 

والانتشار. 
جونــي ديــب ليــس ألفريــد دريفــوس 
بالتأكيد، ومحاموه ليســوا أميل زولا. قضية 
ديــب ـ هيرد انبنــت، مثل حمــات »العدالة 
الاجتماعية« التي ســبقتها، على مفهوم آخر 

للحق: الإفادة الذاتية، التــي لا يمكن تعقّلها، 
ولا يجوز ذلك أصــاً، لأن التجربة غير قابلة 
للترجمــة. يمكن فقط التعاطــف والتصديق، 
بناء على ما تستطيع التعبيرات الذاتية إثارته 
من انفعالات وتحيزات. يمكن في فترة معينة، 
بالسياســة  مرتبطة  معادلات  أســاس  وعلى 
فوز  بعد  ظهرت   metoo# )حملــة  الأمريكية 
دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية مثلًا( أن 
يتم إغراق البشــر بعلامات لافتة للانتباه عن 
مظلمة، يمكن لأجلهــا خرق أي مفهوم معروف 
للعدالة، بما فــي ذلك مفاهيم مترسّــخة مثل 

البــراءة. كما يمكن، بعــد أن تنقضي  قرينة 
أولوية تلــك المعادلات، أن يســتغل أصحاب 
الامتيــاز ماكينــة إنتاج الرمــوز والعلامات 
نفسها، ليســتعيدوا اعتبارهم. البشر، الذين 
ومنتجين  مستقبلين  مجرد  بوصفهم  يعاملون 
الفرق كثيراً،  الفارغة، لن يلاحظوا  للعلامات 
فالمهم مدى قدرة العلامات على لفت الانتباه.  

لا رأي عــام بالمعنى الكلاســيكي هنا، بل 
مجرد ذوات فردية/ماكينات يمكن توقع ردات 
فعلهــا، إن كان خبــراء الإعلام والتســويق 
والعلاقات العامة يجيدون عملهم. أما »الحق« 
في هذا الشرط فيصبح مجرد علامة اعتباطية 
أخرى، تظهر وتختفي بأشكال متعددة مع كل 

»تريند« جديد. 

اللذة السامة 

وإذا كانت قضية دريفوس تأسيســية في 
الحداثة وقيمها، فــإن محاكمة ديب ـ هيرد قد 
تبدو شديدة التعبير عن نمط الذاتية المعاصر. 
لدينــا هنا نمــوذج صــافٍ عــن »العلاقات 
الســامة«: رجــل وامــرأة أســاءا لبعضهما 
بشدة، ثم نشــرا فضائحهما على الملأ. ليرى 
المتابعون شــخصين ناضجين يتنافسان على 
إظهار نفســيهما بمظهر الضحية، وبيان مدى 
حتى  للأذى.  تعرضهما  وقابلية  هشاشــتهما، 
الملايين الكثيــرة التي يملكانهــا لا تخفف من 

مدى رثاء الذات الذي يبديانه.
كانت فضائح المشــاهير دوماً مادة دســمة 
للصحافــة الصفراء، ربما منذ نشــأة الثقافة 
الجماهيريــة نفســها، لكــن هــذه الفضيحة 
تعبّر عمــا هو أكثر من رغبــة الناس العاديين 
بالتلصص على حياة الأقوياء، والشماتة بهم. 
شــعر كثيرون بأن قصة ديب- هيرد مشابهة 

لما يعيشــونه: لا توجد أطــر اجتماعية تعطي 
المعنى للمشــاكل والآلام الملازمــة لكل تواصل 
إنساني، الذي لا يبدو لذلك سوى مجموعة من 
الإساءات السامة والأذى غير المبرر. وبالتالي 
فإن كل هذه »الســميّة« تستثير لذة كبيرة بين 
المتابعين: ما نعانيه بات صــوراً براقة، تحفّز 

اللغط على مواقع التواصل.
هنالك بهذا المعنى رابــط بين مفهوم الحق، 
المســتهلكة  والذوات  فارغــة،  علامة  بوصفه 
لذاك »الحق«: عندمــا لا يمكن تعريف الذوات 
الفردية بقيــم اجتماعية أشــمل منها، تعطي 
للحقيقة معناهــا، فلن يبقــى إلا أيديولوجيا 
ســائلة، تُشــعر الناس بهشاشــتهم، ومدى 
»الاعتداء« الذي يتعرضــون له في كل مكان، 
إلا أن أغلبهم، للأســف، لن يمتلك قدرات ديب 

المالية لمقاضاة من »اعتدى« عليه.

القطيعة مع الجموع

لا يبــدو إذن أن التفــاؤل بمنظــور جديد 
للتعامل مع قضايا المساواة، بما فيها المساواة 
الجندريــة، فــي محلــه، رغم كل ما كشــفته 
محاكمة ديب- هيرد من اختلال في المنظورات 
السابقة. فالمشكلة لا تتعلق بنمط من النسوية 
المنفلتة  الهويــة  أو سياســات  الراديكاليــة، 
من عقالها، بقدر ما ترتبط بشــرط سياســي/
أيديولوجــي شــامل، ينتــج هذا النــوع من 
الضحايــا والجلادين. قد تكــون القطيعة مع 
هذا الشــرط بأكمله، وما ينتجه من سياسات 
الجموع، بعلاماتها الفارغة، وعدالتها القائمة 
على تحفيــز الانفعالات الســلبية، من خوف 
وضغينــة وريبة وذنب، هي الشــرط اللازم 
والضــروري لأي تغييــر. إلا أن تحقيق هذه 
القطيعة لا يبدو ممكناً بمجــرد النقد الثقافي 
عشرات  فإسهامات  للحاضر.  والأيديولوجي 
المفكريــن النقدية، التي تراكمت في الشــرق 
والغرب، غير مؤهلة بطبعها لأن تصبح لافتة 
للانتباه أكثر من إفادات »الناجين« التي تملأ 

الفضاء السايبري. 
الذين  البشــر،  يبتكــر  أن  الأمــل  يبقــى 
يزدادون فقراً ومعاناةً من التمييز الفعلي في 
القائمة، أشــكالًا وتعبيرات جديدة  المنظومة 
وغير متوقعة للاحتجــاج، وعندها يمكن أن 

يعود المعنى لعبارة مثل »إني أتهم«. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

محاكمة ديب ـ هيرد أو الحق عندما تصنعه أيديولوجيا »الذوات السامة«

جوني ديب في واحدة من جلسات المحاكمة

أمبير هيرد

عثماني الميلود 
ينجز مقاربة مندمجة لمفهوم التخييل

■ يهــدف الباحــث المغربــي عثمانــي الميلود 
في كتابه الجديــد »التخييل موضوعــا للتفكير« 
)الدار البيضاء: شــركة النشر والتوزيع المادرس 
2022( إضــاءة مفهــوم التخييــل والكشــف عن 
وصلاتــه  الإبســتمولوجية  أو  المعرفيــة  أدواره 
المتعــددة بالعلــوم الإنســانية، ومــا يطرحه من 
إشكالات مفهومية ومنهجية وإجرائية، وتجاوزا 
له يدعــو إلى اعتمــاد مقاربة مندمجة لإشــكالية 
التخييل، بإعادة استكشافه في التراث الفلسفي 
التحليلي، والســعي نحو تشــييد ضوابط لفهمه 
وتحليلــه، إضافــة إلــى الكشــف عــن تحولاتــه 
وتمــدده، مــن خــال تحليــل صلتــه واندماجه 
فــي كيانــات طارئــة مثــل النصــوص الترابطية 
والرســوم المتحركــة والســينما وغيرهــا، كمــا 
يروم  إلى إرســاء مفهوم التخييل التاريخي تبعا 
للمنظــور المابعد حداثــي، رغبة منه فــي إبراز أن 
صلة التاريخ بنظرية ما بعــد الحداثة لم تنتج لنا 
رواية تاريخية جديدة، فقط، بل منحتنا  براديغم 
مختلفا يســتند إلى منظور مناقــض للبراديغمين 
الكلاســيكي والحداثي. ونظرا لتشعّب الجوانب 
والإشــكلات التي يطرحها مفهوم التخييل، قسّم 

عثماني الميلود كتابه إلى ثمانية فصول.

التخييل والنقد الحديث

عالــج في الفصــل الأول الطبيعة الإشــكالية 
لمفهوم التخييل، وسعى إضاءة مفهوم التخييل، 
نظرا لما يعتري الاســتعمال الحالي له من تنوع، 
كمــا أنــه فضفــاض، وقد يقــود إلــى غموض 
ولبس، سواء في المجال الفلسفي أو في الحياة 
الاعتيادية وتأثيــر ذلك في أفعالنــا وأقوالنا، 
لذلــك يجب وضــع معايير لتحديــده وتحديد 
موضوعاتــه وتصنيفــه، ومــا جــدواه، ومــا 

يترتب عنه دلالة وتلقيا ووظيفة.
أما فــي الفصــل الثانــي، فقد تطــرق إلى 

التخييل والنظريات النقدية الحديثة، عرض فيه 
أربع نظريات نقدية متعلقة بالتخييل )الفلسفية 
بغيــة  والســيميائية والســردية والســبرانية( 
استكشاف فعل اشــتغال هذه الخطابات وهي 
تبتكــر عوالمهــا، وتحــدد طبيعــة فعــل الإبــداع 
وأســس إنتــاج الحكايــات، مــع الوقــوف عند 
نوعية الآثــار الناجمة عن هذه الابتــكارات، في 
مرحلــة أولى، وفــي مرحلة ثانية، بــن الطريقة 
التي تتميز بها هذه الحركة من حيث هي ميزات 
إنجازية ودينامية وتجديدية بالنسبة للشخص 
المنتــج التخييلــي أو قارئه على الســواء. وتبين 
لــه أننا فــي مواجهــة لغــة تنتــج موضوعاتها 
وتأويلاتها وتجاربهــا الخاصة. وانتهى إلى أن 
هذه الموضوعات مســتقلة عــن أطرها المرجعية، 
لأنهــا ليســت ســوى أبنيــة )نظريــة وذهنية( 

شيدها فعل التخييل وأرساها.
وحاول في الفصل الثالث الإسهام في الجدل 
الدائــر حول مفهوم التخييــل ودوره المعرفي أو 
الإبســتمولوجي؛ الجدل الذي بــرز، منذ أربعين 
سنة خلت واستمر بكيفية متواصلة، في حقلي 
الأدب والعلــوم الإنســانية. مبــرزا رهانات هذا 
المســعى وأين تكمن أهميــة التخييل، بالنســبة 
للعلوم الإنسانية، وكشف عن العلاقة الموجودة 
بــن التخييــل والبعــد الخيالــي، وكذلــك صلة 

التخييل بالمد المثالي.
ودعا في الفصل الرابع، بشــكل صريح، وتبعا 
للمعطيات الــواردة في الفصلــن الأول والثاني، 
إلى اعتماد دراســة مندمجة لإشــكالية التخييل، 
مجاراة منه لاتجاه عام ســارت، وما تزال تســير 
فيه وإليه كثير من العلوم الإنســانية، وشدد على 
أن هــذا النــوع مــن 

المشاريع 
يجب أن تشد إليها الرحال أملا في روية النشاط 

التخييلي من زوايا متعددة لكن متكاملة.
واختار في الفصل الخامــس أن يقدم مقترحا 
والفلســفة  التخييــل  معالجــة  إمكانيــة  مفــاده 
والتاريــخ، انطلاقــا من منظــور إبســتمولوجي، 
قصــد التفكير في أوجه الشــبه التــي تربط هذه 
نمــاذج  مســتوى  علــى  الثلاثــة،  التخصصــات 
مجموعــة  مــن  انطلاقــا  تباعــا،  معارفهــا  بنــاء 
من التســاؤلات: هــل ثمة حــوار ممكن بــن هذه 
التخصصــات؟ مــا المقصــود بالمعرفة بالنســبة 
للتخييــل والفلســفة والتاريخ؟ وما هــي الكيفية 

التي تبنى بها المعرفة في هذه التخصصات؟
واقترح في الفصل الســادس تحليلا للأسباب 
التــي جعلــت الواقعيــة الجهية المنســوبة لديفيد 

لويــس ذات تأثير بالغ في نظرية التخييل وتقدير 
أهميتها كذلك، وتســاءل: ما مــدى أصالة نظرية 
ديفيــد لويــس بخصــوص التخييل؟ وهــل حالة 
الاتصــال بــن العوالم الممكنــة وعوالــم التخييل 
يمكــن للمرء الدفــاع عنها؟ وهل ما نــزال قادرين 
على اعتبار هذه المقترحات مثمرة بالنسبة لنظرية 
التخييل؟ وهل يمكننا أن نرى ســمات امتداداتها 

المستقبلية؟

نبوءات ريكوار

وتتبّــع في الفصل الســابع واحدة من نبوءات 
بول ريكور الأشد إثارة، الواردة في كتابه »الزمن 
والمحكــي )ج 2( حيث نبهنا رىكور إلى ضرورة 
أن نثق في انتظــارات القراء، وأن نتيقن من أن 
العديد من الصيغ السردية التي لا نعلمها، لحد 
الآن، هي في طور الولادة والنشــأة. وهي أمور 
تــدل على أن الوظيفة الســردية يمكــن أن تأخذ 
أشــكالا متنوعة، لكنهــا لن تفنى أبــدا. وصيغة 
التخييــل الأدبي التفاعلي واحدة من هذه الصيغ 
الإنســانية  الســردية  العبقريــة  بلورتهــا  التــي 

المعاصرة.
وعالج فــي الفصــل الثامن والأخير إشــكالية 
مفهــوم التخييل التاريخي، مــن خلال وضعه في 
إطاره التاريخي والإبستمولوجي الذي من شأنه 
أن يضــع حدا للخلط الناشــئ حديثا، في التفكير 
الأدبــي العربي الــذي فهم خطأ مفهــوم »التخيل 
التاريخي« كما اقترحــه الباحث العراقي عبد الله 
إبراهيــم، ومن أجل تجنــب لكثير مــن المغالطات 

سواء على مستوى التنظير أو التحليل. 
وفي خاتمة هــذا الكتاب المهم، صــرح عثماني 
الميلــود بأنه دافع عــن مقاربة ســياقية للدينامية 
التخييلية، مع تفادي أي حديث عن قضايا الأدب 
وأدبية الأعمــال الروائية وغيــر الروائية المتصلة 
بالتخييلية، لأن هدفه هــو معرفة ماهية التخييل، 
من المنظور المشار إليه، والسعي إلى إرساء أسس 
معرفــة لفهــم الأعمــال التخيليــة ومحتوياتهــا، 
وإمكانيــة تأويلهــا وتفعيلهــا بعيدا عــن المنظور 
الذي يحصر النشــاط التخييلي في مجرد نشاط 
لعبي محــض. وعليه اعتبر عثمانــي الميلود المواد 
التخييلية، ســواء أكانت لغوية أو ما فوق لغوية، 
أنظمة رمزية وأكسيولوجية تسعفنا على تحسين 
فهمنــا للعالــم والمعنى الذي نضفيــه على أفعالنا 
وتعبيراتنا، تماما مثل الوضعيات التي نصادفها 

في مجرى وجودنا.

٭ كاتب مغربي

إله سبينوزا
ترجمة: عثمان لكعشمي

   »الإله، هو كل ما هو موجود«. 
   تَكتنــف كلمة »الإله« مُجمل أعمال ســبينوزا. لكــن ماذا يَقصد 
بـ»الإله«؟ لقد كشــفت لنــا قراءة كتابه الموســوم بـ»رســالة في 
اللاهوت والسياسة« أن تصوره للإله كان بعيداً كل البعد عن تصور 
الديانات التوحيدية، التي تَعتبر الإله عبارة عن كائن أعلى ســابق 

بوجوده على وجود العالَم الذي كان قد خلقه بإرادته. 
هذا الإله الخالق الُمتســم بإرادة وبــذكاء وبرغبات، اختار في ما 
بعد شعباً هو الشعب العبري كي يُوحي إليه، ثم تجسد في شخص 
المســيح كي يخلص البشــر، كما يعتقد النصارى. وهو الإله نفسه 
الذي آمن به المســلمون، الإله الخالق الذي اختــار النبي محمد من 
أجل ختم النبوة. فكل من التوراة والإنجيل والقرآن تعزي الإله إلى 
صفاته - إنه عاقــل، وقهار ورحيم، إلخ - كما يصورونه في وجوه 
تحاكي مَلامح البشــر: إنه حاكم، وأب، وقــاض، إلخ. فهو من خلق 
الخير والشر، وبمقدوره الاستجابة لصلوات البشر، وهو مَن يملك 

إمكانية معاقبتهم أو مُجازاتهم، فهم يدينون له بعبادته. 
وفقاً لهذه النظرة، يكون الإله داخــل العالَم وخارجه، مفارقاً له 
ومحيثاً له على الســواء. كما ســنرى ذلك، أن إله سبينوزا هو إله 
مغاير تماماً: إنه لم يخلــق العالَم )الكون، أو الطبيعة، التي وُجدت 
منذ الأزل(؛ إنه ليــس خارجاً عنه، وبالتالي فهــو محايث له كلياً؛ 
ليس له صفات أو وظائف تحاكي البشر أو تتدخل في شؤونهم. إن 
هذا الإله الكوني المحدد من طرف سبينوزا، في بداية كتابه المعنون 

بـ»الإيتيقا« هو بمثابة »جوهر« لكل ما هو موجود. 
 لماذا شكل البشــر إلهاً على صورتهم؟ في ضميمة مطولة تقع في 
نهاية كتاب الإيتيقا الذي كرسه صاحبه لفكرة الإله، يبدو أن تفسير 
كتاب ســبينوزا هذا يرتبط بعروة وثقى بما نســميه »ميلاد الآلهة« 
حسبه، »يتصرف البشر على الدوام وفقاً لغاية معينة، بمعنى وفقاً 
لنفعيــة ما يرغبون فيــه؛ ما ينجم عنه أنهم لا يســعون أبداً إلا إلى 
العلل الغائية للأشــياء فور إتمامها، فلمجــرد معرفتهم بها تطمئن 
نفوسهم، لأنه لن يبقى لديهم حينئذ أي داع إلى الشك«. بمعنى آخر، 
يسعى البشر على الدوام إلى البحث عن »لمَ« الكامنة وراء الأشياء، 
يســعون باســتمرار إلى إعطاء معنى للعالَم، للظواهــر الطبيعية 
ولوجودهم. فمن شأن التفســير بالعلة الغائية أنْ يُطمئنهم: توجد 

الأشياء بطريقة ما لتَؤول إلى هدف معين. 
هكذا، تخيلوا أن الأشــياء الضرورية لعيشهم (من غذاء، وماء، 

إلــى مطر للمحصول الزراعي، إلخ) قــد تُدَبر من خلال رب 
رعايتهم.  علــى  يحرص  أعلى 

تبعاً  بذلك،  ســلموا  »لقد 
بكــون  لفيلســوفنا، 

الآلهة تُسخر كل شيء 
البشــر لكي  لصالح 

بها  يرتبطــوا 
ويتشــرفوا 

بتمجيدهــا، ما أدى بكل واحد من ســائر البشــر، وفقــاً لطبيعته 
الخاصة، إلى ابتكار وســائل متعددة لعبادة الإله، حتى يحبه أكثر 
من غيره ويُســخر الطبيعــة برمتها من أجل تلبيــة رغبته العمياء 

وشراهته اللا محدودة. 
وعلــى هذا النحو، غــدا هذا الحكم المســبق عبارة عــن خُرافة 
وانغمس في الجذور العميقة للأنفس؛ الأمر الذي جعل من كل امرئ 
يســعى إلى البحث بكل ما أوتي من قوة على فهم الأســباب الغائية 

لكل الأشياء وتفسيرها«. 
لقــد تناولتُ، مــن خلال ثلاثة أعمــال خاصة بالتاريــخ المقارن 
للأديان، تلك المسألة المرتبطة بميلاد الشعور الديني هذا، فضلًا عن 
تحليل سبينوزا الذي يبدو لي صائباً جداً، أو بعبارات موجزة، من 
شأن المعارف التاريخية والأركيولوجية الراهنة أنْ تعلمنا أن الدين 
الأولي والعالمي للبشــرية هو ضرب من ضروب الروحانية: اعتبر 
الإنسان العاقل أن الطبيعة برمتها كانت مسكونة بالقوى والأرواح. 
يتعلق الأمر هنا بشــخصية نســميها اليوم بـ«العراف« التي كانت 
بتفويض من القبيلة تحمل على عاتقها، عبر حالة من الوعي المعدل، 
مسؤولية نســج علاقة مع هذه القوى والأرواح، بغية استرضائها 
ومحاورتها، لاســيما قبل الصيد أو لطب شــفاء مريض. في العصر 
النيوليتي، أيْ قبل ما يناهز اثنتي عشــرة ألف ســنة، باشر البشر 
في الاستيطان. إذ حلت الفلاحة وتدجين الحيوانات تدريجياً محل 
الصيد وجني الثمار. امتنع الإنســان عن اعتبار الطبيعة مسكونة 
ومبتهجة بالأرواح، مع استبداله هذه الأخيرة بآلهة الحاضرة، التي 
كان يعبدها لكي تحميه من أعدائه وتســاعده على تلبية حاجياته 

الضرورية للعيش )من مطر للغلة، وخصوبة للماشية، إلخ(. 
من هــذا المنطلق بــدأ ذلــك الطقس الدينــي بامتيــاز ألا وهو: 
القربان. انطلاقــاً من منطق عالمــي للهِبة، ونقيضها، الذي ســلط 
عليه مارســيل موس الضوء، عمل البشــر على تبادل خيراتهم مع 
آلهتهــم: يقدمون للآلهة أثمــن ما يملكون )من ثمــرات وحيوانات 
إلى بشــر( مقابل مساعدتها لهم وشــملهم برعايتها الإلهية. بفضل 
تكون الإمبراطوريات الكبرى وتطور ســيرورة العقلنة، انتقلنا من 
معتقدات تعددية )ثمة آلهة متعددة، متساوية من حيث القيمة وذات 
وظائف متنوعة( إلى معتقدات واحدية)تقول بتفوق إله واحد على 
باقــي الآلهة، مثل أمون في مصر، أو زيــوس في يونان)وصولًا إلى 
معتقــدات توحيدية( مثل أتــون في مصر، ويهوه لــدى العبريين، 
وأهورا مَــزدا في بلاد فــارس: لم 
يعد ثمة في نهايــة المطاف أكثر من 
صنع  »الــذي  ومتفرد،  واحــد  إله 
الإنســان في صورته ومثاله« سفر 
العناية  على  يسهر  الذي  التكوين(، 
به ويســتجيب لحاجياته في مقابل 

عبادته وطاعة أوامره. 
نظــر  وجهــة  مــن  انطلاقــاً 
فلســفية، ودون أنْ يأخذ بأي برهنة 
تمكن  أنثروبولوجيــة،  أو  تاريخيــة 
ســبينوزا مــن معرفة أصــل الأديان 
الغائي  المبــدأ  الكبــرى:  التاريخيــة 
)كل شــيء خُلق فــي الطبيعة من أجل 
أهبُ  النفعي(  مصلحة الإنسان )والمبدأ 
شــيئاً ما إلى الإلــه ليمنحني رعايته(. 
إلى  ترمي  بخرافة  الأمر  يتعلق  حســبه 

طمأنة الكائن البشري. 

٭ عالِم اجتماع فرنسي

فريدريك لونوار *
بوشعيب الساوري *

باروخ سبينوزا
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حيدر المحسن *

الحرب الفلسفيّة
اقتــرح الكاتــب الإيطالــيّ ألبرتو مورافيــا في إحــدى مقالاته تحريم 
الحرب في العصر الحديث، واعتبارها )تابو( من أجل أن ينتفي الشّقاء 
من العالــم، ومن أجل أن يعمّ الســلم في جميع ربــوع الأرض. لكن الذي 
جرى خلاف أمنية مورافيا تماما، وهو ما يمكن أن ندعوه بعولمة الحرب، 
أي أن القتال صار موضوعا عالميّا، لا يمكن لأيّ نظام عدم الإيمان به، وإلا 

يكون مكانه خارج الكوكب. 
»مرة، قالت لي فتاةٌ فلسطينية، ونحن بين صيادي بيروت: 

مِن هناك تأتي طائرات العدوّ. كانت سبّابتها 
تمسح العالم كلّه«.

الشّــعر لسعدي يوسف، وهذه ميزة الحرب في العقود الأخيرة، فهي 
تجــري على أرض واحــدة، أو على أرضين متجاورتــن، في إحدى دول 
العالــم الثالث على الأغلب، والعالم كلّه يشــترك فيهــا، في تمويلها وفي 
إلقاء الزيت على نارها كلما هفتت. جاء عن اليونيسف أنّ الأشهر التسعة 
التي يعيشــها ملايين الأطفال في العالم الثالث داخل بطون أمهاتهم هي 
الأشــهر الوحيدة التي يمضونها بسلام في حياتهم. وأحسن من وصف 
الحــرب هــو شكســبير: »الحرب ورم الســلم«. لكــن التعريــف الواقعي 
لهــا دوّنه الضّابط البروســي كارل فون كلاوزفيتش قبل 200 ســنة من 
الآن: »الحرب هي السياســة بوســائل أخرى«. و«السياســة هي الرحم 
الذي تتطــور وتخرج منه الحرب« كما أن »الحرب فــي حدّ ذاتها لا تعلق 
العلاقــات السياســية ولا تصيّرها إلى شــيء مختلف تمامــا. العلاقات 
السياســية تســتمرّ بغضّ النظر عن الوســائل التي نســتخدمها«. وهذا 
كلّــه قريب جــدا لرؤية شكســبير. الحرب والسياســة متشــابكان إذن، 
فالحــرب هي نوع من السياســة، والعكس صحيح أيضــا، وتحدّت هذه 
النظريــة آراء القائلين بأن الحرب »حدث يبدأ وينتهي« بل هي لا تبدأ في 
تاريــخ معيّن، ولا تنتهي في زمن معلوم، ونهاية حرب ما هي بداية حرب 
جديــدة. كم كانــوا واهمين إذن أولئك الذين أطلقــوا على الحرب العالمية 
الأولى اســم »حرب إنهاء الحــروب«؟! وقد عبّر قادة السياســة والفكر 
عن أفكار مشابهة بعد ســقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي، 
وكان هنــاك من يدعــو إلى أن تتبنى الأمم المتحدة لنفســها مهامّ جديدةً، 
واعترض رئيس إحدى الجامعات الأمريكية على تعيين أستاذ للدراسات 
الأمنية، لأن الحاجة إلى ذلك لم تعد قائمة، بل إننا ســمعنا من يهتف في 

ذلك الوقت: »هللويا! لم نعد ندرس الحرب، فلم تعد هناك حرب!«.
ظهــر على ســطح الأزمة الأوكرانية الأخيرة اســم مدينــة )خاركيف( 
وهــذه لم تبلغنا في الســابق عــن طريق السياســة أو الســياحة، وإنما 
عــن طريــق الأدب. أكثر قصص تشــيخوف يرد فيها اســم هــذه البلدة، 
فالبطــل في القصة إما يكــون ذاهبا إليها، أو عائدا فــي طريقه إلى بيته، 
وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى أدب تولســتوي، تقلّــب الصّفحــات في 
القصــص والرّوايــات، ويأتي ذِكر )خاركيف( حتما، كمــا أن لديه كتابا 
عنوانــه »قصص سيباســتيبول« وهــذه إحدى مدن شــبه جزيرة القرم 
التي ضمّتها روســيا إلى حدودها في الماضي القريــب. ويتذكّر جميعنا 
عبارة دوستويفســكي )تورجنيف؟( الشّهيرة: )كلّنا خرجنا من معطف 
غوغــول( والمقصــود هو رواية »المعطــف« لغوغــول، وإذا علمنا أنه كان 
أوكرانيّ الأصل، وكتب باللغة الروســية، فهذا دليل آخر على أن الحدود 
في تلك البلاد الشاسعة لم تكن في ذلك الزمان مثلما هي الآن. أما الشعر 
الروســي، فإذا ذُكر اليوم فإن الأنظار تتجه مباشــرة إلــى آنّا أخماتوفا 
الشــاعرة الأوكرانية الأصل، التترية المنبت، وقرأ سعدي يوسف اسمها 
برسمه العربي: )أنّا أحمد( وترجم لها قصيدة عن خاتم أسود أهدته لها 

جدّتها التترية، تعاتبها لأنها تعمّدت، وتركت ديانة الإسلام:
»جَدّتي التتريّةُ

نادرا ما منحتني هدايا؛
بل كانت حانقةً عليّ شديدا

لأني عُمّدْتُ«.
وفي أحــد الأيام، تُفاجَأُ الجــدّة بأن حفيدتها بلغــتْ، وصارت امرأة: 
»لقد غفرتْ لي كلّ حماقاتي/ وأهدتني خاتمها الأســودَ/ مُعلِنةً: الخاتُم 
لها/ ولســوفَ تُســعَدُ بهِ/ خيرا منّي«. لم تتحقّق نبوءة الجدّة، وقضت 
الشــاعرة عمرا مريــرا في قبضة رجال ســتالين، وقصّتها مع جدانوف، 
مفكّــر ومنظّر الحزب الشــيوعي الحاكم معروفــة، إذ كان يصفها بأنها 
»نصف عاهرة، ونصف قدّيســة«. في إحدى جلســات الأصدقاء فقدت 
الشّــاعرة خاتمهــا، وغادرت المــكان غاضبــة: »حين عدتُ إلــى غرفتي/ 
انتحبتُ مثل طيرٍ جارحٍ/ منطرحةً على الفراش«. إن الشّــاعرة متمسّــكة 
بجذرهــا الشّــرقيّ، لأنه لا شــيء فــي الوجود يقــوم مقامه. كتبــت أنّا 
أخماتوفا قصائدها باللســان الروسي، وأمضت شــيخوختها الطويلة 
في قراءة بوشــكين، والكتابة عنه، والروس يعدّون هذا الشــاعر المؤلفَ 

الحقيقي لقاموس اللغة الرّوسية الحديثة. 
ربما كانت الصورة التي جمعت بين الرئيســن الروســي والفرنسي، 
بوتين وماكرون، جالســيَن متباعدَين على طرفي المائدة البيضوية، تمثّل 
نقطة انطلاق الحرب الكونيّة الثالثة. كانت قصة أخذ مِسحة كوفيد 19- 
من الرئيس الفرنســي فبْركةً سياسية لما سوف يجري في الأيام المقبلة. 
اختارت روســيا هذه المرّة، وبقرار رئاســيّ - ذلك أن مفردة الشــعب أو 
البرلمــان لا معنــى لهــا في تلك البــاد - أن تبتعــد عن أوروبــا وأمريكا، 
العالم الذي أطلق عليه تشرشــل اســم العالم الحرّ. طوال ســني الحرب 
العراقية الإيرانية، كانت الأدبيــات في إيران تدعوها »الحرب المفروضة 
على الجمهورية الإســامية«. السؤال الأهمّ في هذه الأيام: هل كان قرار 

بوتين بوداع أوروبا وأمريكا مفروضا عليه؟
في عهد يوليوس قيصر كانت روما وبســبب نفوذها الكبير، هي التي 
تقــرّر أوقات الحرب والســام، وفي كلّ عصر تأخذ إحــدى الدول على 
عاتقهــا هذه المهمّة. يروي الطلاب العراقيون الذين درســوا في جامعات 
أوكرانيــا قصصا عمّــا جرى في هــذه الديار فــي الســنتين الأخيرتين. 
احتلّت فجأة شــعارات النازيّة الجديدة الشوارع، وصار الأوكراني ينظر 
إلى الروســي كأنه غريب وأجنبــي وغير مرغوب فيــه. وإذا تحدّث أحد 
بالروسيّة لا يجيبه الآخر، سواء كان في المطعم أو في المشغل والشارع. 
صار المجتمع منقسما إلى قسمين متحاربَين في السرّ والعلن، وبهذا فإن 
الحرب الأوكرانية الروسيّة بدأت فعليا قبل عامين من الآن. لكن ما الذي 
يخشــاه بوتين، وما هو مطمــح الرئيس الأمريكي بايدن مــن وراء الفتنة 

التي أدّت إلى الحرب، والتي قد تجرّ العالم كله وراءها؟
قسّــم بعض الباحثين الأمريكيين في ســنوات الحرب الباردة، العالم 
إلــى داريــن، أحدهما أطلقوا عليه اســم دار الســام! يضــمّ العالم الحرّ 
زائــدا اليابان، ويمثّل %15 من كوكبنا، والآخر هو دار الحرب، ويشــمل 
بقيــة العالم. المفهوم من هــذا الكلام أن الحرب يمكن أن تشــتعل في أيّ 
بقعــة من الــدار الثانية - أو أنها يجب أن تشــتعل- في ســبيل أن يبقى 
العالم الحرّ في أعلى درجات ســامه، كما أن موقع دور الحرب يجب أن 
يبقى بعيدا عن الذين ينعمون بالســلم، كي لا يصلهم شــرار نارها. ومن 
شــروط اللّعبة الأخرى أن تبقى أبواب دار السلام مغلقة، إلا في وجه من 
يقلّد أهلها في الثقافة والقيم وأســلوب المعيشــة، هــل نفهم مما تقدّم أن 
الصراع الروســي الأوكراني هو صراع بين القيم في البلدين - الشرقية 
في روســيا، والغربيــة المفروضة بالقــوّة على الأوكرانيــن. إنها حرب 
فكرية فلسفية إذن، فكلا الطّرفين المتحاربين متجاوران أولا، في التاريخ 
والجغرافيا، ومتســاويان ثانيا في درجة الغِنى، تقريبا، وليست هنالك 
مطامع اقتصادية تحــرّك الروس أو الأوكرانيــن باتجاه الآخر. الحرب 
قامت، وهناك من أشــعل فتيلها، ولا يريد لأوارها أن يهدأ، كما أن الكلام 
الكثير لا ينفع في الوقت الحاضر، إنما تطمح البشرية، والسلاح النووي 

يلوح في سماء الكوكب، إلى تقديم الحلول.

٭ كاتب عراقي

»جرائم المستقبل« لديفيد كروننبرغ

جسد الإنسان حين يصبح عملا إبداعيا
كان ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

فــي زمن ما في المســتقبل ســيتحكم 
الإنســان في جســده كما لو كان لوحة 
إبداعية يرســمها أو يخلقها، ســيصبح 
بإمكان الإنســان أن يسيطر على جسده 
ليخلق في داخله أعضــاء جديدة. هذه 
العلاقة الإشــكالية بين حرية الإنســان 
في التعامل مع جســده، وتصور الدولة 
وســلطاتها لمــا يجــب أن يكــون عليه 
الجســد، وما هي الصــورة »الطبيعية« 
»جرائم  فيلــم  جوهــر  هي  للإنســان، 
المستقبل« المتنافس على السعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســينمائي )17 إلى 28 
الكندي  للمخــرج  الجــاري(  مايو/أيار 
الصــادم دومــا والمبــدع دومــا، ديفيد 

كروننبرغ.

الجمال الداخلي

جســد  المســتقبل«  »جرائم  يصــور 
الإنســان كعمــل إبداعي دائــم التطور 
والتغيــر للتكيف مع معطيــات الحياة، 
كما يصور أن رغبات الإنسان وشهواته، 
أمور  أو الجنس،  مثل اشــتهائه للطعام 
حاولت  مهما  وأنــه  التغير،  دائمة  أيضا 
الســلطات وضع صورة جامدة لما يجب 
أن يكون عليه البشــر، ســيجد الناس 
ســبلهم للتمرد علــى القوالب والأنماط 

الموضوعة لذلك.
مشاهدة  المســتقبل«  »جرائم  يقدم  لا 
يســيرة، كما هو الحال مــع العديد من 
سينما  إلى  تنتمي  التي  كروننبرغ  أعمال 
»رعب الجســد« مثل فيلميــه »الذبابة« 
و»تحطــم«. »جرائــم المســتقبل« فيلم 
يتطلب حضورا نفســيا وعقليا، فيه من 
المشــاهد المؤلمــة الصادمــة الكثير. لكن 
مشــاهدته تفتح لنا الكثيــر من الأبواب 
وماهيته  الإنســان  في  والتفكير  للتأمل 
وتطــوره وقدرته على الإبــداع. وعلى 
الرغم من بعض مشاهده الصادمة، إلا أن 
الفيلم يقــدم تصورا فيه من الأمل الكثير 
لجســد بشــري لا يتصارع مع المعطيات 

البيئية المحيطة به، بل يتكيف معها.
يبدأ الفيلم بمشــهد طفــل يلعب على 
الشــاطئ، بينما تلوح في الأفق سفينة 
غارقة غمــرت مياه البحر جــزءا كبيرا 
إنها معطيــات تنبئ بمســتقبل  منهــا. 
يتعايــش فيه الإنســان مــع الكثير من 
الكوارث ليصبــح من العادي والطبيعي 
أن يلهو طفل وسط المياه المليئة بالحطام 
للمســتقبل،  صادم  تصور  إنه  والركام. 
لاســيما أن الصبــي يعود إلــى المنزل، 
لنجده يلتهــم بتلذذ ونهــم وعاء صُنع 
من البلاســتيك، يقضم قطع البلاستيك 
بأســنانه ويمضغهــا بيســر ويبتلعها 
بتلذذ. يبدو الطفل وهو يلتهم البلاستيك 
كائنا غيــر طبيعي أو آدمــي، فتكتم أمه 

لأنها  يموت،  حتى  بالوســادة  أنفاســه 
رأت في قدراته الجســدية الغريبة على 
التغذي على ما هو ليس بطعام للبشــر 
خلــا يُخرج الصبي من مصاف البشــر 

ويجعله في نظرها مسخا.
يتضح لنا في الفيلــم أن هذا الصبي 
ليس بالحالــة الفريــدة وأن الكثير من 
التغيــرات والتطورات حدثت للجســد 
البيئة  في  يحدث  ما  ليواكب  الإنســاني 
من تغييــرات. يدفع هذا الســلطات في 
تحت  جديدة  مؤسسة  إنشاء  إلى  الفيلم 
اسم »سجل الأعضاء البشرية الجديدة« 
لمراقبــة التحولات الطارئة على جســم 
الإنســان والقضاء على التحولات التي 
تعتبرها غير مرغوب فيها أو غير بشرية 

بالقدر الكافي.
الشــخصية المحورية فــي الفيلم هي 
ســول تنســر )فيغو مورتنسون( الذي 
تراقبه السلطات عن كثب واهتمام، وهو 
فنان يستخدم جســده كلوحة أو كعمل 
إبداعي خاص به. لا يخط تنســر أعماله 
على جســده من الخارج، بــل إن لديه 
القدرة على تشــكيل وتطوير جسمه من 
الداخل، يمكنه أن يخلق داخل جســده 
أعضاء حية جديدة وزوائد. وفي مجتمع 
يصبح فيه الإنســان قــادرا على تحمل 
الجراحة دون ألم ودون تخدير، يواصل 
تنســر عمله الإبداعي بمساعدة زوجته 
كابريس )ليا سيدو( وهي طبيبة جراحة 
الوقت  في  تشكيلية  وفنانة  السابق،  في 
الحالي، تتخذ من أدوات الجراحة أدوات 
الآخرين  وأجساد  زوجها  جسد  لتشكيل 

كما يروق لها ولهم.
فــي »جرائم المســتقبل« يكتســب ما 
الداخلي«  »الجمــال  الفيلم  في  يســمى 

معنــى جديــدا، فهــو ليــس صفــات 
الشخصية أو سماتها، بل قدرة الإنسان 
على تعديل أعضائه الداخلية وتحويرها 
كان  ســواء  جديدة،  أعضــاء  وتخليق 
ذلك اســتجابة من جسده لتعليمات من 
عقلــه، أو تدخلا من فنــان يغير أعضاء 
الإنســان كمــا يحلو لــه. وفــي الفيلم 
تتحول الرغبات الجنســية للإنســان، 
حيث يصبــح تعديل الجســد وإحداث 
جروح تشــبه الوشم فيه من الداخل هو 
ســبيل تحقيق اللذة الجنسية بين سول 
وزوجته كابريــس. يقولان لضيف لهما 
إن »الجنس القديم« لم يعد مشبعا لهما. 
لا يفســر كروننبرغ في الفيلم هل اختفى 
ما يوصف بالجنس التقليدي تماما، وإن 
كان كذلك كيف يتوالد الإنسان ويتكاثر.

السيطرة على الحسد

لكن ثمة ما يشــير إلى أن تلك القدرة 
الفائقة على السيطرة على الجسد وعلى 
تحويله إلــى لوحة يغيرهــا صاحبها، 

كما يحلو لها أمــر بالغ الخطورة، على 
الرغم من النشــوة الكبيرة الناشئة 

عنه. نجد ســول دوما شاحبا عليلا 
جسده  لأن  ســوداء  بعباءة  متدثرا 

دائم الإحســاس بالبــرد. حين نراه 
لأول مــرة، نجده ممــددا على جهاز 
يشبه السرير مزود بأيد آلية يمكنها 
التجاوب مع أوجاعه وآلامه والحد 

منها. جسد ســول لا يشعر بالألم 
بطنه  شــق  عند  أو  جرحــه  عند 
لاســتخراج الأعضــاء الجديدة 
التــي تنمو له، لكنــه في الوقت 
ذاته جسد عليل. ترى هل يمكننا 

أن نستشــف من ذلك أن تطور الجســد 
مقبل لا محالة، لكنه لا يجعل الإنســان 
محصنــا مــن المــرض، وأن الإنســان 
مهما حــاول امتلاك جســده وتطويعه 
والســيطرة عليــه فإنه لــن يتمكن من 
التغلب على الموت الذي قــد يأتيه على 

حين غرة.

الجمــال  مفاهيــم  الفيلــم  يناقــش 
ومقاييســه، يســعى الإنســان دومــا 
إلــى تغيير صورته بحيــث تتواكب مع 
مقاييس معينة للجمال، مقاييس وضعها 
المسؤولون عن صيحات الأزياء وأدوات 
الزينــة وغيرها. ويســعى البعض إلى 
ألا يتبعــوا الركــب فيتبنوا أســلوبهم 
الشــخصي فــي الجمــال، من الوشــم 
الأمور.  من  وغيرها  الجســد  وتعديلات 
في »جرائم المستقبل« يشغل هذا السعي 
في البحث عن الجمــال الكثيرين، حيث 
يصبح مدى ســيطرتهم علــى أعضائهم 
جديدة  لأعضــاء  وتخليقهم  الداخليــة 
نوعا جديدا من أنواع الجمال والتجميل، 
تقام له مسابقات خاصة. يجعلنا الفيلم 
نتســاءل ترى إن كنا لا نشعر بالألم كما 
هو الحال مع شــخصيات الفيلم، هل كنا 
سنسعى كل يوم إلى إحداث تغيرات في 

أجسادنا للتعبير عن ذاتيتنا وتفردنا.
يفتــح الفيلــم الآفاق حــول تطور 
إلى  يشير  البشري.  والجنس  الإنسان 
جماعات تسعى لتعديل جسم الإنسان، 
بحيث يكــون قادرا علــى تحمل المواد 
السامة الناجمة عن الصناعة والتلوث 
البيئــي. مجموعات ثوريــة، من بينها 
والد الصبي الذي نراه في بادئ الفيلم 
منظم  بشكل  تحاول  البلاستيك،  يلتهم 
أن تعدل جسد الإنســان ليتغذى على 
المواد السامة ومخلفات الصناعة، حتى 
يكون جســد الإنســان ذاته هو سبيل 
البشــرية للتخلص مــن التلوث الذي 
ســببه الإنســان. إنها تغيرات كبيرة 
في جســم الإنســان تحاول السلطات 
المستقبلية السيطرة عليها، بسن قانون 
يقنن ماهية البشــر. ربما يود الفيلم أن 
يجعلنــا نرى أن محــاولات تقييد 
العقــل البشــري ومحاولات 
الســيطرة على الجسد 
ورغباته  الإنساني 
أمــورا  وتطــوره 
مســتحيلة مهمــا 
حاولت الســلطات 
أو  التغييــر  منــع 

تصدت له.

مشهد من الفيلم

فيغو مورتنسون

عبد اللطيف الوراري يدرس قضايا الشعر العربي 
ـ العــراق: عن مؤسســة »أبجد  ■ الحلــة 
العراق، صدر  للترجمة والنشــر والتوزيع«- 
للشاعر والناقد المغربي عبد اللطيف الوراري، 
عمل نقدي جديد تحت عنوان: »الشرفة والرماد 

ـ دراسات في الشعر العربي وقضاياه«.
يشتمل الكتاب الذي يقع في 292 صفحة من 
القطع المتوســط، على بابين كبيرين متراكبين 

يضيء بعضهما الآخر في الذهاب- الإياب: 
ــعر: وفيه يبســط قــراءات في  • بابل الشِّ

تجارب وأعمال شــعرية رومانســية وحديثة 
ومعاصــرة: علي محمود طه، الســياب، نازك 
الملائكــة، البياتــي، صــاح عبــد الصبــور، 
أدونيس، صلاح فائق، محمد السرغيني، علي 
جعفر العلاق، مليكــة العاصمي، أمجد ناصر، 

أسعد الجبوري، نور الدين الزويتني، بـــاسم 
فــرات، أمينة المرينــي، إلى جانــب نصوص 
من الشــعر النســائي وقصيدة النثر المغربية 
والحساسيات الجديدة التي يجترحها شعراء 

جدد من المشرق والمغرب.
قضايا  يناقــش  الشــعريّ،  الفكــري  • في 

وإشــكالات معرفية وجمالية ترتبط بإبدالات 
الكتابة الشــعرية الجديدة، ســواء ما يتعلق 
باللغة، والمعنى، والإيقاع، والغنائية، والسيرة 
الشــعرية، وتداخل الشــعري والنثري وغير 

ذلك. 
الكتــاب النقــدي لا يدرس قضايا شــعرنا 
المعاصر وحســب، بل يحاول أن يقيم جســور 
المغربية  الشــعريّتين  بــن  والثقــة  المعرفــة 

والمشرقية، بقدر ما يحاول أن يبدّد سوء الفهم 
الذي ساد، ولا يزال، بينهما في سياق إشكالية 

مركز- محيط. 
  نقرأ على ظهر الغلاف: »ظل ســؤال الشعر، 
في قديم الثقافة وحديثها، سؤالا إشكاليا. ثمة 
أسئلة، ضمن أخرى، تضعنا في قلب الإشكالية 
لكننــا لا ننشــغل، هنا، إلا بواحــد من مناحي 
النظر الذي ظل معتمــا ومحتجبا في الخطاب 
الثقافي، رغم قيمته الرفيعة، وهو وضع الشعر 
في/ من زمنه، وهويتــه الجمالية وأخلاقياته، 
ورؤيته إلى العالــم من غير أن نغفل ـ في زخم 
التي  السوســيوثقافية  الإبــدالات  عن  ذلك- 
طبعت مفهومات الذات والآخر، والمعنى والنوع 

وأوضاع الكتابة...«.

رات
صدا

إ
تدبير الجمال في بورتريهات التشكيلية اللبنانية لبنى العريضي

■ تهــدف الفنانــة لبنــى العريضــي مــن خلال 
فنــي  لأســلوب  التأصيــل  إلــى  الفنــي  منجزهــا 
بورتريهــي يأخــذ بعــن الاعتبــار الحــس الجمالي 
الذي يتناســب مع الــرؤى والتصــورات المعاصرة، 

ويتماشــى مع الأشكال المختلفة التي تكشف 
التمثــات  حجــب المضامــن وتبــدي 

الفنيــة التشــكيلية المعاصرة، وهي 
بذلك تتجاوز المحدودية وتتفاعل 
مع جمــال البورتريه بخاصيات 
إلــى  بالألــوان  الارتقــاء  تــروم 
مســتوى فني لصناعة التأويل، 

والرســوم  البورتريهات  فمعظم 
الواقعيــة تــروم إنتــاج مفــردات 

تشــكيلية واقعيــة تســتقي مادتهــا 
مــن الواقــع بــكل مــا يحمله من أشــكال 

وشخوصات. 
وفــق  الجمالــي  المجــال  بتدبيــر  تقــوم  لذلــك 
خصوصيات لونية تتقصد بهــا البورتريه المعاصر 
في بنــاء فضائي منظم، مع إضافــة عناصر جديدة 
ممــا يحملــه الواقــع مــن مســتجدات تترســخ في 
ذهن المبدعــة لتبلورهــا وفق تصوراتهــا وتقنياتها 
العاليــة، ما يجعل من المادة اللونيــة بناء فنيا دقيقا 
في تواشــج عميقة الدلالات تعبّر عــن الواقع، وعما 
يستبطنه البورتريه من مضامين موجودة بمفردات 
فنية، فالتعبير بمفردات البورتريه والشكل الواقعي 

يعتبــر جوهــر أعمالهــا التي تنفــذ باســتخدامات 
لونيــة مباشــرة، وصناعــة التلميح والإشــارة عبر 
اســتخدامات شــكلية ولونية وعلاماتية منســجمة 
مــع مختلف العناصر التي تعكــس المزج بين ملامح 
الوجــوه والصيــغ الجماليــة والفنيــة، التي 
تســتهدف نســق الحيــاة بحمولتهــا 

الاجتماعية. 
وهي فــي عمقها اســتعمالات 
المختلفــة  الأشــكال  تجســد 
بموتيفات شكلية تعيد صياغتها 
بتقاطعات لونيــة فارقية أحيانا 
قوامهــا الحركة وبعث الإشــارة 
إلى وجــود دلالات ومعــانٍ، لأنها 
والأشــكال  العلامــات  بــن  تمــزج 
الإيحــاء،  تنتــج  التــي  اللونيــة  والبقــع 
بتقنيــات تركــب بــن المنحــى الجمالــي والتعبيــر 
بأســلوب معاصر. فيتجلى حســها الفني في تدبير 
الجمــال وفــق هــذه المفــردات التشــكيلية، وهو ما 
يشــكل نوعية فــي الأداء الفنــي الواقعــي، ويؤكد 
مركزيــة التدبيــر الجمالــي فــي المنجز التشــكيلي 
الــذي يتمتع فيــه البورتريــه بتحويل فني ينســجم 
مع كل العناصر المكونــة للفضاء عن طريق التجاور 
والتنوع، وتســعى المبدعة من خلال الألوان تحقيق 
تواشــج مع العلامات عبر وحدة الشكل والتكوين، 
فيفضي ذلك إلــى حوارات فنية رائقة تميز الخطاب 

التشــكيلي لديها، فترسي من خلال ذلك التخصص 
في أســلوب واقعــي مبني علــى قاعدة مــن الألوان 
المتجاورة، والأشــكال البورتريهيــة التي تقارب بها 
بين المبنى والمعنى. فاتخاذ هذا المسلك من التجانس 
والانســجام في التنفيذ، يحرك سكون الفضاء بكل 
محتوياته التشــكيلية. إنها وظائــف بنائية ودلالية 
مغايــرة في لوحاتهــا، تعتمد الاشــتغال في المنحى 
البورتريهــي بتنويع فــي الإشــارة والتلميح لإنتاج 
معــانٍ متنوعة، وحري في هــذه التجربة الغنية هذا 

النوع مــن الإيحاء المفضي إلــى دلالات قوية، بل إن 
أعمالهــا لا تنتهــي عند حــدود الواقــع أو البورتريه 
الإيحائــي؛ وإنما تتجــاوزه إلــى إبــداء التصورات 
الفنيــة الدقيقة، وبذلك فإن أعمالها الإبداعية تتبدى 
فيها اجتهادات وابتكارات محملة بمضامين عميقة، 

تستمد وجودها من الواقع.
 ويتضــح أن القاعدة التشــكيلية لــدى العريضي 
هي فــن واقعــي يتقصــد البورتريــه الإيحائي على 
نحــو يفضــي بأعمالها إلــى منحى ينطــق بالأبعاد 
الفنيــة المتنوعــة، وبالإيحــاءات المنتجــة للدلالات، 
لتحقق مرامي تشــكيلية قوامها الانسجام والمقاربة 
الفنيــة الواقعية التي تســتهدف البورتريه المعاصر 
بحمولتــه الإيحائيــة والجماليــة، لأن كل ســياقات 
المــادة التشــكيلية المشــكلة للفضاء تتســم بوجود 
وشــائج قائمة بين التشــكيل والواقع الذي تعضده 
الخطابــات المخفية وراء حجــب البورتريه المعاصر، 
لتفتــح الباب الواســع للتأويــل والقــراءة على عدة 

مستويات. 

٭  كاتب مغربي

محمد البندوري *

لبنى العريضي

من أعمال الفنانة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبين 
والســارقين، فقد يحوم حولك الوصوليون. 
التملــق  بعــض  تصــدق  ولا  حــذراً  ابــق 

والمناورات

الثور
يولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
لا  تخصــك.  شــراكة  فــي  أو  الزوجيــة، 

تستعجل شيئاً وكن صابراً

الجوزاء
تتأرجــح حياتــك العاطفية بــن الإقبال 
القوي من جهة، والتراجع والتردد من جهة 

أخرى. لا تخشى شيئاً

السرطان
حاذر مــن ضغــوط تفاجئك فــي مرحلة 
عنوانهــا الإيجابيــة. خذْ وقتــك للتأمل قبل 

اتخاذ أي قرار

‏ الاسد
 من الأفضل الاحتيــاط والتحلي بالصبر 
بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه 
الأزمة الحساسة دون عواقب، سوف تخرج 

منها بدروس

العذراء
تبــدو واثقاً من نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبــات. ربما تطل علــى الناس بعمل ما 

علني يستدعي الاهتمام بالمظهر

الميزان
قد يعرقل القــدر بعض الخطوات ويزعج 
بعض الأعمال أو يؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. حاذرْ من الالتبــاس ولا توقّع الآن 

على عقود

العقرب
يزف إليك صديق خبــراً آتياً من الخارج، 
أو يحملــك إلــى ســفر أو يقــدّم لــك فرصــاً 

استثنائية تتحدث عن انتشار وترويج

القوس
تمــر ببعــض التعــب والاصطــدام بأحد 
بعــض  مــع  المواجهــات  أو  الخصــوم، 

المسؤولين. قد تباشر بنظام حمية غذائي

الجدي 
تتكلــم فيصغي الآخــرون إليــك، وتبدو 
واثقاً من نفســك، مقنعاً، قــادراً على الإلمام 
بكل المواضيع دفعة واحــدة، ملهَماً بحدس 

لا يخطئ

الدلو
تفضل العمــل خلف أربعة جــدران، الآن 
أو  المواجهــة  الهــدوء وعــدم  إلــى  أدعــوك 

مجابهة بعض المتطفّلين

الحوت
تتعلــم مــن أخطائك، فقد كثــرت مؤخرا، 
هــذا إذا كنــت حكيمــاً وواعيــاً، أو تعــاود 
ارتكاب الأخطاء. حافظ على الأســرار فهي 

أمانة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

فيلم كولومبي ينال الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان كان
■ كان - أ ف ب: حصــل فيلــم »لا خاوريــا« 
للمخــرج الكولومبــي أندريــس راميريــز بوليــدو 
علــى الجائزة الكبرى لأســبوع النقــاد المخصص 
للمواهب الشــابة ضمن مهرجان كان السينمائي، 
ويتمحور هذا الشــريط على دوّامة العنف المفرغة 

في الدولة الأمريكية الجنوبية.
ويتنــاول »لا خاوريا« الحياة اليومية للشــباب 
الجانحين والمجرمين الذين يحــاول المربي ألفارو 
إعطاءهم فرصة ثانية من خلال علاج جماعي في 

منزل مهجور في قلب الغابة الاستوائية.
إلا أن »إعــادة تأهيــل« الشــباب فــي الأجــواء 
الرطبــة والخانقــة للغابة الكولومبية تبدو اشــبه 

بالسجن أكثر من كونها مخرجاً نحو المستقبل.
وســبق لأندريس راميريز بوليدو )32 عاماً( أن 
حصل على جوائز عدة عــن فيلميه القصيرين في 

عدد من المهرجانات الدولية.
وقــال إنه ســعى »في اللغــة الســينمائية« إلى 

»الاعتماد كثيراً على الصورة لإبراز العنف«.
ومُنحــت جائــزة »فرنــش تاتــش« )»اللمســة 
للمخرجــة  صَــن«  »آفتِــر  لفيلــم  الفرنســية«( 
البريطانيــة تشــارلوت ويلز عن العلاقــة بين ابنة 

ووالدها.
أمــا جائــزة »النجــم الصاعــد« مــن مؤسســة 
لــوي رويدريــر فكانت مــن نصيب المراهقــة زيلدا 
سامســون بطلة فيلم »دالفا« للفرنســية إيمانويل 

نيكو.
وحصــل فيلم »آيــس ميرتشــنتس« للبرتغالي 
جواو غونزاليس على جائزة »ليتز سينيه« للأفلام 

القصيرة، وهو شريط يخلو من الـحوارات.

... والفيلم الدرامي الإيراني »أخوة ليلى«
ينافس على جائزة كان الكبرى

المخــرج  ينافــس  رويتــرز:  ـ  كان   ■
الجائزة  على  رســتائي  ســعيد  الإيراني 
الكبرى في مهرجان كان السينمائي بفيلم 
»أخوة ليلى« وهو فيلم درامي عن أســرة 

تواجه مصاعب اقتصادية في إيران.
انضــم أبطــال الفيلــم وفريقــه إلى 
رستائي على الســجادة الحمراء في كان 

لحضور العرض الأول للفيلم.

تدور أحداث الفيلــم حول بطلته ليلى 
التي تضع خطة لإنقاذ أســرتها من الفقر، 
باللجوء إلى إرث عائلي يحتفظ به والدها 

إسماعيل سرا.
تثيــر محــاولات ليلى الخلافــات مع 
إخوتها، ومع تدهور صحة والدها، تقترب 

الأسرة من الوقوع في براثن الفقر المدقع.
يعتبــر فيلم رســتائي هو ثانــي فيلم 

الرئيســية  المســابقة  في  ينافس  إيراني 
لفيلم  الأول  العــرض  بعــد  للمهرجــان، 
علــي  للمخــرج  المقــدس«  »العنكبــوت 

عباسي.
يقــام مهرجــان كان الســينمائي في 
الفتــرة مــن 17 إلــى 28 مايو أيــار، مع 
إعلان الفائزين بجائزة الســعفة الذهبية 

والجوائز الأخرى في اليوم الأخير.

ناجية من حرب غزة تحيي ذكرى رحيل الضحايا بلوحات فنية
■ غزة - رويتــرز(: لجأت فنانة فلســطينية، 
فقــدت 22 من أفــراد عائلتها فــي ضربات جوية 
إســرائيلية العام الماضــي، إلى الفــن للتعبير عن 
لإحيــاء  لوحــات  ورســمت  ومصابهــا  حزنهــا 

الذكرى الأولى لرحيلهم.
من بــن أولئــك الذيــن فقدتهم زينــب القولق 
والدتهــا وثلاثــة مــن أشــقائها عندمــا دمــرت 
سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية مباني 

وطرقات في مدينة غزة في 16 مايو أيار 2021.
إن  فلســطينيون  صحــة  مســؤولو  وقــال 
الضربات الإســرائيلية قتلــت 42 مدنيا من غزة، 
مــن بينهم عشــرة أطفــال في الحي الــذي كانت 

تقطنه زينب القولق في ذلك اليوم.
وقــال الجيــش الإســرائيلي إن ســقوط قتلى 
مدنيــن لم يكن مقصــودا. وأضــاف أن طائراته 
هاجمــت نظام أنفاق كان يســتخدمه مســلحون 
وانهــار ممــا أدى إلى تدميــر المنــازل. ووصفت 
حركة المقاومة الإســامية )حماس( التي تحكم 

القطاع ما حدث بأنه »قتل مع سبق الإصرار«.
رســمت زينــب القولــق تســع لوحــات لتوثق 
اللحظــات التي رأتها في ذلك اليــوم. تُظهر لوحة 
22 جثــة لقُصــر وبالغــن يلفهم الكفــن الأبيض. 
وتُصــور لوحــة أخــرى جثثــا بعضهــا مبتــور 
الــرأس، وثالثة تصــوّر عمال إنقــاذ عند أنقاض 
منزلها. وخلال المعرض الذي اســتضافه المرصد 
الأورومتوســطي لحقوق الإنسان في غزة، قالت 

»كل لوحــة بتعبــر عــن لحظة مأســاوية أو وقت 
معين عشته بسبب المحتل. عمري 22 سنة وفقدت 
22 شــخصا«. وأضافت وهــي محاطة بلوحاتها 
التي اســتخدمت فيها اللونين الأسود والرمادي 
»لغة الفن أســرع انتشــارا ولغة عامة لكل الناس 
باختلاف لغاتنا وجنســياتنا. رسالتي أنه يجب 

معاقبة المحتل«.
وهــدأ صراع 2021 بعد عشــرة أيام في أعقاب 
اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عربية ودولية، 
لكن أجــواء التوتر الأخيــرة في الضفــة الغربية 
والمســجد الأقصــى أثــارت المخاوف مــن تجدد 

القتال عبر الحدود.
وقال مســؤولون فلسطينيون إن 254 شخصا 
علــى الأقل لقــوا حفتهم فــي ضربات عســكرية 
إســرائيلية خــال تلــك الأيــام العشــرة. وقالت 
إســرائيل إن 13 شخصا قُتلوا بصواريخ من غزة 

وهجوم بصواريخ موجهة.
وتم انتشــال زينــب من تحت أنقــاض منزلها 
حيــث ظلــت محاصــرة لمــدة 12 ســاعة. وعندما 
اســتردت وعيها، قالت إنها خافت أن تســأل من 

الذي بقي على قيد الحياة.
قالــت »ربما أزالــوا الركام من فوقــي ولكن لم 

يستطيعوا أن يزيلوه من داخلي.
»ربمــا اســتطاعوا أن يزيلــوا ثلاثــة أســقف 
أو أكثــر مــن فوقــي، ولكن مــن راح يقدر يشــيل 

ذكرياتي اللي زرعها الاحتلال فينا؟«.

تغييب النساء في أفغانستان عن المدارس والسفر
■ كابــول - أ ف ب: حــذّر مقــرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنســان في 
أفغانســتان ريتشــارد بينيت خلال زيارة إلى البلاد من أن القيود المفروضة من 

حكومة طالبان على النساء تهدف لـ»تغييبهن« في المجتمع.
وفرضت طالبان منذ عادت إلى الســلطة العــام الماضي قيودا 

قاسية على النســاء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد 
للشريعة الإسلامية.

وحظــرت المراهقات من المــدارس الثانويــة بينما 
أجبرت النســاء على ترك بعض الوظائف الحكومية 

ومنعن من السفر بمفردهن.
أمر المرشــد الأعلى لأفغانستان  وهذا الشــهر، 
اللــه أخوند زاده النســاء  وزعيم طالبــان هبة 

بتغطية حتى وجوههن في الأماكن العامة.
وقــال بينيــت للصحافيين في كابــول إن هذه 
السياسة تعكس »نمطا قائما على الفصل التام بين 

الجنسين وتهدف لتغييب النساء في المجتمع«.
وأضاف أن »الســلطات )التي تقود البلاد( بحكم 

الأمر الواقع فشلت في إدراك شدة وخطورة الانتهاكات 
المرتبكة، العديد منها باسمها«.

وتأتي تصريحاتــه بينما فرّق عناصــر طالبان الخميس 
تظاهرة نســائية تدعو لإعادة فتح المــدارس الثانوية المخصصة 

للإناث. وقالت مونيســا مبارز التي شــاركت في تنظيم التظاهرة لوكالة 

فرانس برس »قدم عناصر غاضبون من طالبان وفرقونا«.
وفي آذار/مارس، أمــرت طالبان بإغلاق جميع مدارس الإنــاث الثانوية، بعد 
ســاعات فقط على فتحها للمرة الأولى منذ تولت الحركة السلطة في 

آب/اغسطس الماضي.
وما زال على الحكومــة تقديم تبرير واضح للقرار، لكن 

المسؤولين أشاروا إلى أنه سيعاد فتحها قريبا.
وشــددت حكومات أجنبية على أن سجّل طالبان 
في حقوق الإنسان، وخصوصا بالنسبة للنساء، 
ســيكون محوريــا في تحديــد إن كان ســيتم 

الاعتراف بحكومة الحركة.
وعلى مــدى عقدين من التدخل العســكري 
الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانســتان، 
حققت النســاء والفتيات مكاســب وإن كانت 
هامشــية في الدولة التي تعــد ذكورية إلى حد 

بعيد.
وقاومت بعــض الأفغانيات فــي البداية قيود 
طالبان الجديدة ونظمن تظاهــرات مطالبة بالحق 

في التعليم والعمل.
لكن سرعان ما أوقف المتشــددون قادة التجمعات وتم 
احتجازهن ســرا فيما نفــت الحركة بأنــه تم اعتقالهن. ولزم 

معظمهن الصمت منذ أطلق سراحهن.

محامو بريتني سبيرز 
يتهمون والدها برفض التعاون في شهادته عن فترة وصايته عليها

■ لوس أنجلس - د ب أ: اتهم محامو المغنية الأمريكية 
بريتني ســبيرز والدها بالمماطلة ورفض التعاون معهم 
أثنــاء مواصلتهم مطالبته بالجلوس والإدلاء بشــهادة 
بشــأن ســلوكه أثناء فتــرة وصايته علــى ابنته التي 

استمرت لأعوام.
ونقلت وكالــة أنباء »بي إيه ميديا« 

نجمة  ممثلــي  عــن  البريطانيــة 
البوب القول، إن جيمي ســبيرز 

لا  ولكنه  يهــرب،  أن  »يمكنــه 
إلى  مختبئا  يظل  أن  يستطيع 
القانونية  التزاماته  من  الأبد 
وحثــوه  والائتمانيــة« 
علــى »فعل ما هــو صحيح، 

طواعية«.
جيمــي  وصايــة  وكانــت 

القانونيــة والمثيرة للجدل على 
سبيرز، والتي تحكمت في حياتها 

وشــؤونها المالية لحوالــي 14 عاما، 
انتهت في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بعد إجراء قانوني طويل.
وطلــب محامو بريتنــي مرارا مــن والدهــا الإدلاء 
بشــهادته للإجابة على أســئلة »جوهرية« تشمل حجم 

الأموال التي حصل عليها بصفة شخصية خلال السنوات 
التي كان مسؤولا فيها عن شؤونها المالية.

واتهمت الوثائــق القانونية التي حصلت عليها وكالة 
أنباء »بي إيه ميديا« الســيد ســبيرز بأن وصايته على 
ابنته كانت »فاســدة ومتضاربة وســلبت ابنته 
وجعلته  الأساسية«  الحــريات  بعض  من 
يكســب »مــا لا يقــل عــن 3ر6 مليون 

دولار«.
يذكر أن مغنية البوب الأمريكية 
وقت  في  أعلنت  كانت  الشــهيرة 
ســابق من الشــهر الجاري أنها 
فقــدت جنينهــا بعــد أن كانت 
أعلنت لمتابعيها عبر انســتغرام 
الماضي  نيســان/أبريل  مطلع  في 

أنها حامل بطفلها الثالث.
وقالــت ســبيرز )40عامــا( في 
وخطيبها  قبلها  من  موقع  منشــورها، 
ســام أصغري )28 عامــا( »ببالغ الحزن 
نعلــن أننا فقدنا طفلنا المعجــزة في وقت مبكر 
من الحمل« وإنها وأصغري »ســيواصلان محاولة زيادة 
عائلتنــا الجميلة« وفقــا لصحيفة »لوس أنـــــجليس 

تايمز«.

»الجزيرة« الإنكليزية تفوز بجائزة »روبرت إف كنيدي« للصحافة 
الدوحة – »القدس العربي«:

فاز برنامــج »فولت لاينز« لقنــاة الجزيــرة الإنكليزية بجائزة 
روبرت إف كنيدي للصحافة لعام 2021، عن وثائقي تناول موضوع 

انتشار الأسلحة في المجتمع الأمريكي. 
وأعلنت منظمــة روبرت إف كنيدي لحقوق الإنســان عن قائمة 
الفائزين بالجائزة في 24 مايو/آيار، وضمت مؤسسات وصحفاً منها 

»يو إس آي توداي« و«نيويورك تايمز« و«ميامي هيرالد«.
وثائقــي الجزيــرة الإنكليزية الفائــز أنتج بالتعــاون مع مركز 
التقارير الاستقصائية »ريفيل« وحصد الجائزة في فئة الأعمال التي 

تتناول الشؤون المحلية في الولايات المتحدة.
ويكشــف العمل الفائز إخفاق قوانين امتلاك الأســلحة الفردية 
في منع حصول متورطين في اعتداءات ســابقة على هذه الأسلحة، 
وتبحث الصحافية جنيفر غولان فــي الوثائقي الثغرات القانونية 
التي تســمح للمتورطين في اعتداءات عائلية بالاحتفاظ بأسلحتهم 

الشخصية.
ويضم فريق إنتــاج الوثائقي إلــى جانب الصحافيــة جينيفر 
غــولان، المنتجة أمينة وحيــد، والمحررة أدريان هاســبل، ومديرة 

التصوير جويل فان هارين، والمنتجة المساعدة داريا مارشينكوفا.

وقالت ليلى العريــان، المنتجة التنفيذيــة لبرنامج فولت لاينز: 
»نشــكر لجنة تحكيم جوائز روبرت إف كنيــدي للصحافة على هذا 
التكريم، والشــكر موصول كذلك لشــركائنا في ريفيل، وللعائلات 

التي تحدثت معنا عن معاناتها رغم صعوبة الظروف«.
وقالــت منتجة العمــل أمينة وحيــد: »آمل أن يحفز هــذا الفوز 
المسؤولين على اتخاذ إجراءات عملية للحد من حوادث إطلاق النار 
المأســاوية التي ترتكب بأســلحة يمتلكها متورطون في اعتداءات 

عائلية«.
وكانت قناة الجزيرة الإنكليزية قد فازت ســابقًا بجوائز روبرت 
إف كنيــدي للصحافة عــن تغطيتها لثورات »الربيــع العربي« في 
عام 2011، ولفيلم من سلســلة فولت لاينز سلط الضوء على حقوق 

العاملين في صناعة الملابس في بنغلاديش.
وتكرم جوائز روبرت إف كنيدي للصحافة الأعمال المتميزة التي 
تتناول قضايا حقوق الإنســان والعدالــة الاجتماعية في الولايات 

المتحدة والعالم.
وتصنف قنــاة الجزيــرة الإنكليزية ضمن القنــوات الإخبارية 
العالمية الرائدة، وفازت في السنوات الأخيرة بجوائز دولية مرموقة 
منها جوائز بيبــودي، والإيمي، وجائزة الجمعية الملكية البريطانية 

للتلفزيون، وغيرها. أندريس راميريز بوليدو

زينب القولق
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

مهرجان كان السينمائي 
ينحاز إلى هستيريا التصنيفات:

يشبهوننا / لا يشبهوننا! 

وحيداً كطير يغرّد خارج السّرب، جاء صخب المخرج الفرنسي - السويسري 
جان - لوك غــودار احتجاجاً على حــال الابتذال التي وصلــت إليها الدعاية 
الإعلاميّــة الغربيّــة الموجهة ضدّ روســيا، وهذه المرّة في أروقــة مهرجان كان 

السينمائي. 
فها هي تظاهرة كبرى أخرى مخصصة للثقافة الإنســانية عبر العالم تتوقع 
- إن هي انصرفت عن تخصصها الفني والتقني المحض وتعاطت السياســة - 
أن تكــون بوابة تلاقٍ وانفتــاح ومناهضة للحروب، لكّن الغــرب أبّى لها إلا أن 
تكشف عن حقيقتها، مجرّد أداة دعاية أخرى، منحازة إلى هستيريا التصنيفات 
النهائية - يشــبهوننا / لا يشــبهوننا - التي طالما كانت سرّ كل )هولوكوست( 
شــهده العالم الحديث من اغتصــاب نانكينغ )عاصمة الصــن القوميّة خلال 
الحرب العالميّة الثانية( على يد الجيش الياباني إلى مذبحة »صبرا وشــاتيلا« 
على تخوم الحزينة في بيروت. لم ينتبه القائمون على مهرجان كان السينمائي 
أن جــلّ جمهورهم مخرجون ســينمائيون أو مختصون فــي صناعة الصورة 
واختــاق العوالــم، ففرضوا عليهــم، وكأنهم مــن بقية الغافلــن، أن انطلق 
مهرجانهــم بإطلالة أخرى إجباريّة رديئة الإخــراج لـ«الممثل الكوميديّ« الذي 
صار رئيس جمهوريّة فولوديمير زيلينســكي - على حــد تعبير غودار - فكأن 
مهرجان الفن السابع الأهم في أوروبا مجرّد نسخة أخرى من قمّم الناتو )حلف 
شمال الأطلسي( أو اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، وغيرها من 
تجمعات السياسيين الغربيين، التي لم يعد ممكناً النجاة فيها من »كليشيه« طلّة 
الرئيس  الأوكراني المقدسّة. وليت أرباب مهرجان كان توقفوا عند ذلك، ولكنّهم 
فتحوا الباب مشــرعاً لممارســات تعصّب عنصري لا تليق بمتعلمين عاديين، فما 
بالك بقادة ثقافة وأساتذة فن، سعياً لإقصاء السينمائيين الروس من المهرجان، 

واستبعاد مشاركة المخرج الروسي كيريل سيريبنيكوف عن المنافسة!

كاميرات مبتلاة بعمى ألوان مزمن
لا أحد تســتفيق عنــده ذرة من ضمير إنســانيّ ولا تؤذيه مشــاهد الجثث 
المتناثرة في الشــوارع، أو قوافل اللاجئين المرعوبــن، أو الدّخان المتصاعد من 

الأطلال السوداء المشتعلة للمباني في غير مدينة أوكرانيّة. 
وتفيد تقارير موثقة للأمم المتحدة بمقتــل ما لا يقلّ عن 2000 مدني إلى الآن، 
وهو رقم لا بدّ وســيرتفع، ربما لعشرة أضعاف ذلك، أو أكثر مع استمرار الأعمال 
القتاليّــة هناك. لكن أهوال الغزو الروســيّ التي هيمنت على نشــرات الأخبار 
طوال الأســابيع الماضية، وبدل أن تثير موجة من التضامن الإنســاني وأوسع 

الدّعوات لوقف الحرب، تحوّلت على يد 
آلة الدّعاية الغربيّة - )مهرجان كان( وأخواتها - إلى أضخم مجهود إعلامي 
في التاريخ لحشــد التأييد في اتجاه التصعيد وتوســيع دائــرة القتل: لهاث 
لتســريع تدفق أكوام الأســلحة من صواريخ »جافلين« والطائرات بدون طيار 
وصواريخ »ستينغر« إلى سيل من العربات المدرعة والدبابات وحتى القاذفات 
والطائرات المقاتلــة، وابتهالات للقــوات الجوية الأمريكيــة لقصف المطارات 
الروسية وفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، فيما تتدفق مئات الملايين من 
الدولارات كتبرعات خيرية لمساعدة اللاجئين تتحول بشكل أو آخر إلى أرتال لا 

تنتهي من الشاحنات المتجهة عبر الحدود محمّلة بذخائر جديدة.
موجة الســعار هذه التي مســت الإعلام الغربيّ وتدفعه للعــب دور قادح 
شــرر الحرب تأتي في وقت يتجاهل فيه ذات الإعلام وبشكل مخجل سياسات 
العدوان التي تمسّ المدنيين وتتســبب في وقوع الضحايا من غير ذوي البشرة 
البيضــاء في جهات العالــم الأربع. ففي الوقت ذاته الــذي تقصف فيه القوات 
الروسية المدن الأوكرانية، ويرصد مقتل عدة مئات من المدنيين، يقصف الجيش 
الإثيوبي مثلًا إقليم تيغراي، الذي يخضع لحصار عسكري منذ أكثر من مدة عام، 
وتنقطع عن ســكانه الكهرباء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، مع ما يقدره 
المختصون بنحو 50 ألفا الى مئة ألف قتيل بســبب القتل المباشر، بالإضافة إلى 

150 ألفا الى 200 ألف آخرين قضوا بسبب المجاعة. 
وكذلك في اليمن، حيث يفتــك الموت بالأطفال بســبب الكوليرا في البلدات 
المدمرة بعد سبع سنوات من الحرب يقدّر عدد الضحايا نتيجتها بنحو 260 ألف 

حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة إلى الآن. 
وغير بعيد عنّا، تســتمر وتتصاعد الاعتداءات الوحشــيّة من قبل سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي على أهل البلاد الأصليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وتطلق النار على الصحافيين والمسعفين، أمام أعين وعدسات كل الإعلام العالمي، 
ويُلقــى بالآلاف من الشــبان بمن فيهم أطفــال دون الســن القانونية وفتيات 
صغيرات في ســجون ذات سمعة ســيئة، وتتعرض بيوتهم للهدم ومقدساتهم 
الدينية للاعتداءات المتكررة. لكن كاميرات الإعلام الغربي وكأنها مصابة بعمى 
ألوان، فتجزع عندما يكون الضحايا من ذوي البشــرة البيضاء، ثم تفقد القدرة 
علــى النظر والنقل والتوثيــق إذا كان هؤلاء قد ولدوا - بــدون ذنب منهم ولا 

خطيئة - ببشرة داكنة.

تغطية إعلاميّة تتمم عمل الموروثات الثقافيّة 
إذا كان الغزو الروســي لأوكرانيا يظهر في وعي الإنسان الغربيّ بشكل أثقل 
بما لا يقاس عند المقارنة مع نزاعات أخرى، فإن أحد الأســباب الأهم - ســوى 
الترسبات الثقافيّة المتوارثة منذ أيّام أثينا وروما – هو حجم التغطية الإعلامية 
المذهل.  فحســب مواقع الرصد الإعلاميّ فقد خصصت خمس شــبكات تلفزيون 

أمريكية كبرى ما مجموعه 562 دقيقة من البث حول الصراع في أوكرانيا خلال 
الشهر الأوّل من اندلاع العمليات الحربيّة - أي أكثر من ثلث مجموع تغطيتها 
الإخبارية .  وهذا يقترب من ضعف الـ 306 دقائق التي خصصت للشهر الأول من 
الغزو الأمريكي لأفغانستان، وأكثر بمقدار الربع عن الـ 414 دقيقة التي خصصت 
للغزو الأمريكي للعراق، وبمقدار الثلث عن الـ 345 دقيقة التي كرســت لتغطية 
الخروج الأمريكــي من كابول في أغســطس/آب العام الماضــي. ولذلك فبينما 
أصبح وجه زيلينســكي مفروضاً كقِبلة في ذهن المواطن الغربيّ، فإن قليلين في 
الغرب يستطيعون في المقابل استذكار صور أشد ألماً، مثل تلك المحفورة في ثنايا 
ذاكرتنا المحلية، عن قصف ملجأ العامريّة أو تلك الأعمال الانتقامية البشعة التي 
قامــت بها القوات الأنجلو -  أمريكية في حصارهــا وإخضاعها لفلوجة العراق 
مثلًا، أو حفل الزفاف الأفغاني، الذي تحوّل بضربات »دورونات« غربيّة موجهة 

إلى مذبحة تامّة.

سرديّة واحدة مريبة تكاد تقول لا تثقوا في
هناك ســرديّة وحيدة متضمنة في التقارير الإخبارية الغربيّة عن الحرب في 

أوكرانيا وصريحة في التعليقات التحريرية بشأنها. 
وهذه تقــرأ الصراع علــى النفوذ في وســط أوروبا وكأنّه هجوم روســي 
اســتفزازي، وغير مُبرر، متأتٍ حصراً من طبيعة شخصية الرئيس بوتين عينه، 
ولم تلعب فيه سياسة الولايات المتحدة القاضية بتوسيع حلف شمال الأطلنطي 

شرقا، أي دور! 
وتتولى غرف كبريــات دور الإعلام الغربيّ إنتاج عناوين مضللة لقرائها من 
نوعيــة إنه »غزو بوتين غيــر المبرر« و«حالة صريحة من العــدوان غيرالمبرر« 
و«هجــوم بوتين الغادر«.  وبالطبع فإن الحفاظ على الحجة القائلة إن توســع 
حلف شــمال الأطلســي لم يلعب أي دور في الأزمة يتطلب كثيراً من الاختصار 
والتلفيــق وليّ عنق  الحقيقة من قبل الإعلاميين الغربيين - وتابعيهم من بعض 
العرب -.  وبدلًا من طرح تســاؤلات حول السلوك المتعجرف للغرب في سعيه 
لتوسيع حلف شمال الأطلسي، وما إذا كانت روسيا مبررة في الاعتقاد أن أمنها 
قد تعرض للخطر، وإذا كان بإمــكان الرئيس بايدن وغيره من القادة الغربيين 
فعل المزيــد لتهدئة مخاوف القيادة الروســيّة وتضييق فرص توسّــع النّزاع، 
تجدهــا تحرّض الجميــع على تأديب بوتــن، ذلك الروســيّ »المجنون« غريب 

الأطوار، الذي تجرأ بالتمرّد على النظام العالميّ. 
وعندما لا تجد منفذاً إخباريا رئيساً غربياً واحداً يضغط من أجل وقف فوري 
للحرب والبحث عن تســوية تفاوضية بعد مرور أشهر على بدء الحرب، وتصرّ 
جميعهــا، كما جوقة ببغاوات على الدّفع في اتجاه تصعيد حرب خطرة بين دول 
تمتلك أســلحة دمار شــامل كافية لتدمير كوكبنا عدّة مــرات، فلربما يأتي وقت 

قريب نلوم فيه أنفسنا على أننا لم نمتلك جميعاً فطرة غودار!

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

نقاش الحريات الفردية لا ينتهي في المغرب 
بين »حداثة مترددة« و»لغة قدحية للنساء« والدعوة لتغيير القانون الجنائي

الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

عاد نقاش الحريات الفرديــة إلى المغرب من زاوية 
أكاديميــة وحقوقية هذه المرة، مــع محاضرات نظمها 
جيــل »فوج محمد ســبيلا« الــذي أطلقته مؤسســة 
»منصــات« في مدينــة المحمديــة القريبة مــن الدار 

البيضاء.
الورقــة المفصلة التي عممتها مؤسســة »منصات« 
وتلقــت »القدس العربي« نســخة منهــا، أفادت بأن 
المشاركين في هذه المحاضرات من حقوقيين وناشطين 
مدنيين وأكاديميين أجمعــوا على أن الحريات الفردية 
عالقة في مؤسســات مترددة، ودعوا إلى إعادة النظر 
في فصول القانون الجنائي المغربي بما يجعل فلسفته 

متكاملة وتعلي من الحقوق الإنسانية.
بالنســبة لأحمد عصيد الذي يثير الجدل باستمرار 
من خلال تصريحاتــه أو مداخلاته، وذلك بالنظر إلى 
كمية الجرأة المضاعفة التي تتضمنها، وصف التجربة 
المغربية في مجــال الحريات الفرديــة بكونها تجربة 

حداثية مترددة لم تصل إلى الحسم. 
ووفــق المتدخل، فإن وثيقة دســتور 2011 حاولت 
فقط أن ترضي الجميع وهذا ما جعلها وثيقة دستورية 
متناقضة؛ مؤكدا أن المكلفين وضعوا دســتورا حداثيا 
غير أن الصيغة النهائيــة له تميزت بتراضي الأطياف 
المكونة للمنظومة السياســية المغربيــة، ومن هنا فقد 
الفردية مــن حداثة  النقــاش حول الحريــات  عانى 

مترددة في دولة عالقة، وفق تعبيره.
وتوقف عصيد عند اســتعمال الإعلام بشكل مكثف 
من أجل إعادة إنتــاج الطابع التقليدانــي للمجتمع، 

مســتدلا في ذلك باستعمال الدين في مواجهة المعسكر 
الشــرقي. وتابع تأكيده على أن التيار المحافظ يعتبر 
أن الحرية محدودة بتقاليد الجماعة، وأن الخارج عن 
الجماعة يستباح قتله، أما موقف الحداثيين من الحرية 
فمبني على أن الحرية هــي مقتضى كوني لا تنتهي إلا 

عند مساسها بحرية الآخرين.
وحســب المتدخــل، فإننا في ســنة 2022 وما يزال 
الفرد غيــر معترف بــه، خاصة مع تطــور العلاقات 
الاجتماعية ككل، ما يعني أننا فــي حالة إعادة إنتاج 
الطابــع التقليدانــي الــذي تمت معاينتــه من خلال 
السياســات العمومية، ما أدى إلى عدم تطور المجتمع 

بشكل طبيعي.

القوى المحافظة سياسيا واجتماعيا تشكل العقبة

واعتبرت عائشــة الأبلق، عضو المكتب السياســي 
لحــزب »التقدم والاشــتراكية« المعــارض، أن القوى 
المحافظة سياســيا واجتماعيا تشكل العقبة الرئيسية 
نحو إقرار التعديل المنشــود للقانون الجنائي المغرب 

وخاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية.
ووفــق المداخلة، فــإن »القانون يمكنــه أن يلعب 
قاطرة لتوجيه الســلوك والأخذ بعين الاعتبار التنوع 
الموجود بالمغرب؛ وأنه لا يمكــن الحديث عن الانتقال 
الديمقراطي دون الحديث عن كونية حقوق الإنسان«. 
المتحدثة نفسها أكدت أن الحريات الفردية سيرورة 
مجتمعيــة يحكمهــا التاريخ، وأن الحريــات الفردية 
خرجت في المغرب من صلب اليسار، ونجد على سبيل 
المثال الحركة النســائية، معتبرة أن كل ما يعتبر قيمي 
يخلق جدلا داخل المجتمع، باعتبــار أن النقط العالقة 
حول الحرية الفردية هي مــن المواضيع المثارة داخل 

البرلمان، وأن طبيعة المنتخبين وسمعة البرلمان جعلته 
حبيسا.

وفي تناولهــا للجانب القانوني من النقاش، أفادت 
الأبلق بأن تحديث السياسة الجنائية ومجال القانون 
الجنائي مهم جدا للرقــي بالحريات الفردية وذلك من 
خلال الاعتراف بكونية حقوق الإنسان والتي جاء بها 
الدستور في الديباجة، لكن تعديل السياسة الجنائية 
وخاصة القانون الجنائــي لم يتحقق، وتم فقط تقديم 

مشروع القانون الجنائي إلا سنة 2015.
وتابعت القيادية في حزب »التقدم والاشــتراكية« 
قائلة إن مشــروع تعديل القانون الجنائي، خاصة في 
شقه المرتبط بالحريات الفردية اصطدم بقوى محافظة 
سياسية كانت أو مجتمعية، إذ من المواضيع المثارة في 
هذا الشأن الإعدام، الإجهاض، حرية اللباس، ووفقها، 
فقد بقي حبيس الرفوف وطرح بعد ذلك ســنة 2019، 
لكن لم يخــرج لحيز الوجود خاصة بعد مرحلة عرقلة 
تشــكيل الحكومة، والتعارض بين الفرقاء السياسيين 

الذي وقع حول هذا المشروع.
واعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يتم تجزيئه 
وتعديله مادة مــادة ولا يعبر عن تطــور المجتمع من 
ســنة 1962 إلى الآن. لكن هذا لا ينكر قيمة التعديلات 
التي عرفها هذا القانون، وعبرت فيما يخص مســألة 
الإجهاض أنه واقع مجتمعــي يتطلب تأطيره قانونيا 
خاصة »الإيقاف الطبــي للحمل« حيث إن هذا النقاش 

حول الإجهاض مثار في المجتمع ككل.
وأشــارت المتدخلة إلى أن حزبها قدم ما ذهب إليه 
»المجلس الوطني لحقوق الإنسان« معتبرة أن القانون 
يمكنــه أن يلعــب قاطــرة لتوجيه الســلوك والأخذ 
بعين الاعتبار التنوع الموجــود بالمغرب؛ وأنه لا يمكن 
الحديث عــن الانتقال الديمقراطــي دون الحديث عن 

كونية حقوق الإنســان. ثورية العمري، عضو اللجنة 
الجهوية لحقوق الإنســان في الدار البيضاء، قالت إن 
فلســفة القانون الجنائي الحالي تقوم على الهاجس 
الأمني وحماية الأخلاق والآداب العامة على حســاب 

الفرد وحقوقه وحرياته. 
وفــي اعتقادها، فإن بنية القانــون الجنائي تفتقد 
لتصور تكامل ومنســجم لمعالجــة الجرائم التي تمس 
النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية وكذا كرامتهن، 
وتــرى أن اللغة المســتعملة لغة محافظــة متجاوزة 

وتعتبر في بعض الحالات قدحية.

حملات الترافع

وتوقفــت العمري فــي مداخلتها عند أبــرز وأهم 
حمــات الترافع التي قامت بها الحركة النســائية من 
أجــل حقوق النســاء وحرياتهن منها حملــة المليون 
توقيع سنة 1993، وتأسيس شــبكة »ربيع المساواة« 
التي دشنت لاحترافية وقوة الحركة النسائية بحيث 
عرفت نقلة نوعية وأصبحت قوة اقتراحية سنة 2001، 
وقد تم إقرار قانون الأســرة ينظم العلاقات بين المرأة 
والرجل وفــق مبدأ الرعاية المشــتركة عوض الاتفاق 
مقابل الطاعة والتنصيص على المســاواة في الحقوق 
والواجبــات ومن حيث الأهلية الشــرعية في الزواج 

وجعل الولاية الشرعية للمرأة الرشيدة سنة 2004.
وأضافــت العمري أن الحركة النســائية عملت في 
إطار حملات وطنية لمناهضة العنف ضد النســاء من 
أجل رفع التحفظات على الاتفاقيات المتعلقة بالنساء، 
ومناهضة التمييز اتجاه النســاء بتعديل بعض المواد 
القانونية، ومدونة الشغل، قانون الجنسية، تعديل أو 

إلغاء بعض مواد القانون الجنائي.

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
■ لندن ـ أ ف ب:اعتادت الملكة اليزابيث الثانية التي يستعد البريطانيون 
للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوســها على العرش، على تســجيل الأرقام 
القياسية، إذ جالت العالم 42 مرة وتتولى العرش البريطاني منذ سبعين عاماً.
وتتولــى الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ ســبعين عاماً وأربعة 
أشــهر. أما الرقم القياسي الســابق في المملكة المتحدة، فكان من نصيب جدة 
جدتها الملكة فيكتوريا التي اســتمرت فترة حكمها 63 عاماً و7 أشــهر ويومين 

)من 20 حزيران/يونيو 1837 حتى وفاتها في 22 كانون الثاني/يناير1901(.
كما أن إليزابيث بأعوامها الســتة والتســعين هي أكبر ملكة ســنا لا تزال 

جالسة على العرش في العالم.
وســجل ملكان فقط فترة حكم أطول من اليزابيث الثانية، هما الملك لويس 
الرابع عشــر )حكم لأكثر من 72 عاماً بين عامــي 1643 و1715( وملك تايلاندا 
بوميبول أدولياديج )امتدت فترة حكمه لـ70 عاماً و4 أشــهر، من 9 حزيران/

يونيو 1946 حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016(.
 رحالة  

وزارت اليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من مئة دولة، وهو رقم قياســي 
آخر لعاهل بريطانــي. وقامت بأكثر من 150 زيارة إلــى دول الكومنولث، إذ 
زارت كندا 22 مرة، وهو أكثــر بلد عضو في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 13 

مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.
ووفق حسابات صحيفة »دايلي تلغراف« جالت الملكة العالم بمعدل 42 مرة 
قبل أن تتوقف عن الســفر إلى الخارج في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما 

كانت تبلغ 89 عاماً.
واســتغرقت أطول رحلة لها خارج المملكة المتحدة 168 يوماً )بين تشــرين 

الأول/نوفمبر 1953 وأيار/مايو 1954( زارت خلالها 13 دولة.
وفي عيد ميلادها الحادي والعشــرين، قالــت اليزابيث الثانية حين كانت 

لا تزال أميرة »أصــرّح أمامكم أنّ حياتي كلها، أكانت 
طويلة أم قصيرة، سأكرّسها لخدمتكم«.

وخلال فتــرة توليها العــرش، قامت الملكة 
اليزابيــث الثانيــة بحوالى 21 ألــف التزام 
رسمي، وأعطت »الموافقة الملكية« لنحو أربعة 
آلاف مشــروع قانون، واستقبلت عدداً كبيراً 
من الشــخصيات البارزة في إطار 112 زيارة 
رسمية، من بينهم الإمبراطور هايله سيلاسي 
)إثيوبيــا عام 1954( والإمبراطــور الياباني 

هيروهيتــو )عــام 1971( والرئيس البولندي 
الأمريكي  فاليســا )عام 1991( والرئيــس  ليخ 

باراك أوباما )عام 2011(.
وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال 

في قصر باكنغهام، حضرها أكثر من 1,5 مليون شخص.
وعاصرت الملكة 14 رئيســاً للوزراء من ونستون تشرشل 

)1952-1955( إلــى بوريــس جونســون، وكان رؤســاء الــوزراء 
يطلعونها خلال جلســات أســبوعية على أبرز التطورات الراهنة في الفترة 
القائمة. والتقت الملكة إليزابيث 13 رئيســاً من الرؤساء الـ14 الأمريكيين، منذ 
هاري ترومان )1945-1953( إلــى جو بايدن حالياً. أما الرئيس الذي ينقص 

من اللائحة فهو ليندون جونسون )1969-1963(.
وقابلــت الملكــة، وهي رئيســة الكنيســة الأنغليكانية وتُعــرف بتدينها 
وممارســتها لواجباتها الدينية بشــكل منتظم، أربعة باباوات خلال زيارات 
رســمية، هم يوحنا الثالث والعشــرون )1961( يوحنا بولس الثاني )1980، 

1982، 2000( بنديكتوس السادس عشر )2010( والبابا فرنسيس )2014(.

بطاقة  ألــف   300 نحو  الملكة  وأرســلت 
تهنئة إلــى معمرين وأكثر مــن 900 ألف 
بذكرى  يحتفلــون  أزواج  إلــى  أخرى 
من  زواجها  واستمر  الستين.  زواجهم 
الأمير فيليــب 73 عاماً قبل أن يتوفى 
يمثل  ما   2021 عام  نيسان/ابريل  في 

أيضاً رقماً قياسياً لملك بريطاني.
والتُقطَــت للملكة أكثــر من مئتي 
صورة بورتريــه، وكانت أول صورة 

لها في سن السابعة.
أول  الثانية  إليزابيــث  الملكة  وكانت 
 1996 عام  الصــن،  يزور  بريطاني  عاهل 
وأول ملك بريطاني يلقــي كلمة أمام مجلس 
النــواب الأمريكــي، فــي 16 أيار/مايــو 1991. 
وأرســلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 آذار/
مارس 1976 خــال زيارة كانت تجريهــا لمركز أبحاث تابع 
لوزارة الدفاع. وعام 1997 أطلقت أول موقع الكتروني رسمي لقصر باكنغهام.
وكتبت أول تغريدة لها في تويترعام 2014 فيما نشرت أول منشور لها عبر 

انستغرام عام 2019.
واليزابيث هي الملكة الوحيدة التي قفزت )تقريبا( بالمظلة مع جيمس بوند، 
إذ ظهرت في مقطع فيديو أُنجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، وهي تســتقبل 
الجاســوس الذي يجســد دوره الممثل دانيال كريغ في قصر باكنغهام قبل أن 
يركب كلاهما طوافة ويحلقا في ســماء لندن ثم يقفزا )في مشهد تمثيلي( فوق 

الاستاد الأولمبي الذي شهد حضوراً فعلياً للملكة لاقى ترحيباً كبيراً.

جوني ديب يصف اتهامات هيرد بأنها »هراء«
وكايت موس تنفي أن يكون دفعها على الدرج

فتى مصري يأمل في تطوير 
التعلم والتسوق عن بعد

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حمــل النجــم 
جوني ديب علــى الاتهامات التي وجهتها 
إليه طليقته أمبير هيرد بالعنف الأسري، 
واصفاً إياهــا بأنها »هرائية« خلال إدلائه 
أمــام المحكمة  الثانية بشــهادته  للمــرة 
الأمريكية الناظرة في دعوى تشهير رفعها 
الســابقة، فيما نفت شريكة  على زوجته 
حياتــه الســابقة عارضة الأزيــاء كايت 

موس أن يكون دفعها على الدرج.
وقال الممثل البالــغ 58 عاماً: »بالتأكيد 
ما مِن إنسان مثالي، وليس أيّ منّا كذلك، 
لكنني لم أرتكــب يوماً فــي حياتي عنفاً 

جنسياً أو جسدياً«.
ومَثــل ديب مجــدداً أمــام المحكمة في 
هذه القضيــة التي بدأت جلســاتها قبل 
ســتة أســابيع في فيرفاكس بالقرب من 
واشــنطن، وســأله وكلاؤه عما شعر به 

عندما سمع اتهامات زوجته السابقة.
وردّ نجــم »بايرتــس أوف كاريبيان« 
بالقــول: »من الجنــون أن تســمع هذه 
الاتهامــات الشــنيعة بالعنــف والعنف 
إليّ )...( وكل هذه  الجنسي التي تنسبها 
الأشــياء الهرائية والافترائية التي تقول 

إنني ارتكبتها«.
ورأى أنه أمر »فظيع وســخيف ومهين 
إلى  وقــاسٍ  ووحشــي  ومؤلم  ومجنون 
درجة تفوق الخيال، وخاطئ كلياً«، مكرراً 

أمام هيئة المحلّفين عبارة »خاطئ كلياً«.
وبــدأت العلاقة بين ديــب وهيرد عام 
2011 ثــم تزوجا عــام 2015. لكــنّ هيرد 
 2016 أيار/مايو  في  للطلاق  بطلب  تقدمت 
متهمــاً الممثــل بالعنف المنزلــي، وأصبح 

طلاقهمــا نافذاً في مطلع 
.2017

ديــب  وخســر 
دعــوى   2020 عــام 
لندن  فــي  تشــهير 

صحيفة  ضــد  أقامها 
البريطانيــة  »صــن« 

»زوج  بأنه  وصفته  التي 
معنّف«.

ثم ادّعى ديب في ولاية فرجينيا 
التي وصفت نفسها  السابقة  على زوجته 
في مقال نُشــر فــي صحيفة »واشــنطن 
بوســت« عام 2018 بأنها »شخصية عامة 
تمثل العنف الأســري« دون أن تأتي على 

ذكر اسم جوني ديب صراحة.
واتهم ديــب طليقته بضرب ســمعته 
بتعويضات  مطالباً  مســيرته،  وتقويض 

قدرها 50 مليون دولار.
وشــنت هيرد البالغة 36 عاماً هجوماً 
مضاداً مطالبــة الممثل بتعويض مضاعف 
قــدره مئة مليــون دولار، وشــكت بطلة 
أنهــا  ليــغ«  و«جاســتيس  »أكوامــان« 
الصناعة  عالــم  في  للتهميــش  تعرضت 

السينمائية منذ نشرها المقال.
 لم يدفعني يوماً 

وروت هيرد في شهاداتها أمام المحكمة 
وقائع عدد من الشجارات التي تؤدي إلى 
عنف جســدي عندما يكــون جوني ديب 
تحت تأثيــر تعاطي مزيج مــن المخدرات 
والكحول، مــن بينها عمليــة الاغتصاب 
الكحول عام 2015  بواســطة زجاجة من 

في أستراليا.

في  يؤكد  الممثــل  أن  إلا 
المقابــل أن زوجتــه هي 
التــي كانــت عنيفــة، 
وتســببت خصوصــاً 
إصبعه  طرف  قطع  في 
كحول  زجاجة  بإلقائها 
عليــه خــال الشــجار 

نفسه.
وأدلــت عارضــة الأزيــاء 
البريطانية كايت موس، شريكة حياة 
جوني ديب في تسعينيات القرن الماضي، 
بشــهادة قصيرة خلال جلســة المحكمة، 
نافيةً فيها شائعات مفادها أن ديب دفعها 

على الدرج خلال فترة علاقتهما.
وقالت في اتصال بالفيديو من إنكلترا: 
»لم يدفعني يوماً ولا رماني على أي درج«.
البالغــة 48 عامــاً في  وروت مــوس 
شهادتها حادثة حصلت خلال عطلة كانت 
تمضيها في جامايــكا مع ديب الذي كانت 

متزوجة منه بين 1994 و1998.
وقالــت: »كنا نغادر الغرفــة وغادرها 
جوني أمامي. كانت توجد عاصفة رعدية 
وعندمــا غــادرت الغرفــة، انزلقت على 
الدرج حتى أســفله وأصبت بجروح في 

ظهري«.
التي  العارضة في شــهادتها  وأضافت 
استغرقت ثلاث دقائق: »صرخت لأنني لم 
أكن أعرف ما حصل لي ولأني كنت أشــعر 
بألم. ركض جوني لمساعدتي وحملني إلى 

غرفتي ووفّر لي إسعافات طبية«.
ولــم يشــأ وكلاء الدفــاع عــن هيرد 

استجواب كايت موس.

■ الإســكندرية ـ رويتــرز: فتــى مصــري يضع ســماعة رأس 
خاصة بالواقع الافتراضي وقفازات ســلكية ذات لونين أســود 
وأصفر، يأمل في بناء نســخته الخاصــة من الميتافيرس )العالم 
الافتراضــي الذي يمكــن أن يتفاعــل معه كثير من المســتخدمين 
في بيئة ثلاثية الأبعاد( مما يســمح للناس بالتســوق أو حضور 

الفصول الدراسية أو حتى إجراء تجارب معملية عبر الإنترنت.
وأصبــح عمر وائل محمد كمــال )13 عاما( وهو مطور ومدمن 
للــذكاء الاصطناعــي، مهــووس بعالــم الواقــع الافتراضي بعد 
مشاهدة فيلم الخيال العلمي »ريدي بلاير وان« عام 2018 والذي 
يستخدم فيه معظم البشر محاكاة الواقع الافتراضي. وقد ألهمه 

ذلك لبدء العمل على نسخته الخاصة من المشروع.
وبدأت فكرتــه تتبلور عندما أصبح الوصــول إلى الميتافيرس 
أسهل بفضل شــركات التكنولوجيا التي استثمرت المليارات في 

الصناعة في السنوات القليلة الماضية.
وباســتخدام بعض ملابس والدته القديمة، طوّر وائل ســترة 
وقفازات حســية. وبدأ كذلك العمل على برنامج يأمل أن يســمح 

للتلاميذ مثله بحضور الدروس عبر الميتافيرس.
وقال عمر متحدثا عن ســترته وقفازه وسماعته »الفيرتشوال 
فيســت )الســترة الافتراضيــة( هــو الــذي يجعلك تحــس بأنك 
داخل العالم الافتراضي وتشــعر بكل حركة عن طريق مجسات 
الاهتــزاز. والقفــاز يكــون بمثابــة يدك فــي العالــم الافتراضي، 
وســماعات الرأس تعتبر الرأس الخاص بالعالم الافتراضي، أي 
إن أنني يمكن أن أرى يمين، شــمال، فوق، تحت، فهذا هو الرأس 

الخاص باللاعب في العالم الافتراضي«.
وبدأ شــغف عمر بالــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيا عندما 
كان عمــره خمس ســنوات فقــط. وقام بتصنيــع أول روبوت له 

عندما كان في التاسعة من عمره.
وقال »مشــروعي هو إنك تلبس قفازات وســترة وســماعات 
رأس تجعلــك تدخــل عالــم افتراضــي حقيقــي، وتقــدر تذهــب 
للمدرســة، الشــغل، أو المصلحــة الحكوميــة أو لو عنــدك بحث 
كيميائــي تقدر تعمله. وهذا طبعا يحافظ جــدا علي البيئة ويقلل 
الزحــام ويمكــن طــاب البحــث العلمي لــو ســيجروا معادلات 
كيميائية لايضطروا لشــراء المكونات الغالية جدا، فهوه ببساطه 
مختبــر افتراضي يمكنهــم من إجراء هــذه المعــادلات بالمحاكاة 

نفسها للحقيقة«. 
وأوضــح عمــر، وهو طالــب في الصــف الأول الإعــدادي في 
مدرســة الثغر لغات في الإسكندرية، أن الفكرة لو طُبقت ستكون 
لها فوائد كثيرة للبيئة قائلا »الفكرة لو تعممت، مثلا في الســوبر 
ماركــت فيمكنك بالقفازات تدخله بشــكل ثلاثــي الأبعاد وتقدر 
تختار بقالة بنفســك وتضــع كل الطلبات فــي البطاقة الخاصة 
بــك وفي الآخــر تدفع  عن طريــق الفيزا أو الماســتر كارد وطبعا 
تكون مشفرة جدا بينك وبين الشركة  وبعدها يأتيك الطلب ويتم 

توصيله للبيت«.
وفــاز عمر بالعديد من الجوائز المحلية والدولية عن مشــروعه 
‘ذي أذر وورلــد »العالــم الآخــر« الذي يأمل فــي الحصول على 

تمويل له ليتمكن من مواصلة تطويره.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كايت موس

جوني ديب
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الليرة اللبنانية:
 تدهور قياسي جديد أمام الدولار

■ بيروت - أ ف ب: ســجّلت الليــرة اللبنانية أمس الخميس تدهوراً قياســياً 
جديداً، إذ تخطى ســعر الصرف مقابل الدولار عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، في 
سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الحالي. ومنذ خريف 
العام 2019، فــي ظلّ الانهيار الاقتصادي الأســوأ في لبنان، بــدأت الليرة تتراجع 
تدريجاً أمام الدولار في السوق الســوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً 

على 1507 ليرة. وخسرت منذ ذلك الحين نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية تعد الأكثر رواجاً في تتبع أســعار الســوق 
الســوداء أنه تم تداول الليرة اللبنانية صباح الخميس بأكثــر من 35 ألفاً للدولار. 
وقبل الانتخابات التشــريعية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة 
على حوالي 26 ألفاً للدولار، إلا أنه عاد وتدهور ســريعاً مباشــرة بعد الاســتحقاق 
الانتخابي وســط مخاوف من شلل سياســي ينتظر البلاد بعدما بات البرلمان يضم 
كتلًا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة. وتزامن تدهور قيمة الليرة، مع 
استمرار ارتفاع أســعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها. وصنف البنك 
الدولــي الانهيار الاقتصادي في لبنان على أنه من بين الأســوأ في العالم منذ 1850. 
وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 

ثلاثين في المئة.
كما يشــهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ســاعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز 
السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. 
وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع. 
ويأتي اســتمرار تدهور الليرة برغــم اتفاق مبدئي بين الحكومــة و"صندوق النقد 
الدولي" على خطة مســاعدة بقيمــة ثلاثة مليارات دولار على أربع ســنوات. لكنها 

مرتبطة أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.

الاتحاد الأوروبي يصرف لتونس
300 مليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد

■ تونــس - الأناضول: صرف الاتحاد الأوروبي 300 مليــون يورو لتونس ضمن 
برنامج مســاعدات كلية لدعمها في معالجة تداعيات فيــروس كورونا. جاء ذلك وفق 
بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية مســاء الأربعاء عقب اتصال هاتفي أجراه 
وزيــر الخارجية عثمان الجرندي مع المفوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية والمالية 
باولو جانتيلوني الموجود حالياً في دافوس للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي العالمي".
وذكر البيان أن "الـ 300 مليون يورو التي تم صرفها هي القســط الثّاني والأخير من 
المســاعدة الماليّة الكليّة المخصصة لتونس والمندرجة ضمن برنامج المســاعدات الكلية 

لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا".
وأكد الجرندي أن "قرار مواصلة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم المالي لتونس يعكس 
عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بينه وبين تونس وثراء الحوار السياســي المستمرّ 
بينهما والّــذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيــارات وتبادل المحادثات على أعلى 

المستويات".
يذكر أن الاتحــاد الأوروبي قام بصــرف الدفعة الأولى من المســاعدات المخصصة 

لتونس في يونيو/ حزيران 2021، وقيمتها 300 مليون يورو .
وأشار الجرندي إلى "الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمعاضدة جهود تونس 
في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمســار التصحيحي الذي سلكته 
تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام 
لا ســيما في هذا الظّرف الدولي الاســتثنائي". من جهته، عبّر جانتيلونيعن "الأهميّة 

البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الإستراتيجيّة مع تونس".
وأعرب عن "اســتعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مســاندة تونس، ودفع سبل 
التّعاون الاقتصادي والمالي للمســاهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرســاء نمط 
جديد للتنمية يســتجيب لتطلّعات الشّــعب التّونســي ولتحديات المرحلة الراهنة".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، 
تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو/الماضي، عندما اتخذ رئيس البلاد قيس 
سعّد جملة من "الإجراءات الاستثنائية" بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 

30 مارس/آذار الماضي. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل الارتفاع مع شُحّ الإمدادات
و»أوبك+« تتجه لرفض طلبات الغرب زيادة إنتاجها 

روسيا وإيران تبحثان مقايضة إمدادات النفط والغاز 

الاتحاد الأوروبي يعمل على إبرام اتفاق 
لاستيراد الغاز الإسرائيلي المسال عبر مصر 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس 
الخميــس، مواصلة أدائها الحذر هذا الأســبوع، 
وسط مؤشــرات على شُح الإمدادات بينما يبحث 
الاتحاد الأوروبي مع المجر خططاً لحظر الواردات 

من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم.
 فقد ارتفع ســعر عقود خام برنت القياســي 
العالمــي بعد ظهر أمس دولاريــن، في حين ارتفع 
سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 

الوسيط( ثلاثة دولارات للبرميل.
وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات 
الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/
أيار، بعد ارتفــاع الصادرات، إلى دعم الســوق 

أمس الأول. 
مــن المخزون  الســحب  أن  وقــال محللــون 
الأمريكي واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً 

على النفط الروسي دفع الأسعار إلى الارتفاع.
الإداري في  الشــريك  إينيس،  وقال ســتيفن 
"إس.بي.إي" لإدارة الأصــول في مذكرة "ينصب 
التركيــز في أســواق النفــط على قمــة الاتحاد 
الأوروبي التي ســتعقد الأســبوع المقبل، والتي 
ســتُبذل فيها محاولة أخــرى للاتفاق على فرض 
حظر على النفط الروســي يشــمل نطــاق دول 

التكتل".
وقال رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشيل 
يوم الأربعاء إنه واثق مــن إمكانية التوصل إلى 
اتفاق قبل الاجتماع المقبــل للمجلس في 30 مايو 

أيار.
ومع ذلك، لا تزال المجر حجر عثرة أمام التأييد 
الأوروبي.  الاتحــاد  لعقوبات  الــازم  الجماعي 

وتضغط المجر مــن أجل نحــو 750 مليون يورو 
)800 مليون دولار( لتحديث مصافيها وتوســيع 
خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الاســتغناء 

عن النفط الروسي.
وحتى بدون حظر رســمي، يتوفــر القليل من 
النفط الروسي في الســوق إذ يتجنب المشترون 
والشــركات التجارية التعامل مع موردي النفط 

الخام والوقود من روسيا.
وأشــار محللو شــركة "إيه.إن زد" للخدمات 
المالية إلــى أن الشــحنات من موانــئ البلطيق 
تســتغرق رحلات أطــول إلى مصافــي التكرير 
الآســيوية، في حين توقف التســليم إلى هولندا 

وفرنسا تقريبا.
لكن هناك أيضا عوامل أخرى تؤدي إلى المزيد 
من الارتفاع في أسعار النفط. فقد قالت سوجاندا 
ساشــديفا، نائبة رئيس أبحاث السلع في شركة 
"ريليغير" للسمســرة "شــنغهاي تستعد لإعادة 
الفتح بعد إغلاق دام شــهرين، بينما يبدأ موسم 
ذروة القيــادة فــي الولايات المتحــدة مع عطلة 
يوم الذكرى، ممــا قد يعد فرصة لدفع الطلب على 
النفط"، في إشــارة إلى عطلــة الولايات المتحدة 
يوم الإثنين المقبل. وأضافت "كل المتغيرات تشــير 
إلى مزيد من المكاسب في أسعار النفط في الفترة 

المقبلة".
على صعيد آخر قالت ستة مصادر في مجموعة 
"أوبك+" لرويترز أن من المتوقع أن تلتزم المجموعة 
التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها 
وعلى رأسهم روســيا، باتفاق إنتاج النفط الذي 
أقرته العام الماضي في اجتماعها المقبل في الثاني 

من يونيو/حزيران، مع زيادة أهداف الإنتاج في 
يوليو/تمــوز بواقع 432 ألف برميــل يومياً، فيما 
يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أســرع في 

الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.
وطلبت الدول الغربيــة، التي تواجه معدلات 
النمو الاقتصــادي، من  تضخم قياســية تهــدد 

المجموعة مراراً تسريع زيادات إنتاجها.
لكن أعضاء المجموعة يؤكدون أن سوق النفط 
متوازنــة وأن الزيادات الأخيرة في الأســعار لا 

تتعلق بالعوامل الأساسية.
وبموجــب اتفاق تم التوصل إليــه في يوليو/
تمــوز مــن العــام الماضــي، قلصــت المجموعة 
طريق  عن  تدريجياً  القياسية  الإنتاج  تخفيضات 

زيادة بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر.
ومن المنتظــر وقف تخفيضات الإنتاج بالكامل 
بحلول نهاية ســبتمبر/أيلول. لكــن إنتاجها ظل 
وعزوف  العقوبات  بســبب  فعلياً  بشدة  يتراجع 
المشترين، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج الروسي، 
فضلا عن ضخ نيجيريــا وأنغولا أحجام نفط أقل 

من المستهدف.
"أوبك+" أنتجت  أن  وكشــفت بيانات داخلية 
2.6 مليــون برميــل يومياً مــن النفــط أقل من 

المستهدف في أبريل/نيسان.
ألكسندر  الروسي،  الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
نوفــاك، أن من المتوقع أن ينخفــض إنتاج النفط 
والمكثفات في روسيا بأكثر من ثمانية في المئة إلى 

480-500 مليون طن هذا العام.
وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى خمسة في 

المئة منذ بداية مايو/أيار. 

■ موســكو - رويترز:قــال نائب رئيس 
أن  نوفــاك،  ألكســندر  الروســي،  الــوزراء 
روســيا وإيران ناقشــتا مقايضة إمدادات 
النفــط والغــاز بالإضافة إلى إنشــاء مركز 
الــذي  الوقــت  فــي  لوجســتية،  إمــدادات 
تتحــدى فيــه موســكو العقوبــات الغربية 

بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وتتصــدى روســيا للعقوبــات الغربيــة 
التي أدت إلــى تقليص إنتاجها وصادراتها 
التجــارة والتمويــل.  النفطيــة عبــر قيــود 
وحظرت الولايــات المتحــدة واردات النفط 

الروسية بعد فترة وجيزة من غزو موسكو 
لأوكرانيــا، فيما يفكر الاتحاد الأوروبي في 
فرض حظــر تدريجي، مما يدفــع المزيد من 

شحنات النفط الروسية نحو آسيا.
وتئن صناعة النفط الإيرانية منذ سنوات 

تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
الرســمي  للتلفزيــون  نوفــاك  وقــال 
الروســي خــال زيارتــه لإيــران "يمكن أن 
تصبح إيران مركزاً رئيســياً للنقل والإمداد 
اللوجســتي لضمان تبادل نقــل البضائع"، 
مضيفاً أن حجم التداول السنوي للبضائع 

بين روســيا وإيران من المحتمل أن يزيد إلى 
50 مليــون طن فــي غضون ســنوات قلائل 
ارتفاعا من 15 مليون طن في الوقت الراهن.
وأشــار إلى أن روســيا قد تزود شــمال 
إيران بالطاقة، بينما يمكن في الوقت نفسه 
تصدير النفط والغــاز الإيراني إلى منطقتي 

آسيا والمحيط الهادي من الجنوب.
وقــال نوفــاك إن هذه الاتفاقــات قد يتم 
إبرامهــا في المســتقبل القريب. وأضاف أن 
البلديــن بحثا أيضــا الاســتثمار في بعض 

مشروعات النفط والغاز

الاتحــاد  يعمــل  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
الأوروبــي على إبرام اتفاق لاســتيراد الغاز 
الإســرائيلي الُمســال عن طريق مصر، ضمن 
إمدادات  على  الاعتماد  لتقليل  التكتل  مساعي 

الغاز الروسية.
وســيتم تحويل الغاز البحري الإسرائيلي 
المنقول في خط أنابيب تحــت البحر إلى غاز 
طبيعي مُســال في وحدات المعالجة الموجودة 
فــي مصر، قبل أن يتم شــحنه بالســفن إلى 

الاتحاد الأوروبي.
ومن شــأن إبرام مثل هذا الاتفاق أن يعزز 

فرص إسرائيل في السوق الأوروبية، خاصة 
وأن أسعار الغاز المحلي في إسرائيل أقل بكثير 

من الأسعار التي يمكن أن تطلبها من القارة.
من جهة ثانية يجري حالياً التفاوض على 
مذكرة تفاهــم لتعزيز التعــاون بين الاتحاد 
الأوروبــي وإســرائيل ومصر في مشــاريع 
الطاقــة النظيفة. ويتطلــب أي اتفاق نهائي 
الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشــارة إلى أن الغاز الإســرائيلي 
يخدم حاليا بشكل رئيســي السوق المحلية، 

فضلا عن الجارتين مصر والأردن. 

وكثفت إســرائيل ضخ الغاز إلى مصر هذا 
العــام، إلا أنه من غير الواضــح حجم ما يتم 
شحنه من مصنعيْ الإسالة في إدكو ودمياط 

إلى أوروبا.
وإذا تم الاتفاق بين الأطــراف الثلاثة فإنه 
سيطيح بآمال تركيا في أن تصبح معبراً للغاز 

الإسرائيلي إلى جنوب أوروبا. 
وتأمــل تركيا أن يتم التفاث مع إســرائيل 
على مد خط أنابيب تحت البحر لإيصال الغاز 
إلى أحد موانئها، قبــل أن يواصل طريقه إلى 

أوروبا عبر خط أنابيب بري عابر لأراضيها.

الجزائر تسعى لجعل إيطاليا أهم موزع لغازها في أوروبا
■ الجزائــر - الأناضــول: قال الرئيس 
الجزائــري، عبــد المجيــد تبــون، أن بلاده 
تسعى لتعزيز شــراكتها في قطاع الطاقة 
ع الأول للغاز  مع إيطاليا، كي تصبح المــوزِّ

الجزائري في القارة الأوروبية.
وكان تبون يتحدث مســاء الأربعاء في 
لقاء مع أفــراد من الجاليــة الجزائرية في 
روما في مســتهل زيارة إلــى إيطاليا تدوم 

ثلاثة أيام. 
د  وأضــاف "الجزائــر هــي ثانــي مُــزوِّ
للغاز للســوق الإيطالية.. ونسعى لتعزيز 
الشــراكة مــع إيطاليا للقيام باكتشــافات 
أخرى، لكــي ترتفع الكميــات الموجهة لها 
ولكي تصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا".
وترتبط "إيني" الإيطالية بعقد لإمدادها 
بالغاز من "سوناطراك" الجزائرية لمدة 10 
سنوات، جرى تجديده في 2019، بكميات 

سنوية تصل 12 مليار متر مكعب.
ووقّعَت الجزائر ورومــا في 11 أبريل/
نيســان الماضــي اتفاقــاً يقضــي بزيــادة 
إمــدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 

مليارات متر مكعب سنوياً.

ــن الاتفــاق، إضافــة إلــى زيادة  وتَضمَّ
الإمدادات، تفاهماً بشأن إمكانية مراجعة 
"ســوناطراك"  شــركتَي  بــن  الأســعار 
و"إيني"، يســمح لهما بتحديد مســتويات 
أســعار مبيعــات الغــاز الطبيعي تماشــياً 
مع معطيات الســوق، وذلك لسنة 2022-

.2023
وإلــى جانــب إيطاليــا، تــزود الجزائر 
إســبانيا بالغاز الطبيعي عبــر خط أنابيب 
"ميدغاز" الذي يربط بين البلدين مباشــرة 
عبر المتوسط، بطاقة 8 مليارات متر مكعب 

سنوياً.
من جهة أخرى، قال الرئيس الجزائري 
لبعــث  تهــدف  إيطاليــا  إلــى  زيارتــه  إن 
التعاون في عدة مجالات منها الاســتثمار 
والبحريــة  العســكرية  الصناعــات  فــي 

والالكترونية.
وأضاف "نحــن نتوافق في عدة ميادين 
ونصبو إلــى تقوية الشــراكة الاقتصادية 
في عدة مجالات، على غرار صناعة السفن 
مثــل  الخفيفــة  والصناعــات  والطيــران 

عامل تونسي يفحص صمامات الضغط على مقطع من خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسيةالصناعات الغذائية والأثاث".

إيرادات المركزي الليبي في 4 شهور
 تتجاوز 11 مليار دولار

وزير مالية باكستان يلمح 
لاحتمال التخلف عن سداد ديونها 

أداء متباين لأسواق الخليج عند الإغلاق 
بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

 »الخطوط القطرية« تضمن محاكمة سريعة
لخلافها مع »إيرباص« وتخسر دعاوى إجرائية ضدها

■ طرابلس - د ب أ: أصدر مصرف ليبيا المركزي مساء الأربعاء بيانه الشهري 
للإيراد والإنفاق الّذي يُغَطّي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ووفقا لبيانات المصرف التي نشرها على موقعه الرسمي بلغ إجمالي الإيرادات 
حوالــي 53 مليار دينار ليبــي )11.1 مليار دولار(، منها 37.4 مليــار دينار إيرادات 
مبيعات نفطية، و 11.4 مليار إيراد أتاوات نفطية عن ســنوات سابقة، و 3.2 مليار 
إيــراد أتاوات نفطية حالية، فيما يتوزع الباقي بــن إيرادات الضرائب والجمارك 

والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي وإيرادات أخرى.
وفي باب النفقات، جاءت المرتبات أولا بـ13.3 مليار دينار، ثم الدعم بـ8.1 مليار، 

والنفقات التسييرية بـ1.5 مليار. ووصل مجموع النفقات إلى 22.9 مليار دينار.
وأكــد المصرف اســتمراره في بــذل الجهود لتحقيــق أعلى معــدلات الإفصاح 
والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بهدف إشراك كافة مؤسسات الدولة 
والمواطنــن فــي الوعي بواقــع الدولة الاقتصــادي والمالي وكل مــا يتعلق به من 

أنشطة. 
د المصرف دعوتِهِ لِكآفة مؤسسات الدولة لتكثيف جهودها، منوها لتزايد  وجَدِّ
الحاجة لمواصلة الســعي نحو بناء جســور الثقة والمصداقية مــع الجميع، خدمة 

للصالح العام.

■ إســام آباد - وكالات: قال وزير المالية الباكســتاني مفتاح 
إســماعيل أن الحكومة ملتزمة بتنشــيط "برنامــج صندوق النقد 
الدولي" وإعادة البلاد إلى "مســار النمو المستدام"، وذلك بعد يوم 

واحد من انتهاء المحادثات مع الصندوق بشكل غير حاسم.
وإذا حدث ذلك ســتكون المرة الثانية في تاريخ باكســتان، على 
الرغم من أن "صنــدوق النقد الدولي" قال إن هنــاك "تقدما كبيرا" 
في المناقشــات.  فقد قال مصدر باكستاني مطلع على المحادثات بين 
باكســتان و"صندوق النقد الدولي" أنهما تمكنا مــن التوصل إلى 
الخطــوط العريضة لاتفاق للإفــراج عن دفعة تاليــة من الأموال، 

والتي ستأتي بمجرد أن تلغي إسلام اباد دعم الوقود.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر هويته، في رسالة نصية 
إلى رويترز بعد اختتام المحادثات مع صندوق النقد أمس الأول في 
العاصمة القطرية الدوحة "عندما نرفع أســعار الوقود سيتم إبرام 

الاتفاق. توصلنا إلى الخطوط العريضة".
وتتوقف شــريحة معلقة تزيد قيمتها عن 900 مليون دولار على 

مراجعة ناجحة يجريها صندوق النقد. 
علــى صعيد آخر قالت مصادر مطلعة أن البنوك الأجنبية أوقفت 
تقــديم قروض لتمويــل واردات النفــط الخام لشــركات التكرير 
الباكســتانية، فــي الوقت الذي تطلــب فيه شــركات النفط قيمة 
المشتريات مقدماً بســبب ارتفاع مخاطر عجز باكستان عن الوفاء 

بالتزاماتها المالية الخارجية نتيجة الأزمة المالية الحالية.
وترى البنوك أن الاضطرابات السياســية التي تشــهدها البلاد 

أدت إلى زيادة المخاطر بالنسبة لها.
وتعاني ثلاث مصافي تكرير باكســتانية من مشكلات متزايدة  
بســبب عدم وصول شــحنات الخام المقررة حتى الآن مما أدى إلى 

تقليص عمليات التشغيل.

■ دبي - رويتــرز: تباين أداء بورصــات منطقة الخليج عند 
الإغلاق أمس الخميس بســبب اســتمرار المخاوف بشأن تباطؤ 
النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع البنك 

المركزي الأمريكي نية تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة.
وتراجع المؤشــر السعودي 0.5 في المئة بضغط من هبوط سهم 
"البنك الأهلي الســعودي" 1.6 في المئة بينما تراجعت "شركة د. 

سليمان حبيب للخدمات الطبية" 1.9 في المئة.
كما هبط ســهم شــركة النفط العملاقة "أرامكو"، التي تتنافس 
مع "أبل" على عرش أكبر شركة مُدرجة في العالم من حيث القيمة 

السوقية، بنسبة 0.7 في المئة.
لعة أمس الأول أن "أرامكــو" أبدت اهتماماً  وقالت مصــادر مُطَّ
بشراء وحدة المنتجات العالمية لشركة "فالفولين" لصناعة زيوت 

السيارات وزيوت التشحيم.
ورغم التراجع، سجل المؤشــر السعودي أول صعود أسبوعي 
فــي ثلاثة أســابيع. وفي أبوظبــي، تراجع المؤشــر 0.2 في المئة 
متأثرا بهبــوط 1.5 في المئة في ســهم بنك أبوظبــي الأول، أكبر 
بنوك الإمارات. لكن خسائر المؤشر كانت محدودة بفضل مكاسب 
حققتها مجموعة "اتصالات والمزيد" الإماراتية التي زاد سهمها 1.1 
في المئة بعد أن أطلقت أول مجموعة رموز غير قابلة للاســتبدال 

"إن.إف.تي" في مجال الاتصالات في المنطقة.
وأنهى مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 1.2 في المئة لينهي بذلك 
ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوماً بارتفاع 3.1 في المئة في سهم 

"بنك الإمارات دبي الوطني".
وذكر مصدران مطلعان أن مؤسســة الإمارات لأنظمة التبريد 

المركــزي "إمباور" في دبــي دعت بنوك الاســتثمار إلى التنافس 
علــى أدوار في طرحها العام الأولي المقرر في وقت لاحق من العام 

الحالي.
وأعلن الشــيخ مكتوم بن محمد نائب حاكــم دبي في نوفمبر/
تشــرين الثاني عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة 
لتعزيز نشــاط سوق الأســهم. وجرى تحديد "إمباور" كجزء من 

تلك الخطط في ديسمبر كانون الأول.
لكن مؤشر دبي تراجع على أساس أسبوعي للمرة السابعة في 

ثمانية أسابيع.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.5 في 

المئة مع هبوط سهم "أبوقير للأسمدة" 2.8 في المئة.
وقال فــادي رياض، محلل الســوق لــدى "كابكس.كوم"، أن 
المســتثمرين تفاعلوا مع التطورات في الولايــات المتحدة بينما 
احتفظ المستثمرون الدوليون بحذرهم إلى حد ما مما أثر بالسلب 

على البورصة المصرية.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية هبط مؤشــر  بورصتها 0.5 في المئة إلى 12530 
نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 9544 نقطة، بينما زاد 

مؤشر دبي1.2 في المئة إلى 3296 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 12829 نقطة، في حين 

صعد الكويتي المؤشر 0.5 في المئة إلى 8439 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلــى 1894 نقطة، ونزل 

المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 10185 نقطة.
وفي مصر خسر المؤشر 0.5 في المئة إلى 10201 نقاط.

■ لندن - رويترز: منح قــاض بريطاني أمس الخميس 
"شــركة الخطوط الجويــة القطرية" حــق الحصول على 
محاكمة سريعة نســبياً ضد شــركة "إيرباص" الأوروبية 
في نزاع حول ســامة الطائرات، لكنــه رفض عدة دعاوى 
إجرائية تشــمل محاولة من الشركة لتقســيم القضية إلى 

قضيتين.
ونشب نزاع بين الشــركتين على مدى شهور بخصوص 
كفــاءة أحدث طائرة أوروبية للرحــات الطويلة بعد تلف 
طبقة الطلاء الواقية الخارجية على هيكلها، الأمر الذي دمر 

أحد أهم العلاقات التجارية في قطاع الطيران.
ويعني قرار القاضي أن "إيربــاص" يمكنها الاختيار بين 
محاولة الاســتمرار في تســليم طائرات "إيه350" المتعاقد 
عليها للشــركة القطرية، لكــن ذلك ســيعني تعديل بنود 
الســداد أو محاولة بيع جميع الطائرات المرفوضة لشركات 
أخرى مثل الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، التي قالت 

مصادر في القطاع أنها قد تتقدم بطلب للشراء.
وطلبت "الخطوط القطرية" من المحكمة العليا البريطانية 

تقسيم القضية وإصدار أمر لـ"إيرباص" بإجراء تحليل أدق 
لأمور تؤثر على نظــام حماية الطائرات من الصواعق التي 
تصيب الطائرات التجارية مرة واحدة سنوياً في المتوسط.
كمــا طلبت منع "إيرباص" من محاولة تســليم المزيد من 
طائرات "إيــه350" إلى قطر أو إعادة بيع أي طائرات لم يتم 
تسليمها إلى شركات طيران أخرى في أثناء نظر النزاع بين 

الجانبين.
ورفــض القاضي الطلبــن، لكنه وافق علــى طلب قطر 
بمحاكمة ســريعة في النزاع الرئيسي بخصوص السلامة 

والعقد المبرم بين الجانبين.
ومنعت قطر تحليق أكثر من 20 طائرة من طراز "إيه350" 
بعد أن كشــف تآكل طبقة الطــاء الخارجية وجود تلف أو 

فجوات في الشبكة المضادة للصواعق.
وتقول الشركة القطرية أن هذا يثير تساؤلات بخصوص 
سلامة الطائرات المعنية، ورفضت استلام المزيد من طائرات 
هذا الطراز قبل إجراء المزيد من التحليل وطلبت مليار دولار 

تعويضاً.
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موسكو تعتزم سداد ديونها الخارجية بالروبل والمركزي يخفض سعر الفائدة لوقف ارتفاعه 
■ موســكو - وكالات: تعتزم روسيا ســداد ديونها الخارجية 
الدولارية بالروبل الروسي بعد انتهاء الفترة التي قررتها الولايات 
المتحدة باســتثناء معاملات خدمة الديون الروسية من العقوبات 

الأمريكية على النظام المالي الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
وجاء الإعلان الروســي أمس بعد يوم واحد من تأكيد الولايات 
المتحدة انتهاء فترة الإعفاء من العقوبات المقررة على روسيا، وهو 
ما يمثل عقبة جديدة أمام محاولات روسيا الوفاء بالتزاماتها تجاه 

المستثمرين الأجانب الذين يحملون سنداتها.
ومــن الناحية القانونية الشــكلية فإن ســداد عائد الســندات 
الروسية المســتحقة عام 2026، والذي يحل أجله الجمعة بالروبل 

يمثل انتهاكا لشروط الطرح. 
وأمام روســيا مهلة مدتها 30 يوماً حتى تسدد هذا العائد لحملة 

السندات حتى لا يتم إعلانها متخلفة عن سداد ديونها.
 من ناحيته قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، في بيان 
أن بلاده تواجــه "موقفاً مصطنعاً من جانب دولــة غير صديقة... 

لدينا الأموال والرغبة في السداد". 
وســيتم وضع مســتحقات المســتثمرين الأجانب في حسابات 

من النوع "ســي" والتي يمكن الوصول إليها بعــد تقديم طلب إلى 
المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع الروسية.

ولم يتضح حتى الآن  كيف ســتتم عملية الســداد وفقا للقواعد 
الحالية، وما إذا كان المســتثمرون ســيتمكنون من اســترداد هذه 
الأمــوال. وكان الإعفاء المؤقت الذي أقرتــه الإدارة الأمريكية عقب 
فرض عقوبات على البنك المركزي الروســي بســبب غزو أوكرانيا 
يتيح لروسيا تحويل مســتحقات حملة السندات عبر النظام المالي 

الدولي حتى أواخر الشهر الحالي، ولكنه انتهى أمس الأول.
مــن جهة ثانية يــدرس مصــرف "كريديت بنك أوف موســكو" 
الروسي حالياً الخيارات المتاحة أمامه لصرف العائد المستحق على 
ســنداته منذ يوم 10 أيار/مايو الماضي في ظــل العقوبات الدولية 

المفروضة على النظام المصرفي الروسي.
وقال البنك فــي بيان عبر موقعه الإلكتروني إنــه قدم طلبا إلى 
الســلطات المالية البريطانية للســماح له  بصرف هذه المدفوعات، 
لصالح المســتثمرين لكنه لم يتلق رداً حتى الآن. ودعا المستثمرين 

إلى التواصل المباشر معه لمناقشة هذه البدائل.
على صعيد آخر خفض البنك المركزي ســعر الفائدة الرئيســي 

إلــى 11 في المئة من 14 في المئة، مشــيراً إلى أن الظروف الخارجية 
المرتبطــة بالاقتصاد تبقى "صعبــة وتقيد إلى حد بعيد النشــاط 

الاقتصادي".
وأضاف أن "العملة القوية لن تســاعد اقتصادنا وســتؤثر سلباً 
على قيمة إيرادات صــادرات النفط بالروبل فــي الميزانية وهو ما 

سيزيد العجز فيها".
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياســة في 
العاشــر من حزيران/يونيو لكن المصرف المركزي فاجأ الأســواق 
عبر الإعلان أمس الأول بأن اجتماعا اســتثنائيا سيجري في اليوم 

التالي.
وقال المصرف فــي بيان أمس الخميس "تراجعــت المخاطر على 
الاستقرار المالي بعض الشــيء، ما سمح بتخفيف بعض إجراءات 
الســيطرة على رؤوس الأموال". وأضاف أنه "يُبقي احتمال خفض 
المعدل الرئيســي مطروحا خــال اجتماعاته المقبلة".رئيســي في 

العاشر من حزيران/يونيو.
وبعدما فــرض الغــرب عقوبات قاســية على روســيا أدخلت 
الســلطات المالية ضوابط مشــددة على رؤوس الأموال لتحسين 

الاقتصاد.
وتعافى الروبل منذ ذلك الحين بشــكل كبير وتحسن بنسبة تبلغ 

حوالي 30 في المئة في مقابل الدولار.
وفي العمــوم، تعــد أســعار الفائــدة المنخفضة غيــر جاذبة 

للاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية.
وكان الكرملين قد قــال أمس الأول أن الحكومــة تولي "اهتماماً 
خاصا" للروبل القوي لكن الرئيس فلاديمير بوتين ســعى لتصوير 
ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي، وقال "كما نعلم، 

فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن".
لكن المحللين لفتوا إلى أن ارتفاع قيمة الروبل ليس إلا مؤشرا على 

تراجع الاقتصاد الروسي.
وكتــب تيموثــي آش، الخبيــر الإســتراتيجي المتخصص في 
الأسواق الناشــئة لدى "بلوباي" لإدارة الأصول، أن "قوة الروبل 
تعكس أســعار نفط/طاقة مرتفعة، لكنها تعكس بشكل أكبر انهيارا 
في الطلب على الواردات في ظل العقوبات. يشير ذلك إلى أن النمو 
سيواجه تحديا هائلا - على الأرجح سيتم تسجيل ركود عميق هذا 

العام".

»معهد التمويل الدولي« يقلص توقعاته
 لنمو الاقتصاد العالمي السنة الحالية إلى النصف

■ نيويــورك - رويترز: قلص "معهد التمويل الدولــي" توقعاته للنمو العالمي 
للعــام 2022 إلــى النصف، مشــيراً إلى التداعيــات الاقتصادية للغزو الروســي 
لأوكرانيا، والقيــود التي فرضتها الصين لاحتواء موجة كوفيد-19، وتشــديد 

السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ويتوقع المعهد أيضا أن تنكمش التدفقات الرأســمالية إلى الأســواق الناشئة 

بنسبة 42 في المئة عن العام الماضي.
وخفض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.3 
في المئة من 4.6 في المئة في تقديراته السابقة. وتوقع أن يبلغ النمو في الولايات 
المتحــدة ومنطقة اليــورو واليابــان 1.9 في المئــة. وتكهن بأن النمــو في الصين 

سينخفض إلى 3.5 في المئة، من تقديراته السابقة البالغة 5.1 في المئة.
وقــال المعهد في تقرير "موجة أوميكرون في الصين لها تأثير معرقل أكثر مما 

توقعنا وسيكون لها ضرر كبير على النمو والتدفقات الرأسمالية."
وأضاف أن التدفقات الرأســمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تتباطأ 
"بشــكل كبير" لتهبط إلى 972 مليار دولار من 1.68 تريليون دولار العام الماضي. 

وعند استبعاد الصين، ينخفض الرقم إلى 645 مليار دولار من تريليون دولار.
وتوقع المعهد أن تشــهد روسيا نزوحاً لرؤوس أموال بحوالي 29 مليار دولار 
بعــد أن اجتذبت تدفقات بلغت 58 مليــار دولار العام الماضي. وتوقع أن تجتذب 

الصين 327 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 668 مليار دولار في 2021 .

مديرة منظمة التجارة العالمية تدعو 
دول العالم لعدم حظر الصادرات الغذائية 

■ دافوس - أ ف ب: حثت نغوزي أوكونجو-إيويالا، مديرة "منظمة التجارة 
العالمية" دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساســية، 
بعدما أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية.
وقالــت للصحافيين خــال "المنتدى الاقتصــادي العالمي" فــي دافوس أمس 
الاول "نحــاول أن نقــول للــدول الأعضــاء أن يخفّفــوا مــن حظر الصــادرات". 

وأضافت "لا نريد لهذا الأمر أن يتفاقم ويؤدّي إلى ارتفاع الأسعار".
وأتــت دعــوة مديرة المنظمــة بعد ســاعات من قــرار أصدرته الهنــد وحدّدت 
بموجبه صادراتها من السكّر إلى عشرة ملايين طنّ سنوياً حتى أيلول/سبتمبر، 

وذلك من أجل حماية مخزون البلاد وخفض التضخم.
وعطّل الغزو الروســي لأوكرانيا إمدادات الأســمدة والقمح وسلع أخرى من 

روسيا وأوكرانيا.
ولمواجهــة ذلك "أصبــح هناك نحــو 22 دولة الآن مــع 41 قيــداً أو حظراً على 
صادرات المواد الغذائية"، بحســب أوكونجو-إيويالا التي لفتت أيضاً إلى قيود 

التي تطال "البذور والأسمدة".
وشــدّدت على أن "منظمة التجارة العالمية" تأمل في أن تؤدي مراقبتها العامة 

لمثل هذه الضوابط إلى ردع الدول الأعضاء عن وضعها.
وأشــارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش "منخرط" في 
محادثات لفتح ممرات في البحر الأسود لإرسال الصادرات الغذائية الأوكرانية 

إلى الأسواق العالمية.

رئيس البنك الدولي يحذر: حرب أوكرانيا
 قد تثير ركوداً عالمياً يؤثر بشدة على الدول النامية

■ واشــنطن - رويترز: قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أن حرب 
روســيا فــي أوكرانيا وتأثيرها على أســعار الغــذاء والطاقــة، وأيضا توفر 

الأسمدة، قد تثير ركودا عالميا.
وأبلــغ مالباس ندوة اســتضافتها غرفــة التجارة الأمريكيــة أمس الاول 
في واشــنطن أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل 
بشكل كبير بسبب ارتفاع أســعار الطاقة، وقال أن انخفاض إنتاج الأسمدة 

سيزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى.
وأضــاف "بينما ننظر إلى النــاتج المحلي الإجمالي العالمــي... من الصعب 

الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا". ولكنه لم يقدم توقعات محددة.
وأضــاف أن اقتصــاد كل مــن أوكرانيا وروســيا مــن المتوقــع أن يعاني 
انكماشا كبيرا في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤا في 

النمو.
وقــال أيضاً إن الــدول النامية هــي الأكثر تضررا بالنظر إلــى النقص في 
الأســمدة ومخزونــات الغــذاء وإمــدادات الطاقــة. وتابع القــول "فكرة أن 

تتضاعف أسعار الطاقة هي في حد ذاتها كافية لإثارة ركود."
وخفــض البنك الدولي بالفعل توقعاته للنمــو العالمي للعام 2022 بحوالي 
نقطة مئوية إلى 3.2 في المئة من 4.1 في المئة بســبب تداعيات الغزو الروسي 

لأوكرانيا.

■ موسكو - أ ف ب: حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طمأنة 
مواطنيه بشأن التضخم المتسارع في البلاد، وأعلن عن زيادة المعاشات 

التقاعدية والدعم الاجتماعي لامتصاص زيادة الأسعار.
وقال خــال اجتماع مع مجلــس الدولة أمــس الأول "أقترح زيادة 
بنسبة 10% على معاشات المتقاعدين الذين لا يعملون ابتداء من الأول 

من حزيران/يونيو هذا العام".
وأكد أنه مع المقايسة التي أجريت منذ بداية العام، كانت الزيادة في 

المعاشات "أعلى من مستوى التضخم". 
وبلغت نســبة التضخم 17.8% سنوياً في نيسان/أبريل، وهو رقم 

قياسي في عشرين عاماً.
ومع ذلك، أكد بوتين أنــه "وفقًا للخبراء، تباطــأ نمو التضخم ولن 

يتجــاوز 15% في نهاية عام 2022". ووعد أيضــاً بزيادة الحد الأدنى 
الاجتماعي للأجور اعتباراً من حزيران/يونيو.

 سيزداد الحد الأدنى للأجور بنســبة 10% إلى 15279 روبلًا )240 
يورو وفــق المعدل الحالي(، وســتتم زيــادة المخصصــات العائلية، 

خصوصاً لزوجات العسكريين.
ض التضخم القياســي، وزيادة اللجــوء إلى البطالة الجزئية  ويقوِّ
بهدف تجنب تسريح العمال، القوة الشرائية للروس في حين أن معدل 

الادخار لديهم منخفض.
تتوقع الحكومة الروسية انكماشًا بنسبة 7.8% -8.8% في الناتج 
المحلي الإجمالي في عام 2022، في حين أن البنك المركزي أكثر تشــاؤماً 

إذ يتوقع انخفاضاً بنسبة %10-8. 

■ بروكســل - رويترز: مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن دول 
الاتحاد أبلغت عن تجميد حوالي 23 مليــار يورو )24.5 مليار دولار( 
من أصول البنك المركزي الروسي، كاشفاً للمرة الأولى عن رقم كان من 

المتوقع أنه أعلى بكثير.
وأعلنت روســيا أن العقوبات الغربية أدت إلى تجميد حوالي 300 

مليار دولار من أصول بنكها المركزي حول العالم.
وأبلغ ديدييه رينــدرز مفوض العدل بالاتحــاد الأوروبي مؤتمرا 
صحافياً أمس الأول أن من بين تلك الأصول المجمدة، فإن أقل من عشرة 
في المئة فقط موجودة في الاتحاد، بحسب معلومات جمعتها المفوضية 

الأوروبية من حكومات الدول السبع والعشرين الأعضاء.
وأضاف أن حوالــي 23 مليار يــورو جرى تجميدهــا في الاتحاد 

الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شــباط، وهو رقم 
أقل بكثير من المئة مليار دولار التي جمدتها الولايات المتحدة.

وقــال ريندرز أنه بالإضافــة إلى ذلك، جمــدت دول الاتحاد أيضا 
حوالي عشــرة مليــارات يورو في أصــول مادية، مــن بينها يخوت 
وفيــات، مرتبطــة برجال أعمــال أثرياء ومســؤولين لهــم روابط 

بالكرملين.
وامتنــع عن توضيح ما إذا كانت كل حكومات الاتحاد قد أبلغت عن 

تجميد أصول.
وتتوخى كثير من حكومات الاتحاد الأوروبي الحذر بشكل تقليدي 
في تنفيذ عقوبات الاتحاد بشكل كامل، وامتنعت بعضها عن أن تقول 

علناً ما إذا كانت قد جمدت أصولا روسية.

رئيس وزراء الصين يحذّر من »صعوبات« تواجه الاقتصاد جراء كوفيد ـ 19
■ بكين - أ ف ب: دعا رئيس الوزراء الصيني، 
لي كه تشــيانغ، إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة 
الاســتقرار إلى ثاني أكبر اقتصــاد في العالم، في 
تحذير غير معهود حيــال الوضع الراهن في وقت 
تؤثّر إســتراتيجية "صفــر كوفيد" التــي تتبعها 

السلطات على النمو.
وتعد الصين آخر قــوة اقتصادية كبرى لا تزال 
متمسّكة بسياســة إجراء فحوص واسعة النطاق 
وفــرض تدابير إغلاق مشــددة للقضاء على بؤر 
الإصابات بالفيروس، لكن القيود المشددة شكّلت 

ضربة للأعمال التجارية.
وعطّلت القيود المفروضة على مســتوى البلاد 
في الأشــهر الأخيــرة، بما في ذلك علــى مدينتي 
شــنجن وشــنغهاي ومقاطعة جيلين التي تعتبر 
مركزا لانتاج الحبوب في البلاد، سلاســل الإمداد 
إلى أدنى  وأدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية 

مستوياتها منذ نحو عامين.
وقال لي كه تشيانغ أثناء اجتماع لمجلس الدولة 
أن "الصعوبات هي فــي بعض الجوانب وإلى حدّ 
مــا، أكبر مــن تلك التــي كانت عــام 2020 عندما 
كان الوباء يضرب بشــدة"، وذلك بحســب نص 
الخطاب الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

"شينخوا" أمس الخميس.
ونقلت الوكالة عن لي قوله "نحن الآن في لحظة 
حساسة ستحدّد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. 
يجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى 

سكّته الطبيعية".
وخاطب المســؤولين بالقــول أن عليهم ضمان 
تحقيق نمو "معقول" في الربــع الثاني من العام، 
ما يعزز المخاوف من أن هــدف البلاد الطموح في 
تحقيق نمو نســبته 5.5 في المئة قد لا يكون قابلا 

للتطبيق على أرض الواقع.
وتنــدرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلســلة 
دعوات متزايــدة من المســؤولين ورواد الأعمال 
للموازنة بشــكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس 
ودعــم الاقتصاد. ويــوم الإثنــن الماضي حض 
المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي 
المؤسســات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين 
إلى ضغــوط يواجههــا الاقتصاد، وفــق ما ذكر 

الإعلام الصيني.
وجــاء ذلــك بينما تراجعــت مبيعــات قطاع 
التجزئة بنســبة 11.1 في المئة مــن عام لآخر في 
نيســان/أبريل بينمــا تراجع الإنتــاج الصناعي 
بنســبة 2.9 في المئة، في أســوأ أداء منذ بدايات 

الأزمة الوبائية.
كذلــك عاد معدل البطالة فــي المدن ليقترب من 

الذروة التي تم تسجيلها في شباط/فبراير 2020.
وفــي آذار/مارس ونيســان/أبريل خصوصا، 

تراجعت مؤشــرات من بينها التوظيف والإنتاج 
الصناعي واســتهلاك الكهرباء والشــحن بشكل 
"كبير"، وفق مــا أفاد لي، الذي شــدد على أهمية 
تنسيق جهود الســيطرة على الفيروس والتنمية 

الاقتصادية.
ومن المقــرر أن يوفد مجلــس الدولة الخميس 
فرقا إلــى 12 مقاطعة للإشــراف على الأنشــطة 
المحلية الرامية لتطبيق سياسات الدولة، بحسب 
التقرير. على صعيد آخر دقت شركتان من كبريات 
شــركات الصين ناقوس الخطر بشــأن تداعيات 
قيود كوفيد المتشــددة، إذ أعلنــت مجموعة "علي 
بابا" العملاقة للتجــارة عبر الإنترنت أن أرباحها 

السنوية تراجعت بنحو 60 في المئة.
وحذّرت من أن أعمالها التجارية داخليا "تأثّرت 
بشكل كبير بعودة تفشي كوفيد-19 في الصين"، 
ولفتت إلى أنها قررت عدم نشــر توقعاتها المالية 

للعام المقبل كما جرت العادة.
كما سجّلت شركة "بايدو" للتكنولوجيا خسائر 

صافية بلغت قيمتهــا 140 مليون دولار في الفترة 
من كانون الثاني/ينايــر حتى آذار/مارس، بينما 
حذّر مؤسسها المشارك روبن لي من أن "التحديات 
المرتبطــة بالفيــروس تواصــل الضغــط" على 

عملياتها.
ويعد تفشي الفيروس حاليا في الصين نتيجة 
العدوى،  شــديدة  أوميكرون  المتحورة  انتشــار 

الأسوأ منذ بدايات ظهور الوباء عام 2020.
وتم إغــاق شــنغهاي، كبرى المــدن الصينية 
والتــي تعد مركزاً تجاريــاً، بالكامــل تقريبا منذ 
نيسان/أبريل، ما شــكّل ضربة للأعمال التجارية 
بينما تفرض قيود في العاصمــة بكين في وقت لا 

تلوح نهاية في الأفق.
وخففت الحكومة الضرائــب وقامت بخطوات 
واشترت سندات لمســاعدة الصناعات بينما دعا 
الرئيس شــي جينبينغ في وقت ســابق إلى دعم 

البُنى التحتية بشكل "شامل".
لكن محللين حذّروا من أن النمو سيبقى ضعيفاً 

إلى أن تخفــف الصين قيودهــا الصارمة الرامية 
لمكافحة الفيروس.

وخفضت "إس آنــد بي للتصنيفــات العالمية" 
توقعاتها هذا الشــهر للنمو على مســتوى العام 
بأكمله للصين مــن 4,9 في المئة إلــى 4,2 في المئة 

بسبب قيود كوفيد.
المالية  وحذّر محللون لدى شــركة "نومــورا" 
اليابانية في مذكرة مؤخــراً من أن "هناك احتمالا 
متزايــدا أن يكــون نمو إجمالي النــاتج الداخلي 

سلبياً في الفصل الثاني" من العام.
وتأتي الصعوبات الاقتصادية في عام مفصلي 
بالنســبة للرئيس شــي جينبينغ، الــذي يتطلع 
لولاية جديــدة على رأس الســلطة خلال مؤتمر 

الحزب الشيوعي المرتقب خلال الخريف.
وكان اقتصــاد الصــن محرّكا رئيســيا للنمو 
العالمــي ويحمل أهميــة بالغة بالنســبة للحزب 
الشيوعي الحاكم، الذي بنى شرعيته على تحقيق 

نمو ثابت وتحسين مستوى المعيشة.

بوتين يرفع الدعم الاجتماعي
 ويطمئن المواطنين بشأن التضخم

أصول المركزي الروسي التي جمدها
الاتحاد الأوروبي أقل بكثير مما كان متوقعاً

صورة جوية لرصيف الحاويات في ميناء ليان يونغانغ في مقاطعة جيانغسو في شرق الصين الذي شهد تباطؤاً في الصادرات

بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة 
لمواجهة التضخم وتعويض المتضررين من غلاء الطاقة

■ لندن - أ ف ب: كشف وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، 
أمس الخميس عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء 
ارتفــاع فواتير الطاقة، وذلك بمســاعدة من ضريبة اســتثنائية 

موقتة على قطاع الطاقة.
وســتموّل الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني )19 
مليار دولار( بشــكل جزئــي من ضريبة اســتثنائية على الأرباح 
الكبيــرة التي تحققها شــركات على غرار "بي بي"وشــل "والتي 

استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويمثل ذلــك منعطفاً لرئيس الوزراء بوريس جونســون الذي 
شدد في الســابق على أن خطوة مماثلة ســتعوق جهود شركات 

النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات نظيفة.
لكن ســوناك قــال للبرلمان أمــس "يمكن فــرض ضرائب على 
الأربــاح الفائقة الارتفاع بشــكل عادل وفي الوقت نفســه تحفيز 

الاستثمارات".
واتخــذت وزارة المــال هذه الخطــوة بعدما ارتفــع التضخم 
السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً بسبب ارتفاع 

تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.
وأضاف سوناك "نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين 

يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم".
وتابع "هذه الحكومة لن تقف مكتوفــة اليدين فيما يلوح خطر 
أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا 

ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك".
وبحســب اســتطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" البريطاني 
أمس فإن واحدا من كل خمسة بريطانيين يعاني لتغطية نفقاته أو 

لا يستطيع تغطيتها.
وتشــهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعاً غير مســبوق في 
معــدلات التضخم منذ عقــود فيما أدى الصراع فــي أوكرانيا إلى 
ارتفاع أســعار الطاقة والغــذاء، ما أجبر "بنــك إنكلترا" والبنوك 

المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.
وقال ســوناك إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستُفرض على 

أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 %.
وأضاف "ستكون موقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى 

مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجا".
وستدر الضريبة حوالى خمســة مليارات جنيه إسترليني من 

الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا للخزانة البريطانية.
وهذه الأمــوال، بالإضافة إلــى 10 مليارات جنيه إســترليني 

أخرى، ستمول مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصاً.
من جهة ثانية، ستســتفيد جميع العائلات من مبلغ 400 جنيه 
إسترليني للتخفيف من فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع في 

الخريف.
في غضون ذلك، ســيكون تعويض أثر الضريبة الاســتثنائية 
بمثابة مضاعفة تقريباً للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات 

النفط والغاز بغية خفض كلفة الطاقة على السكان.
وقال سوناك للنواب "كلما زاد استثمار الشركة، قلت الضرائب 

التي ستدفعها".
وانتقد حزب العمال المعارض، الذي دعا مرارا إلى فرض ضريبة 
اســتثنائية على شــركات الطاقة العملاقة، الحكومــة لخطوتها 

المتأخرة.
وفيما رحّبت بالضريبة، طالبت النائبة العمّالية رايتشــل ريفز 
وزيرة المال فــي حكومة الظل بمعرفة ســبب اســتغراق حكومة 
المحافظين "وقتا طويلا" لاتخاذ قرار بفرضها. وأضافت "تردد هذه 

الحكومة وتأخرّها كلّفا بلادنا ثمناً باهظاً".
وارتفعت أسعار أسهم شركتَي النفط العملاقتين "بي بي" و"شل" 

بنسبة واحد في المئة لكل منهما بعد الإعلان. 
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ساديو ماني من مجاهل قرية صغيرة
■ باريــس - أ ف ب: بقــوّة شــخصية،  في السنغال إلى النجومية

الظهير  اللعب وطرافة، يخوض  وسهولة في 
الأيسر الفرنســي فيرلان ميندي الذي كادت 
مســيرته تتوقف بعمر الرابعة عشرة لمشكلة 
في الــورك، أوّل نهائي له فــي دوري أبطال 
أوروبا مــع ريــال مدريد ضــد ليفربول في 

باريس.
في حي طفولته في مدينة إيكفيلي الواقعة 
في منطقة إيفلين والتي تبعد أربعين كيلومتراً 
عن "استاد دو فرانس" الذي يحتضن المباراة 
النهائيــة، يعرف الجميع اللاعــب البالغ 26 
عاماً، لكن لا أحد يريد التحدّث عنه. ولا تزال 
عائلته، بما في ذلك والدته، تعيش في مجمّع 
ســكني تّم تجديده أخيراً. وهنــاك، يتحفظ 

أصدقاء طفولته حول بدايات نجم الحيّ.
وفي هــذه المدينة الصغيــرة البالغ عدد 
ســكانها 4 آلاف نســمة على بعد نحو ثلاثين 
كيلومتراً غرب باريس، بــدأ فيرلان، إبن عم 
السنغال،  ومنتخب  تشلســي  حارس  إدوار 
مشــواره بين ممرات الأبنية. ويشرح حسن 
غيــزول أحد الاســاتذة آنــذاك فــي المركز 
الاجتماعــي للحــي: "في تلــك الحقبة، كان 
صغيراً ونحيلًا لكن قويــاً جداً بدنياً. يعرف 
كيف يلمس الكرة واعتقدنا انه منضم لنادٍ". 
وكان أوّل من يرصده ويحثّه على المشــاركة 
في دورة بــن الأحياء، بعمــر الثامنة. لعب 
آنذاك "دون ضغط" لكنه كان "مؤثراً". وتمتع 
قوته  تعزيز  "علــى  وعمل  قويــة"  بـ"ذهنية 
البدنية" واظهار تفوقه الجسدي، كما يضيف 
الاستاذ. وعام 2004، شــاهده إيف غيرغو، 
مدرب باريس ســان جيرمان لفريق تحت 11 
عاماً، في احدى المســابقات وضمّه بعد دورة 
لاختيار اللاعبين، على غرار المدافع الباريسي 
الحالي بريســنل كيمبيمبــي ومهاجم ليون 
موسى ديمبيلي. وبعمر العاشرة كان "فيرلان 
الفارق  اليســرى، ويصنع  ماهراً جداً بقدمه 
بلمسته الأولى"، بحســب ما يتذكر مكتشف 
اللاعبين الحالي في باريس أف ســي )درجة 
ثانية(، مشيراً إلى مراوغاته ومهارته بالجهة 

الخارجية من قدمه وقوّة انطلاقاته.
وبــرز فــي ســنواته الأولــى مع ســان 
جيرمان في مركز الظهير الأيســر، لكن أيضاً 

لويس دياز دخل قلوب الجماهير دون أن يتقن لغتها وأصبح جوهرة ليفربول الجديدة
تونس -»القدس العربي«

 من ظافر الغربي:

حــن "يتبنّــاك" جمهــور ليفربــول 
وتحظــى برضــاه، فتلــك خطــوة في 
الاتجاه الصحيح عليك أن تســتثمرها 
كلاعــب وتؤكــد أنــك عند حســن ظنه 
بــك، أمــا اذا تغنــى الجمهور باســمك  
فــي مدرجات "أنفيلد" فذلــك يعني انه 
تمــت "ترقيتك" الى لاعــب له مكانة في 

القلوب. 
هذا ما أفرزته سريعا صفقة يناير/
كانــون الثاني 2022 التي كشــفت عن 
موهبة الكولومبي لويس دياز وعبَرَت 
به من "ستاديو دو دراغاو" في بورتو، 
الى "أنفيلد" معقل ليفربول التاريخي، 
ليشرع في كتابة فصل جديد بمفردات 
راقت لجمهــور متيّم، ومــدرب منبهر، 

وإعلام مندهش!   
60 مليون يــورو، هو اجمالي صفقة 
الانتقال مــن بورتو الى ليفربول، بعقد 
حتــى 2027، فتــرة تعكس بدون شــك 
رغبــة  المدرب الالماني يورغن كلوب في 
تحقيق الاستفادة القصوى من وجود 
ديــاز )25 عامــا(، فربّــان ليفربــول لا 
يكف عن كيل المديــح للمنتدب الجديد 
الــذي أذهل الجميع في النادي العريق 
بســرعة تأقلمــه  مــع أجــواء الدوري 
الانكليــزي، وهو أمر ليس ســهلا على 
أي قادم جديد لأقــوى وأفضل دوري 
فــي العالــم. من نقطــة الانطــاق في 
فبراير/شــباط، الــى آخــر جولــة في 

البريميرليــغ الأحــد الماضــي، أو فــي 
دوري الأبطــال حيــث بصــم بقوة في 
إياب نصف النهائــي ضد فياريال، ما 
فتئ كلوب يثني على الأداء الذي يقدمه 
دياز، كيف لا وقــد اقتحم بنجاح خطا 
هجوميــا يزخر بأســماء لامعة تميزت 
بصنع ربيــع جديد لليفربول، وأعاد له 
هيبته وألقــه، ويقول كلــوب إن "فترة 
التحضيرات القادمة ستشــهد تركيزا 
تكتيكيــا وعملا في العمــق مع اللاعب 
يمتــد  معــه  فمشــروعنا  الكولومبــي، 
لســنوات ويمثل لنا المستقبل في حال 
رحيــل أي مــن مهاجمينــا، وهو يملك 
مساحة كبيرة لمزيد من التطور وتنمية 
قدراته الفنية والبدنية كلاعب ســريع 
يجيــد المراوغــة والمباغتــة، باختصار 
شــديد، القصة معه فــي بدايتها، وهو 
يملــك المؤهلات لتدويــن تاريخ  ناصع 
معنا"، ويأتي أيضا الثناء على دياز من 
قائد الفريق جوردان هندرســون الذي 
يقول: "انه يتصرف بشــكل رائع حين 
تكون الكرة فــي حوزته نظرا لخصاله 
الفنيــة، أو من دونها فهــو يبذل جهدا 
كبيرا لانتزاعها كأول مدافع في الخط 

الأمامي". 
قصة لويس ديــاز، لا تختلف كثيرا 
عــن معظــم لاعبــي أمريــكا الجنوبية 
من حيث النشــأة والظروف المعيشية 
مــا  الــى  يصــل  أن  وقبــل  القاســية، 
هــو عليــه الآن فــي ربيعــه الخامــس 
والعشــرين، كانــت المعانــاة، عنوانــا  
حياتــه.  مــن  طويلــة  لفتــرة  رئيســيا 
الولادة في قريــة باراكانس بصحراء 

كولومبيــا. العائلــة تعيــش فــي فقــر 
مدقع،  والولد يعاني من سوء التغذية، 
ما أثّر علــى تركيبته البدنية وهو الذي 
عشــق كرة القــدم كغيــره مــن أقرانه 
ورغب فــي ممارســتها داخل أســوار 
الملاعــب. هنا، لــم يكن الشــاب لويس 
مرحبــا به مــن المدربين بســبب هزالة 
جســمه واعتبروه "خفيفا"، لا يزن في 
ميادين الكرة! الغريب أن هذا "الفيتو"، 
لم يحبط لويس، ولــم يثنه عن تحقيق 
حلمه بأن يكــون لاعبا محترفا، فواجه 
ولفــت  والإصــرار،  بالمثابــرة  الفيتــو 
الانتباه الــى زاده الفني الغزير، فنجح 
في "خطــف" الاعجاب و"نيــل" الرضا 
بموهبته، لينتزع لقب أفضل لاعب في 
منطقته وتمــت دعوته للمشــاركة في 
دورة وديــة في تشــيلي. هــذه الدورة 
التــي تألــق فيهــا ديــاز كانــت إعلانا 
لبدايــة النهاية وشــكلت أول منعطف 
فــي حياتــه، لقد كَبُــر في الفقــر، ومن 
الفقر انتشــل نفســه ولم يعــد يلازمه، 
سلاحه الســرعة وإجادة فن المراوغة، 
والشــاب الذي كان "خفيفا" في عيون 
المدربين أصبــح ثقيلا علــى المدافعين، 
يرهقهم ويقــض مضاجعهم، وتتوالى 
الأخبار الســارة في حياة دياز بتوقيع 
أول عقــد احترافــي فــي ســن الثامنة 
عشــرة ليبقــى "كولومبيّاً" بــن عامي 
2016/2015 بألــوان  ناديــي بارانكيــا 
وأتلتيكو جونيور قبــل أن تحدث أول 
نقلــة نوعية فــي مســيرته باللعب في 
القــارة العجــوز التــي فتحــت أبــواب 
الثروة والمجد والشهرة لعديد اللاعبين 

■ باريــس - أ ف ب: بــات مهاجــم 
المنتخب السنغالي ساديو ماني وأصوله 
من قرية صغيرة فــي كازامانس، وأطلقه 
أعظم  أحد  أوروبــا،  في  الفرنســي  ميتز 
لاعبي جيله في ليفربول الذي يحاول معه 
الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية 
الانكليزي  النادي  تاريخ  في  والســابعة 
العريــق، عندما يواجه ريــال مدريد في 

المباراة النهائية في باريس غدا.
وهــرب مانيه وهــو ابن إمــام قريته 
بامبالــي ليجــرب حظــه فــي دكار في 
مقتبل العمر. وأعيــد بعد بضعة أيام إلى 
قريتــه وانتهى بــه الأمر بالعــودة إلى 
عاصمــة الســنغال بعد بضعة شــهور. 
ويقول المهاجــم الذي كان يمــارس كرة 
الفاكهة  أنــواع  بعــض  بواســطة  القدم 
ذات الشــكل الدائري لعــدم وجود كرة 
فعلية: "في القريــة، ليس هناك عمل آخر 
للقيام به ســوى أن تصبــح مزارعاً. كان 
حلم طفولتي كتابــة التاريخ والفوز بكل 
الجوائز". وشوهد ماني من أعضاء شركة 
"جينيراســيون فوت" شريكة نادي ميتز 
الذي انضم إليه عام 2009. ويتذكر المدير 
الســابق لمركز التكوين في ميتز اوليفييه 
بيــران ومديــر العمليــات في الشــركة 
الخطوات الأولى لماني "كان يقوم بأشياء 
اســتثنائية ويملك عقلية إيجابية. كانت 
تقنيتــه وقدرته علــى مراوغة الخصوم 
من نقاط قوته وأصبح مــن الواضح أنه 

كان عليه التوقيع مع ميتز. لذلك عرضت 
إلى  ماني  ووصل  إحضاره".  النادي  على 
ميتز في عز موسم الشــتاء وتحديداً في 
ويتذكر   .2011 الثاني/ينايــر  كانــون   4
ماني )30 عاماً( فــي فيلم وثائقي "أول ما 
أدهشــني هو الريح". وكانــت البدايات 
معقدة للاعب الشــاب الذي أخفى إصابة 
خوفاً من إعادته إلى الســنغال. ويوضح 
بيــران: "لم يضــع قدماً أمــام الأخرى، 
ولــم يُظهر ما يمكنه فعله ولــم أفهم لماذا. 
اعتقدت أن الجو ربما كان بارداً بالنسبة 
له، لكــن في الحقيقــة كان الســبب هو 
أنه يعاني من اصابة في أســفل عضلات 
البطــن. عندمــا اكتشــفنا ذلــك، خضع 
لجراحة وســرعان ما انضم إلى اللاعبين 

المحترفين وبقي هناك".
وبقي ماني لعام ونصف العام فقط في 
ميتز قبل أن يضطر الأخير إلى التخلي عن 
خدماته بعد ســقوطه إلى الدرجة الدنيا 
عام 2012. ويتذكر بيريــن: "كان النادي 
فــي حاجة إلى المــال للتعافــي، لذلك تم 
لسالزبورغ  يورو  مليون   4.1 مقابل  بيعه 
ومواطنــه كاليدو كوليبالــي )قلب دفاع 
نابولي حالياً( مقابــل 2.5 مليون لغنك". 
وواصــل المهاجــم تطوير مســتواه في 
النمســا، وأضــاف بيــران: "كان فتــى 
موهوباً تقنياً للغايــة لكنه أحب العرض 
على حســاب الفعالية. وفي ســالزبورغ 
كان لديه مدرب )روجر شميدت( ساعده 

على التحســن في إنهاء الهجمات". لكن 
بيران لــم يكن يدرك أن ماني ســيصبح 
أحد أفضل اللاعبين في العالم رغم تحليه 
بالموهبة. وقال: "أنت لا تعرف أبداً إذا كان 
اللاعب ســيكون قادراً على الوصول إلى 
مستوى عال جداً، فهو رجل قبل كل شيء 
ولا تعرف أبداً كيف ســيتطور ويتحسن، 
فعلى ســبيل المثال في ميتز لم يكن يجيد 
باستمرار  يبحث  إنه  بالرأس.  التســديد 
عن التحســن. إذا لم يكن جيــداً، يقوم 
بمراجعة المباراة لمعرفة كيفية التحســن. 
بانتقاد ذاتي  القيــام  القدرة علــى  لديه 
وهذا أمر لا يملكه كثيرون". وتابع: "شأنه 
في ذلك شــأن رونالدو أو ميسي، لا يترك 
شيئاً للصدفة ســواء في عمله اليومي أو 
نظامــه الغذائي أو نومــه أو قدرته على 

الاستعداد حتى في الإجازة".
وسيعود مانيه الســبت إلى فرنسا، 
وسيخوض نهائي دوري الأبطال للمرة 
الثالثة بعد أولى شــهدت خسارته أمام 
ريال مدريد عام 2018، وثانية شــهدت 
تتويجــه على حســاب توتنهــام عام 
2019. ويختم مانــي: "هدفي المطلق هو 
الكــرة الذهبيــة. في الحيــاة عليك أن 
تحلم، الحلم مسموح للجميع". ولا شك 
القاري على حساب  باللقب  أن تتويجه 
الريال بعد عشر سنوات من رحيله عن 
ميتز، ســيجعل ماني أقرب إلى تحقيق 

حلمه.

فيرلان ميندي من الأحياء وخيبة الإصابات إلى القمة

الدوري الاسباني

لابورتا ينتقد صفقة مبابي
 واللاعبين »عبيد المال«!

■ برشــلونة - أ ف ب: اعتبر رئيس نادي برشــلونة جوان لابورتا 
أن صفقة تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس ســان جيرمان "شــوهت 
الســوق" وتتعارض مع "مبادئ الاتحاد الأوروبــي"، معتبراً أن بعض 

اللاعبين جعلوا من أنفسهم "عبيداً للمال".
وجــاء حديث لابورتا في معرض الرد على قرار النجم الفرنســي 
في نهاية الأســبوع رفض عــرض من الغريم ريــال مدريد، وتجديد 
عقده مع النادي الباريســي. وقال لابورتا إنه "ينتهي الأمر باللاعبين 
بأن يصبحوا ســجناء المال. هذا ما يحدث عندما يكون للنادي دولة 
وراءه"، في إشــارة إلى الملكيــة القطرية لســان جيرمان. وأضاف 
لابورتا: "يقودك ذلك إلى التفكير في استدامة كرة القدم في أوروبا"، 
مقراً في الوقت نفسه بأن قرار مبابي البقاء في فرنسا كان خبراً جيداً 

من وجهة نظر برشلونية. 
واعتبر أنه "لم يتم تعزيز صفوف المنافس المباشــر، وهذا هو الأفضل 
لنا لأنهــم لن يتمكنوا مــن إزعاجنا أكثر في أرض الملعــب. ولكن هناك 
مسألة التفكير في اســتدامة اللعبة". ورداً على سؤال عن احتمالية فتح 
سان جيرمان الباب لعودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، قال لابورتا: 
"لا يزال أمامه أربع أو خمس سنوات في عقده. اللاعبون الذين انضموا 
إلى أندية مثل ســان جيرمان، جعلوا من أنفســهم عبيــداً افتراضيين 
للمال". وبعدما أعلن مبابي أنه ســيبقى فــي "بارك دي برانس"، هددت 
رابطة الدوري الإسباني بمقاضاة بطل الدوري الفرنسي لـ"الدفاع عن 

النموذج المالي لكرة القدم الأوروبية".

دوري أبطال أوروبا 

■ ليفربــول - أ ف ب: أكّــد النجم المصــري محمد صلاح أنه 
ســيبقى في ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان 

يلتزم بان كان سيجدّده من عدمه.
وينتهي عقــد صلاح في 30 حزيران/يونيــو 2023 ودخل في 
مفاوضات طويلة الامد في الشهور الاخيرة مع ليفربول لتجديده، 
لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حتى الآن. وفي مؤتمر صحافي 
مفتوح مخصّص لنهائي دوري ابطال اوروبا، أكّد النجم المصري 
ان كل تركيزه منصب على إحراز اللقب المرموق للمرة الثانية في 
مســيرته بعد الأول مع ليفربول عام 2019. وقال صلاح: "لا أريد 
التحدث عن )تجديد( العقد. ســأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، 
ســنرى ماذا ســيحصل بعد ذلك". وتابع اللاعب البالغ 29 عاماً 
الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنكليزي: "لا أريد أن 
أكون أنانيا، الامر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، انه اســبوع 

في غاية الاهميــة لنا، أريد رؤية الكأس بين يدي هندو )جوردان 
هندرسون قائد الفريق(". اما شريكه في خط المقدمة ساديو ماني 
فرفض الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 
2023 ايضــا، وقال بعد تكهنات حيال انتقاله إلى بايرن ميونيخ: 
"سأجيب على هذا السؤال اذا قررت البقاء او الرحيل بعد دوري 
الابطال". ونفــى مدرب ليفربول يورغن كلــوب ان يكون مصير 
صلاح وماني مرتبطاً بنتيجة المبــاراة النهائية بقوله: "كلا على 
الاطلاق. لماذا؟ اذا فزنا هل يريدان الرحيل؟". واضاف: "نتفاوض 
مع جميع اللاعبين لكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذا الامر. 
كل الامور واضحة". وتابع: "يملك اللاعبون فكرة معينة، ونحن 
لدينا فكرة معينة وفي بعض الاحوال تتطابق الافكار وفي بعض 
الاحيان لا يحصل هذا الامر لكن يتم العمل ســويا. نعرف بعضنا 

البعض منذ فترة طويلة".

بقاء مبابي في باريس أقض مضاجع حتى برشلونة غريم الريال

ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يخوض 
ثلاث مباريات في اليابان 

مع تخفيف القيود
■ باريس -رويترز: ســيخوض باريس سان جيرمان 
بطــل الدوري الفرنســي ثــاث مباريات فــي اليابان في 
يوليو/تموز قبل انطلاق الموســم الكروي الجديد ليصبح 

أول فريق أوروبي يزور البلاد منذ 2019.
وأعلــن نــادي العاصمــة الفرنســية أنــه ســيخوض 
مباريــات ودية في مواجهة كاوازاكــي فرونتال وأوراوا 
ريد دياموندز وغامبا أوساكا في 20 و23 و25 يوليو على 
الترتيب. وســيصبح أول فريق أوروبي يزور اليابان منذ 
تفشــي جائحة كوفيد-19. وطبقت اليابان قواعد إغلاق 
صارمــة خــال العامــن والنصــف الأخيريــن للحد من 
تفشي العدوى لكنها بدأت في تخفيف القيود والانفتاح. 
وتأهلــت اليابــان لنهائيــات كأس العالــم 2022 في قطر 
وســتخوض مباراتــن وديتين فــي مواجهــة باراجواي 
والبرازيــل في يونيو حزيــران المقبل اســتعدادا للبطولة 

العالمية.

■ باريــس - أ ف ب: صُنّــف ريال مدريــد على أنه 
النادي الأعلى قيمة في أوروبا، وفقاً لتقرير سنوي صادر 

عن محللي "فوتبول بنشمارك".
ويُصنّــف هذا التقريــر أهــم 32 نادياً فــي أوروبا، 
ويحتســب قيمة الأندية اســتناداً إلى أوضاعها المالية 
الســنوية مع تقييم قيمة اللاعبين. ويتصدر الريال الذي 

تبلغ قيمته 3.184 مليار يورو الترتيب للعام الرابع على 
التوالي. وتأتي هذه الصدارة بسبب "النجاح الرياضي 
والتجاري المســتمر" بحسب ما يوضح أندريا سارتوري 
"فوتبول بنشمارك". والنادي  التنفيذي لشركة  الرئيس 
الإسباني واحد من قلائل ســجلوا أرباحاً صافية خلال 
الموســمين اللذيــن عطلتهمــا جائحة كورونــا. وأكمل 

مانشســتر يونايتد )2.9 مليار يورو( وبرشلونة )2.8( 
عقد ثلاثي المقدمــة، تلاهما بايرن ميونيــخ وليفربول. 
وسجّل باريس سان جيرمان أقوى نمو إجمالي منذ سبع 
ســنوات، وهو تاريخ إصدار التقرير الأول، مع زيادة في 
قيمته بنســبة 153٪، وحل في المرتبة الثامنة بـ2.132 

مليار يورو.

صلاح باق »بالتأكيد« في ليفربول الموسم المقبل

بـ"انطلاقاتــه، تغيير الإيقــاع، قوّته البدنية 
الصعيــد  وعلــى  الأرضيــة".  وتســديداته 
الدفاعي، تعيّن على اللاعب السنغالي الأصل 
والتدخلات  الثنائية  المبارزات  في  التحسّــن 
في  ســريعاً  تقدّمــاً  أحــرز  "لكنه  الأرضيــة 
التمركز". وفي أرض الملعب أو غرف الملابس، 
يُعرف فيرلان بطرافتــه ومزاحه، يلعب دوماً 
وهو "مبتسم" بحسب ما يتابع مدرّبه السابق 
"كان يستمتع بركل الكرة وممارسة اللعبة. لم 
يكــن قائداً". وخلال متابعــة مرحلة التكوين 
مع ســان جيرمان عام 2008، واجه "مشكلات 
دراســية" وأخطر من ذلك إصابــة في الورك 
ابعدته عــن الملاعب ثــم نهائياً مــن النادي 
الباريسي. ويروي فيرلان انه اضطر لخوض 

مرحلة التأهيل لمدة ســتة شهور "على كرسي 
متحرّك لفترة ثم على السرير. خطوة خطوة 
علّموني المشــي مرة أخرى". وقــال مدربوه 
الســابقون: "كان عليه أن يوقف كرة القدم، 
لم يكن يمشي أبداً". عامذاك، توفي والده، فمرّ 

في مرحلة صعبة جداً.
وعام 2012، "وصــل معنا لأن أحداً لم يكن 
يرغب في ضمّه وأراد إعادة اطلاق مســيرته، 
فكان ذلك بمثابة نعمة لنا"، بحســب سيريل 
كابريرا، مدرب فريق تحت 19 ســنة في نادي 
الهواة مانت-لا-جولــي "لا يمكنك أن تحرم 
نفســك من لاعــب مماثــل". وبالإضافة إلى 
كونــه "مرحاً" و"متواضعاً"، يســتذكر مدرّبه 
السابق "ذهنية فولاذية" لأن تسلّق القمة بعد 

هذه الإصابة "أمــر صعب للغاية". وفي خضم 
الموســم، وخلال مباراة حاســمة "كنت أضع 
فيرلان في الوســط، فيمــا كان ظهيراً، وكان 
وهدف"،  حاســمة  تمريرة  الفوز،  إلى  يقودنا 
مشيراً إلى "ســهولة لعبه" و"براعته الفنية". 
وفجأة تغيّر كل شــيء. وصل إلى لوهافر عام 
2013، فوقّع بعد عامين أول عقوده الاحترافية 
عندمــا كان فريقه في الدرجــة الثانية. وعام 
2017، بدأ مشــواراً لموســمين مــع ليون قبل 
الانضمام إلــى ريال مدريد مقابــل 48 مليون 
يورو. واكتسب الدولي الفرنسي )7 مباريات 
الجهة  علــى  الشــعلة  وحمل  الثقة  دوليــة( 
وأصبح  مارســيلو.  البرازيلي  من  اليســرى 

اليوم لاعباً لا يستغنى عنه في مركزه.

من أبناء قارته.
في بورتو كانت المحطــة الاوروبية 
مقابل ســبعة ملايين يــورو بعقد لمدة 
خمس ســنوات بــدءا مــن 2019، لكن 
ليفربــول اختصــر إقامــة ديــاز فــي 
البرتغــال بعدمــا خــاض 125 مباراة 
ســجل فيهــا 41 هدفــا وتــوج مرتين 

بلقب الدوري. فــي بورتو، قدم لويس 
دياز أوراق اعتماده كلاعب أساســي 
ومن أعمدة تشــكيلة المدرب سيرجيو 
كونسيســاو أحد أبــرز نجوم منتخب 
البرتغــال وصاحب عــن ثاقبة لاعبا 
ومدربــا. ومــع المنتخــب انضــم دياز 
الى مصاف المشــاهير بتألقه في كوبا 

أميريكا 2021 فــي البرازيل، بحصوله 
على لقــب هــداف البطولة متســاويا  
مع الارجنتيني ليونيل ميســي بأربعة 

أهداف. 
من رحــم المعانــاة يولــد النجوم، 
والكولومبي دياز ليس اســتثناء في 
تاريخ مشاهير كرة القدم، فلقد قاوم 

الفقــر بنهم كروي مثيــر وإصرار بلا 
حدود حتــى لا تقبر موهبتــه، ولعل 
انتقالــه الــى ليفربــول من شــأنه أن 
يعطــي  بعدا كبيرا لمســيرته في عالم 
فــي  فالعمــل  الانكليــزي،  الــدوري 
"مملكة كلــوب" لا يفرز غيــر الجودة 

العالية.

فيرلاند ميندي نجح في اثبات نفسه مع ريال مدريد 

لويس دياز تأقلم خلال فترة وجيزة مع ليفربول والدوري الإنكليزي
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التشيكي شيك يمدد عقده مع 
ليفركوزن حتى 2027

■ برلين - أ ف ب: أعلن باير ليفركوزن ثالث 
باتريك  التشــيكي  مهاجمه  أن  الألماني  الدوري 
شيك، أحد أفضل هدافي البوندسليغا في موسم 
د عقده لعامين حتى 2027. وأكد  2021-2022، مدَّ
قلب الهجوم البالغ 26 عامــا والذي انضم إلى 
ليفركوزن في 2020 من رومــا، فعاليته الهائلة 
في الدوري بتســجيله 24 هدفا في 27 مباراة، 
ما سمح لفريقه بإنهاء الموسم في المركز الثالث 
وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وحل 
شيك ثانيا على لائحة هدافي البوندسليغا خلف 
مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوسكي )35 
هدفا( وأمام نجم بوروســيا دورتموند المنتقل 

الى مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند )22 هدفا(. 

أوزيل يرغب في اللعب 
بالدوري الإندونيسي!

■ جاكرتــا - د ب أ: أعرب الألماني مســعود 
أوزيل لاعب ريال مدريد وارســنال ســابقا عن 
رغبته فــي اللعب فــي الدوري الإندونيســي 
عبــر بوابة بالي يونايتد، مشــيرا إلى إعجابه 
بالطقس الجيد وجمال الجزيــرة. وقال أوزيل 
مــن جاكرتــا خــال ترويجه لخــط ملابس 
محلي: "ما زلــت مرتبطا بعقد مع فناربخشــة 
وأشعر بالســعادة هناك. إذا سنحت لي فرصة 
اللعب في إندونيسيا ســيكون عبر بوابة بالي 
يونايتد، الإجابة سهلة، الطقس جيد والجزيرة 
جميلة". ولدى ســؤاله عمــن يتوقع فوزه بين 
ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال 
غــدا، رجح أوزيل فــوز النادي الملكــي. وقال: 
"كلاهما قدم موسما مذهلا، لكن بالتأكيد دعمي 
للريــال". ودخــل أوزيل في صــدام مع المدرب 
لتتوقف  كارتال،  إسماعيل  لفناربخشة،  المؤقت 
مســيرته مع النادي التركي. ورحل أوزيل عن 
ارســنال في كانون الثاني/ينايــر 2021، بعد 

ثمانية أعوام قضاها مع الفريق.

كيسي: لا توجد طريقة أفضل 
من لقب الدوري لتوديع ميلان

■ روما -رويترز: قال فرانك كيســي لاعب 
وســط كوت ديفوار إنه ســيغادر ميلان عندما 
ينتهي عقده مع بطل الدوري الإيطالي الشــهر 
إلى  بالانتقال  كيســي  تقارير  وربطــت  المقبل. 
برشــلونة في نهاية الموسم بعدما ساعد ميلان 
في الفوز بأول ألقابه منذ 11 عاما هذا الموســم 
والذي حســمه بالفوز 3-صفر على ساسوولو 
الأحــد الماضي. وقال كيســي: "هناك مشــاعر 
قويــة. مرت خمس ســنوات مهمــة للغاية في 
هذا المشــروع. إنه آخر شــهر من عقــدي هنا، 
لكــن خلال هذه الســنوات الخمــس تمكنا من 
العــودة إلى دوري الأبطــال والفوز بالدوري. 
فعلــت ما تعاقدوا معي من أجلــه وأعتقد أنه لا 
توجــد طريقة أفضل لتوديــع الفريق من الفوز 
بالدوري". وســجل كيســي، الــذي وصل إلى 
إيطاليا في 2015 عندما انضم إلى أتالانتا، ستة 
أهداف في 31 مباراة بالدوري هذا الموسم بينها 

الهدف الأخير في مرمى ساسوولو. 

الهلال السعودي يتفاوض 
مع سبورتينغ لضم 
الجزائري سليماني

■ الريــاض - د ب أ: ذكــرت تقارير أن الهلال 
المهاجم الجزائري  الســعودي تقدم بعرض لضم 
إسلام سليماني نجم سبورتينغ لشبونة. وذكرت 
ان إدارة الهلال ترى أن ســليماني سيكون مكسبا 
كبيرا للفريق في حال اتمــام الصفقة لما يتمتع به 
مــن خبرات وإمكانيــات عالية. وكان ســليماني 
انضم لسبورتينغ في كانون الثاني/يناير الماضي، 
بعد رحيلــه عن ليون الذي انتقــل إليه في 2019 
من ليســتر. وســبق لســليماني البالغ 33 عاما 
اللعب لشبيبة الشــراقة وشباب بلوزداد وليستر 

ونيوكاسل وفناربخشة وموناكو.
 

 كومباني يتخلى عن تدريب 
أندرلخت بالتراضي

■ بروكســل - أ ف ب: تخلــى نجــم منتخب 
بلجيكا ومانشســتر ســيتي الســابق فنســان 
كومبانــي عن تدريــب أندرلخــت بالتراضي مع 
ادارة النادي، وســط تقارير تشــير إلى إمكانية 
توليه تدريب بيرنلي الانكليزي الذي ودع الدرجة 
الممتازة الأسبوع الماضي. وقال النادي البلجيكي: 
"قام النــادي والمــدرب بتحليل الموســم الماضي 
الطرفان  توصل  للمســتقبل.  المخططات  وناقشنا 
إلى اتفاق يقضي بوقف التعاون بيننا بالتراضي". 
وعاد كومبانــي إلى أندرلخت بصفة لاعب ومدرب 
عــام 2019 علمــاً أنه بــدأ مســيرته كلاعب في 
أندرلخت. ثم اعتزل اللعــب نهائياً وأصبح مدرباً 
بشكل كامل للفريق في العام التالي، لكنه فشل في 
إعادة الأمجاد إلى النادي رغم بلوغه نهائي كأس 

بلجيكا.

محاولات مكثفة لتجهيز
 لاعب الأهلي عبدالمنعم 

لنهائي الأبطال
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد أحمــد أبوعبلــة، 
طبيب النادي الأهلــي المصري إن هناك محاولات 
وبرنامجــا استشــفائيا خاصــا لتجهيــز محمد 
عبدالمنعــم مدافع الفريق، للحــاق بمباراة الوداد 
المغربي فــي نهائي دوري أبطــال إفريقيا الأثنين 
المقبل في "مركب محمد الخامس". وقال ابوعبلة أن 
عبدالمنعم لم يتعاف بعد ويواصل تنفيذ برنامجه 
التأهيلي في المغرب  للتخلــص من الإصابة التي 
تعرض لهــا في العضلة الضامــة، للحاق بمباراة 
الــوداد. وأوضــح أن المدافع بدر بانــون يواصل 
تنفيذ البرنامــج التدريبي الخاص به على هامش 

التدريبات الجماعية للفريق بالمغرب.

رادار الملاعب

■ تيرانــا - أ ف ب: تــوّج رومــا الإيطالي بلقبــه القاري 
الأول في أول نســخة من "كونفرنس ليــغ" ثالث البطولات 
الأوروبيــة من حيــث الأهمية، بفضل هدف أحــرزه نيكولو 
زانيولــو فــي المبــاراة النهائية التــي أقيمت فــي العاصمة 

الألبانية تيرانا.
وبــات مــدرب رومــا، البرتغالي جوزيــه مورينيــو أول 
مــدرب فــي التاريخ يحقق أربعــة ألقاب أوروبيــة مع أربعة 
أنديــة مختلفــة. وهــو اللقــب الأوروبي الخامــس لمورينيو 
الــذي تُوج بلقبي دوري الأبطال مــع بورتو )2004( والإنتر 
)2010( واثنان في المســابقة الرديفة يوروبا ليغ مع بورتو 
)2003( ومانشســتر يونايتــد )2017(. وكان روما، المتوّج 
بآخر ألقابه عام 2008 في كأس إيطاليا، تعرّض لصفعة في 
النســخة الحالية، بخســارته أمام بودو غليمت النرويجي 
1-6 فــي دور المجموعات، لكنه اســتعاد نغمــة الفوز وبلغ 
النهائي. وتدرك جماهير فريــق العاصمة أهمية إحراز لقب 
قاري أوّل، خصوصاً بعد فشل الحلول بين الأربعة الأوائل 
في الدوري الإيطالي والتأهل إلــى دوري الأبطال، فاكتفى 

بالحلول سادساً وحجز بطاقة يوروبا ليغ.
وتاريخياً، خسر روما نهائيين قاريين، في كأس الأبطال 
عام 1984 أمام ليفربول الإنكليزي بركلات الترجيح وكأس 
الاتحاد الأوروبــي 1991 أمام مواطنه الإنتر، إذا اســتثنينا 
تتويجه بلقــب كأس المــدن والمعارض )تحوّلــت لاحقاً إلى 
كأس الاتحاد الأوروبي( عام 1961 على حســاب برمنغهام 
الإنكليزي. ولم يخســر مورينيو )59 عاماً( أي نهائي قاري 
)باستثناء السوبر الأوروبي ثلاث مرات(. وبالتالي عوّض 
رومــا هذا الموســم الأداء الكارثــي لأندية "ســيريا آه" التي 
عجزت عن بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال وفشــل المنتخب 
مرة ثانية توالياً في بلوغ نهائيات كأس العالم، رغم احرازه 

لقب النسخة الأخيرة لكأس أوروبا.
وبدأت المواجهة خارج الملعب قبل أن تنطلق المباراة داخله، 
إذ اندلعت مواجهــات عنيفة في تيرانا قبــل ليلة حيث هاجم 
مشــجعو فينــورد رجلًا محليــاً وأصابوا عشــرة مــن رجال 
الشــرطة وفق ما أعلنت الســلطات التي أفــادت بأنها أعادت 
عشــرات من مشــجعي نادي العاصمة الإيطالية إلى بلادهم. 
وعاد الهدوء الى شوارع العاصمة الألبانية بعد أعمال العنف 
التي تســببت بالمجمل في إصابة 19 شــرطياً و10 أشــخاص 
آخرين، بينهم خمســة ألبان وثلاثــة إيطاليين وهولنديان، تم 
نقلهــم الى المستشــفى لتلقي العلاج وفق ما أفــاد نائب قائد 
الشــرطة الوطنية ألبــرت ديرفيشــاي في مؤتمــر صحافي. 

هدف زانيولو يهدي روما ومورينيو لقباً تاريخياً بالفوز على فينورد في المباراة النهائية

لاعبو روما يحتفلون بلقب النسخة الأولى من المسابقة 

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلنــت الدوحة أن 
شركات طيران خليجية ســتقيم جسرا جويا 
بين العديد مــن مدن المنطقــة والدوحة خلال 
بطولــة كأس العالم، متوقّعة وصول نحو 200 

ألف مشجع من أنحاء العالم يوميا.
ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن 
وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسيّر الخطوط 
دبي"  "فلاي  وشــركة  والكويتية  الســعودية 
والطيــران العماني أكثر من 160 رحلة مكوكية 
يومية اعتبارا من 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
للذهاب والعودة خلال 24 ســاعة من الدوحة 
وإليها لمتابعــة المباريات. ويقدّر المســؤولون 
أن يصل 200 ألف مشــجع يوميا على متن هذه 
الرحــات مــن دول الخليج المجــاورة. وقال 
الرئيس التنفيذي للخطــوط الجوية القطرية 
أكبر  الوطني للسياحة  العام للمجلس  والامين 
الباكــر، إن "فلاي دبي" ستســيّر ما لا يقل عن 
30 رحلــة ذهابا وعودة، والخطــوط الجوية 
العماني 24. وبحسب  10، والطيران  الكويتية 
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية 
إبراهيم كوشي، فإنّ شــركة الطيران ستسيّر 
30 رحلــة ذهابــا وعــودة على الأقــل يوميا 
مــن الرياض وجــدة لنقل نحو عشــرة آلاف 
الجوية  الرحلات  هذه  وســتُخصّص  مشجع. 

لحاملــي تذاكــر المباريات والذيــن مضوا في 
عملية تســجيل خاصة تشمل تقديم التفاصيل 
أمنية  بإجــراءات  الباكر  ووعــد  البيومترية. 
"سلسة" من شــأنها أن تعامل القادمين كما لو 

كانوا يصلون على متن رحلة داخلية.
وتتوقع قطر أن يزور 1,4 مليون شــخص 
الدولــة الخليجيــة الصغيــرة خــال فترة 
المونديــال، وأعرب العديد من المشــجعين عن 
مخاوفهم بشــأن محدودية توفّر أماكن الإقامة 
والســفر. وذكــر الباكر ان ســلطات الطيران 
المدني القطرية تعمل على زيادة ســعة المجال 
الجوي حتى تعمــل المدرجات الثلاثة في مطار 
حمــد الدولي "بشــكل متواصــل" خلال كأس 
العالــم من 21 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 18 
كانون الأول/ديســمبر. وأشــار إلى إن بعض 
الرحلات إلى بلدان غير مشــاركة في البطولة 
ســيتم إيقافها، بينما ســيجري تقليص أعداد 
رحلات أخــرى. وخــال البطولة، ستشــهد 
حوالــي 70% مــن رحلات الخطــوط الجوية 
المنتظمــة تغييرات فــي مواعيدها  القطريــة 
لتســيير أعداد إضافية. وقــال الباكر إن مطار 
حمد ومطار الدوحة الدولي الأقدم سيشــهدان 
نحو  لاستقبال  الاســتيعابية  القدرة  مضاعفة 

200 ألف شخص يوميا.

مونديال 2022

جسر جوي يومي بين الخليج وقطر 
لنقل المشجعين خلال البطولة

■ ميامي - أ ف ب: ســجّل جايلن براون 25 نقطة وأضاف زميله جايســون تايتوم 22 
أخرى ليقترب بوسطن سيلتكس من التأهل إلى نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين، 

بفوزه على ميامي هيت 93-80 في المباراة الخامسة لنهائي المنطقة الشرقية.
وبات سيلتكس متقدماً 3-2 في سلسلة المواجهات بين الفريقين، وقد يتمكن من حسم 
التأهل في حال فاز بالمباراة السادسة على أرضه اليوم. وساهم تايتوم في تحقيق أعلى 
معدل متابعات في المباراة مع 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة. وقال تايتوم: "لا يمكننا 
التفكير في أن الأمر انتهى. علينا العودة إلى ملعبنا كما لو أننا خسرنا 3-2، بهذا الشعور 
بالإلحاح وليس بالرضا. لدينا أشــياء يجب إنهاؤها، يجب أن نلعب بشكل أفضل. المهمة 
لــم تنته بعــد. ما زالت بعيدة من النهاية". وبات ســيلتكس الذي أقصــى في الدور الثاني 
حامــل اللقب ميلووكي باكــس، على بعد فوز واحد من بلوغ النهائيــات للمرة الأولى منذ 
2010، عندمــا خســر أمام لوس أنجليس ليكــرز. كما أن الفريق لم يفــز بلقب الدوري منذ 
2008، عندمــا تغلب على ليكرز نفســه أيضاً. واعتبر براون أن "هــذه فرصة عظيمة. لدينا 

فرصة للقيام بشيء مميز".

سيلتكس على بعد فوز 
من بلوغ النهائي

■ باريس - أ ف ب: باتت التشــيكية كارولينا 
بليسكوفا المصنفة ثامنة، ســادس لاعبة مصنفة 
ضمــن اللاعبات العشــر الاوليات تــودع مبكرا 
بطولة رولان غاروس الفرنســية، ثانية البطولة 
الاربع الكبرى للتنس بخســارتها امام الفرنسية 
المغمــورة ليوليا جانجان المصنفة 227 عالميا 6-2 

و6-2.
وانضمــت بليســكوفا المصنفــة اولــى عالميا 
سابقا، بالتالي الى حاملة اللقب مواطنتها باربرا 

كريتشيكوفا، اليونانية ماريا ساكاري، التونسية 
انــس جابر واللاتفية انيــت كونتافيت والفائزة 
السابقة باللقب الاســبانية غاربيني موغوروزا. 
وباتت جانجان ادنى لاعبــة تصنيفا تتغلب على 
لاعبة من العشر الاوليات في رولان غاروس منذ 
34 عاما. وقالت: "بصراحة، لا أدري ماذا يحصل. 
كل ما أعيشه مدهش". ورشح النقاد جانجان كي 
تكون نجمة مســتقبلية عندما كانــت في الثانية 
عشرة، لكن مسيرتها توقفت فجأة بسبب اصابات 

متكــررة في ركبتها قبل ان تتوجــه الى الولايات 
المتحدة لتتابع دراســتها ثم عادت لممارسة اللعبة 

على اعلى مستوى في نهاية عام 2020. 
 36 في  الاولــى  المجموعة  جانجان  وحســمت 
دقيقة فقط في مواجهة بليسكوفا التي عانت كثيرا 
في ارسالها الاول وارتكبت الكثير من الاخطاء. ثم 
تقدمت 4-صفر في الثانيــة قبل ان تنهي المباراة 
في ســاعة و15 دقيقة في اول فرصة سنحت لها. 
وقالــت اللاعبة البالغة 26 عامــا: "قررت العودة 

كي لا أندم على شــيء. اعتقــد أنني قمت بالخيار 
الصحيح". وتشارك جانجان ببطاقة دعوة للمرة 

الاولى في احدى البطولات الاربع الكبرى.
وكانــت مواطنتها المغمورة ايضــا ديان باري 
حققــت مفاجأة مــن العيــار الثقيــل باخراجها 
كريتشــيكوفا حاملــة اللقــب في الــدور الاول. 
ووجدت الاســبانية باولو بادوسا صعوبة بالغة 
في تخطي الســلوفينية كايا يوفــان واحتاجت 
الى ثلاث مجموعــات 7-5 و3-6 و6-2. يذكر ان 

افضل نتيجة حققتها بادوســا في احدى بطولات 
الغراند ســام كان بلوغها الدور ربع النهائي من 

رولان غاروس العام الماضي.
وفــي فئة الرجــال، لم يجد الروســي دانييل 
مدفيديــف صعوبة فــي بلوغ الــدور الثالث اثر 
تغلبه على الصربي لاســلو دييــري 6-3 و4-6 
و6-3. ويلتقــي مدفيديف في الــدور التالي مع 
الصربي الاخر ميومير كيسمانوفيتش الفائز على 

الكازاخستاني الكسندر بوبليك.

رولان غاروس للتنس 

فرنسية مغمورة تضيف بليسكوفا إلى لائحة المصنفات المودعات مبكرا

دوري السلة الأمريكي 

كونفرنس ليغ

وتعرض شــرطي للطعن في وقت أوقف ثمانية من مشجعي 
فينورد لضربهم بكرســي رجــاً ألبانياً بســبب دعمه لفريق 
روما، وتعين نقله إلى المستشفى. واشتبك مشجعو الفريقين 

في ثلاثة مواقع على الأقل في تيرانا.
وعــودة إلى داخــل الملعب، تلقى روما ضربــة مبكرة في 
المباراة، مع ســقوط هينريك مخيتريان علــى الأرض متأثراً 
بإصابــة، ليخرج فــي الدقيقة 17 ويحل ســيرجيو أوليفيرا 
بدلًا منه. وكان مورينيو قرر إشــراك مخيتاريان في المباراة 
بعدمــا غاب لنحو شــهر بســبب الإصابة، ولم يشــارك إلا 
بحصــة تدريبية واحدة قبــل النهائي. وكان الســجال غير 
المثمــر عنــوان نصــف الســاعة الأول مــن المباراة مــع بناء 
هجمــات مــن دون الوصول إلــى المرمى وتشــكيل خطورة 
مــن الفريقين. غير أن الدقيقة 32 قلبــت الكفّة لصالح روما، 

عندمــا لعــب المدافع جانلــوكا مانشــيني تمريرة ســاقطة 
خلف خطــوط الدفاع الهولندية، كان زانيولو في انتظارها، 
فاســتلمها على صــدره وركنها في المرمى بهــدوء من فوق 
حارس فينورد جاســن بايلو. وبات زانيولو بعمر 22 عاماً 
و327 يومــاً، أصغــر لاعب يســجّل هدفا فــي نهائي بطولة 
أوروبية منذ أليساندرو ديل بييرو )22 عاما و200 يوم( مع 
يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال 
1997. وقــال زانيولو: "كانت معاناة كبيرة، لكنني ســعيد. 

كان أحد أحلامي أن أحقق لقباً مع روما، والآن حققته".
وحــاول فينــورد امتصــاص صدمــة الهــدف والعودة 
بالمبــاراة قبل انتهاء الشــوط الأول. وفي الدقيقة 41، أطلق 
أوركون كوكجو تســديدة صاروخية، كان لها حارس روما 
روي باتريسيو بالمرصاد. ودخل الفريق الهولندي الشوط 

الثاني بعزيمــة أكبر، ومن خلال الهجــوم الضاغط، لاحت 
فرصــة إدراك التعــادل بعدمــا ارتــدت كرة من مانشــيني 
بالخطــأ وارتطمت بالقائم الأيســر، لتصل إلــى غوس تيل 
الذي ســدد كــرة قوية تصدى لهــا باتريســيو )47(. وبعد 
دقيقتــن بالتمــام، جاءت تســديدة صاروخية مــن تيريل 
مالاســيا، تألــق باتريســيو فــي صدهــا لترتطــم بزاويــة 
العارضة والقائم الأيســر وتتحوّل إلى ركنية. وأهدر تامي 
أبراهام فرصة مضاعفة النتيجة لروما عندما انفرد بالمرمى 
قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ، ظناً منه أن الحكم سيحتسب 
لــه خطأ بعد شــد من أحــد المدافعين )51(. واســتمر الأخذ 
والرد بين الفريقين في ما تبقى من المباراة مع خمس دقائق 
احتسبها الحكم وقتاً بدلًا عن الضائع، لتنتهي المباراة بفوز 

روما.

تصفيات أمم افريقيا 2023

عودة مزراوي إلى تشكيلة المغرب واستمرار غياب زياش
■ الرباط - أ ف ب: عاد ظهيــر بايرن ميونيخ الجديد نصير مزراوي 
إلى تشــكيلة منتخب المغرب، فيما اســتمر غياب جناح تشلســي حكيم 
زياش لخلافاته مع المدرب البوســني وحيــد خليلودجيتش الذي أعلن 

تشكيلة "أسود الأطلس" لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
كما عاد إلى تشــكيلة المغــرب أمين حارث وعادل تاعرابت وســفيان 
رحيمــي، فيمــا يغيب عنهــا ســفيان بوفال بســبب الاصابــة. وكان 
خليلودجيتش اســتبعد مزراوي وزياش في المباريات الأخيرة من الدور 
الثاني للتصفيــات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك مباراتي الدور 
الحاســم ضد الكونغــو الديموقراطية فــي نهاية آذار/مــارس الماضي، 
لأسباب انضباطية. وقال المدرب في نيســان/أبريل الماضي ان استدعاء 
زيــاش ومزراوي "قصــة وانتهت" بالنســبة له "اللاعــب الذي يرفض 
التدريب، يرفــض اللعب، يدعي الإصابات، بالنســبة لي قصة منتهية". 
وكان زياش )29 عاما( أعلن مطلع شباط/فبراير اعتزاله اللعب دوليا بعد 
خلاف مع خليلودجيتش الذي اتهمه بعــدم الاحترام مما يهدد، على حد 
قوله، تماســك المجموعة، فيما رفض زياش المصالحة مع المدرب والعودة 

إلى المنتخب.
وتعــرض خليلودجيتــش لانتقادات فــي المغرب بســبب خياراته 
التكتيكية وتشــكيلة المنتخب رغم التأهل لكأس العالم 2022، الأمر الذي 
أثار اشــاعات عن رحيله قبل شــهور قليلة من انطــاق العرس العالمي 
حيث ســيواجه كرواتيــا وبلجيكا وكنــدا في دور المجموعــات. ودافع 
خليلودجيتش عن الجهود التي بذلها طاقمه لالزام اللاعبين بالانضباط 
أثناء المعســكرات. وأكد أن بــاب المنتخب المغربي مفتــوح أمام الجميع، 
مستدركا "هناك مجموعة من الاعتبارات والقوانين التي يجب احترامها". 
وعن الظهير الأيمن مــزراوي )24 عاماً(، قال بعد لقائه اللاعب المميز قبل 
بضعة أيام في هولندا: "ســعيد لمزراوي وتوقيعه مــع البايرن، تحدثنا 

في مجموعة من المواضيع، بكل تأكيد عودته للمنتخب ســتقدم الإضافة 
للمجموعة". وفيما عبّر عن فخره بما حققه حتى الآن مع المغرب منذ بداية 
مشــوار عامه 2019، ردّ خليلودجيتش )69 عاماً(، الخبير بقيادة أربعة 
منتخبات إلى كأس العالم، على مســاعده السابق مصطفى حجي الذي 
استبعده قبل شــهور: "لقد خاب أملي كثيراً فيه... قال حجي إنني مسن 
ولا أفهم في كرة القدم، لذلك ســأذهب مباشرة بعد نهاية هذا المؤتمر إلى 
قاعة اللياقة للجري وتقوية العضلات. صحيح أنني مسن لكنني أفهم في 
كرة القدم". وكتب حارث بعد اســتدعائه: "ســعيد باستدعائي لمباريات 
المغــرب المقبلة في تصفيــات أمم إفريقيا". ويلعب المغــرب مع الولايات 
المتحــدة ودياً في سينســيناتي الأمريكيــة فــي 1 حزيران/يونيو، قبل 
مواجهة جنوب إفريقيــا وليبيريا في 9 و13 حزيران/يونيو توالياً ضمن 

التصفيات القارية للبطولة المقررة في كون ديفوار. 
والتشــكيلة لحراسة المرمى: ياســن بونّو )إشــبيلية(، منير الكجوي 
)هاتاي ســبور التركــي(، أنس الزنيتــي )الرجاء البيضــاوي(. الدفاع: 
أشرف حكيمي )باريس ســان جيرمان(، نصير مزراوي )بايرن ميونيخ(، 
ســفيان العكوش )لوزان السويســري(، آدم مســينا )واتفورد(، سفيان 
شــاكلا )لويفن البلجيكي(، ســامي مايي )فرنتســفاروش المجري(، غانم 
ســايس )ولفرهامبتون(، نايف أكرد )رين(، يحيى عطيــة الله )الوداد(، 
جواد اليميق )بلد الوليد(. الوســط: فيصل فجر )سيفاس سبور(، سفيان 
أمرابط )فيورنتينا(، أيمن برقوق )أينتراخت فرانكفورت(، إلياس شــاعر 
)كوينز بــارك رينجرز الإنكليزي(، عــادل تاعرابت )بنفيــكا(، عزّ الدين 
أوناحي )أنجيه الفرنسي(، سليم أملاح )ستاندار لييج(. الهجوم: سفيان 
رحيمي )العين الإماراتي(، أمين حارث )مارسيليا(، منير الحدادي ويوسف 
النصيري )إشــبيلية(، زكرياء أبو خلال )ألكمار الهولندي(، أيوب الكعبي 

)هاتاي سبور(، طارق التيسودالي )خنت البلجيكي(.

تايتوم نجم سيلتكس يهم بتسديد الكرة على سلة ميامي هيت
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بعدم طرح بايدن للخيار العسكري
... هل فشلت إسرائيل وتنازلت عن حربها ضد النووي الإيراني؟

أمنون لورد

■ في الشــهور الأخيرة اتضحت الصورة. أقوال الجنرال تمير هايمن في 
مقابلة مع أرئيل كهانا تعزز الانطباع بأن إســرائيل تنازلت عن الحرب ضد 

النووي الإيراني.
لماذا يوجد بأيدي الإيرانيين الآن كميات من اليورانيوم المخصب بمستوى 
عــالٍ تكفي لقنبلة نووية واحدة؟ لذلك ســبب واحد: مقاربــة إدارة بايدن 

للموضوع، التي لا تضع خياراً عسكرياً موثوقاً ضد إيران.
الوزير يوفال شتاينتس، ذو الخبرة الكبيرة في الموضوع الإيراني، يقول 
إن الأمريكيين حين وضعوا خياراً عســكرياً موثوقاً، لــم يتجرأ الإيرانيون 
لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مســتوى الـ 20 فــي المئة. هكذا كان الأمر 
في أيــام الرئيس أوباما الذي تحدث أكثر من مرة عن أن الخيار العســكري 
مطروح علــى الطاولة، حتى إنه اهتم بتطوير وســائل قصــف اختراقية. 
وهكذا كان الحال في أيام الرئيس ترامب الذي اغتال قاســم سليماني وغير 
وجه الشرق الأوســط. لقد نظروا إليه كمجنون ولم يتقدموا. في أيار 2021 
عندما اقتنعوا أن بايدن يتجه نحو الاتفاق بكل ثمن وأن سياسته خالية من 

المضمون العسكري، بدأوا بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة.
فشــل إســرائيل هو أنها لم تنجح في دفع إدارة بايدن لكي تضع خياراً 

عسكرياً. أقوال تمير هايمن تؤكد أن إسرائيل تتصرف منذ حوالي سنة وكأن 
الاتفاق قائم حتى وإن لم يوقع بعد.

لقــد أوضحت المســتويات الأمنية أن إســرائيل لا تســتطيع العمل ضد 
أهداف نووية متضمنة في الاتفاق. هي تســتطيع العمل حولها ضد أهداف 

استراتيجية، مثل تطوير صواريخ أو ضد الحرس الثوري.
في جلســة اســتماع في مجلس الشــيوخ، قال رئيس طاقم المفاوضات 
الأمريكي روبي مالي، إن »جنرالًا إســرائيلياً يؤيد الاتفاق«. مســاعدة كبار 
أعضاء جهاز الأمن لدعاية المبادرات بالاتفاق النووي منذ أيام أوباما وحتى 
بايدن هو أمر مؤسف. السؤال: كيف لقائد ذي شأن أن يتحدث، مثلما يصرح 
الجنــرال هايمن: الاتفاق النووي جيد لليهود. الجنرال أيال زمير، المرشــح 
لرئاســة الأركان، يدعي في وثيقة تتناول التفكير بتصفية الاســتراتيجية 
الإيراني بأن »الاتفاق النووي بالنســبة للإيرانيين خطوة مؤقتة تستهدف 
التمكين من التوصل إلى أهداف بعيدة المدى، دون أن يتم التشــويش عليها 

بضغط دولي.
»نظرية النصر، هدفها إيقاع هزيمة بالحــرس الثوري« كتب في الوثيقة 
التي نشرها في معهد واشنطن. يعتقد شــتاينتس ونتنياهو أن قادة الأمن 

يتجاهلون الهدف الأساسي: إلحاق هزيمة بالمشروع النووي. 
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كاتب إسرائيلي: لن نسمح لـ»بقايا الأمة العربية«
 أن يمنعونا من الاحتفال في باب العامود

يجــب وقف هذه الهســتيريا. فــي القدس، 
مثــل أي عاصمة فــي العالم، هناك مســيرات 
كثيرة يشــارك فيها عدد كبير من الأشــخاص. 
الرقص بالأعلام إحدى هذه المســيرات الجميلة 

والقديمة.
عشرات الآلاف من أبناء وبنات »الصهيونية 
العادة  في  البيضاء  القمصان  يرتدون  الدينية« 
ويســيرون في شــوارع المدينة المركزية، وهي 
المدينة التي صلى من أجلها عشرات الأجيال. ما 

السيئ في ذلك؟ بل العكس.
الوحيــدون الذين يزعجهم الأمــر هم بقايا 
أبنــاء الأمة العربيــة الذين ما زالــوا يحلمون 
بمحو الدولة اليهودية. معظمهم يعيشــون في 
دولة إســرائيل، ويرفضون التسليم بسيطرتنا 
عليها. لذلــك، يصفون المســيرة الجميلة بأنها 

مسيرة استفزاز وتحرش.
يقعون  الإسرائيليين  من  كثير  هناك  للأسف، 
في هذا الشــرك؛ فبــدلًا من رفض ذلــك بالقول 
والفعل، نراهم يستسلمون. والأدهى من ذلك أن 

المستوى السياسي يتناقش مع الدول الأجنبية 
حول تفاصيل ومســار المســيرة، الأمر الذي لا 

يمكن استيعابه.
هل مــن المنطــق أن تطلب دولــة الإذن من 
جيرانهــا لإجراء مســيرة فــي عاصمتها؟ هل 
يقوم الأردن ومصر وقطر بإبلاغ إسرائيل حول 
الأحداث الجماهيرية التي تقوم بها؟ هل تحصل 
كل في لندن وباريس أو مدريد على إذن مســبق 
من واشنطن لإجراء المســيرات أو الاحتفالات؟ 
المكان الــذي وصلنا إليه في موضوع مســيرة 

الأعلام غريب وهستيري. وهو ضار أيضاً.
في الســنة الماضية ارتدع نتنياهو عن تهديد 
حماس وقرر عدم مرور المســيرة من منطقة باب 
العامــود. ولكن بعد ســاعتين تعرضنا لهجوم 
بالصواريخ على القدس. أي أنه تبين مجدداً بأن 

الخضوع للإرهاب حقق هدفاً معاكساً.
لذلك، حان الوقت لإدخــال بعض العقلانية 
إلــى هذه الفوضــى. لا حق لأي جهــة أجنبية، 
شــرعية أو إرهابية، بأن تتدخل فيما يحدث في 

عاصمة إســرائيل. ومن غيــر المعقول أن تحدد 
لنا التهديدات أين نسير في بلادنا. لدينا الحق 
الكامــل بحرية الحركة الأمنة فــي أي مكان في 

القدس، بما في ذلك منطقة باب العامود.
هذا المنطــق الصلب هو الطريقــة الوحيدة 
القمقــم. هناك علاقة  إلى  العنــف  لإعادة مارد 
مباشــرة بين حرف المســيرة عن باب العامود 
خوفاً من الإرهاب، وبين مهاجمة الطواقم الطبية 
في المستشــفيات. في الحالتين ترسل إسرائيل 

رسالة بأنها تخاف من العنف.
في ذكــرى الميلاد الـــ 55 لتوحيــد القدس 
وعودتنا إلــى الأماكن المقدســة، يجب التذكير 
بأننــا ما زلنا هنــا. دخل المظليون إلــى البلدة 
القديمة من باب الأســباط. أبناؤهم وأحفادهم 
في  وسيســتمرون  أعقابهــم  في  سيســيرون 

الحركة التاريخية في جميع أرجاء القدس. 

يديعوت أحرونوت 2022/5/26

مالي: لسنا قريبين من أي اتفاق مع إيران... ومستعدون لتوسيع العقوبات والرد مع الشريك الإقليمي 

في تحقيق يكشف سرقة طهران لوثائق وكالة الطاقة الدولية... بينيت: نداء أخير للعالم 
 نيتع بار

 
 

ســرقتها  ســرية  وثائــق  إيــران  اســتخدمت   ■
مخابراتهــا للتملــص والتهــرب مــن مراقبــة الوكالة 
الدوليــة للطاقــة النوويــة، هــذا مــا كشــفته أمــس 
الصحيفــة الأمريكيــة »وول ســتريت جورنــال« في 

تحقيق خاص حول هذا الموضوع.
حســب نتائج التحقيق، اســتخدمت إيــران وثائق 
ســربت لمنظمات مخابراتها لإخفاء نشــاطات نووية 
عســكرية قامــت بهــا فــي الماضــي، وذلــك لتزويــر 
معطيات حول نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم في 

السنتين الأخيرتين.
وثائق اللغة الفارســية التي وصلت إلى الصحيفة، 
كشــفت عن عدد من الطرق التي اســتخدمتها طهران 
لطمس خطواتها، في الوقت الذي كانت فيه خاضعة 
لرقابــة الوكالــة التابعة لــأمم المتحدة بعــد الاتفاق 

النووي سنة 2015.

»ســرقة وثائق حساســة للوكالة الدوليــة للطاقة 
النووية يشكل خرقاً خطيراً للأمن العالمي. استخدمت 
إيــران المعلومــات لنقــل معلومــات كانــت معروفــة 
للوكالــة، ولنقــل معلومــات ربمــا كان سيكتشــفها 
المراقبون بأنفسهم، وكذلك من أجل إخفاء معلومات« 
قال ديفيد أولبرايــت للصحيفة الأمريكية، وهو خبير 
في المجال النووي ومراقب سابق للوكالة. لم نتلقَ من 
وكالة الطاقم رداً رســماً على الادعاءات التي طرحت، 
ولكــن جهــات داخلهــا قالت مــع عدم الإفصــاح عن 
أســمائهم بأن هناك غضباً يتعاظم على سلوك إيران 
في أروقة الوكالة، وذلك في الوقت الذي تســتمر فيه 

المفاوضات حول الاتفاق النووي بصورة رسمية.
إخفاء أدلة

رئيس الحكومة نفتالي بينيت تطرق لهذا الكشف. 
»خطة الخــداع الإيرانــي، التي خططت على أســاس 
وثائق ســرقتها من الوكالة الدوليــة للطاقة النووية، 
تعد إنذاراً للعالــم. هذا دليل آخر على محاولات إيران 

للتقدم نحو سلاح نووي« وأضاف: »سياسة الخداع 
الممنهجــة، والســرقة وإخفاء الأدلة مــن جانب إيران 
ضد الوكالــة الدولية للطاقة النوويــة، تحولت اليوم 
إلى حقيقة ثابتة في نظــر المجتمع الدولي. إلى جانب 
الخــداع، تــدل الوثائــق على نشــاط نــووي محظور 

ومتواصل، يطرح قضايا جديدة تحتاج إلى تحقيق.
وقــال فــي النهايــة: »إن الوكالــة الدوليــة للطاقة 
النوويــة هيئة مهنية تعمل »كحــارس العتبة« الدولي 
في مجال الســاح النــووي. أثني على إصــرار مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل غروسي، 
لعدم إغــاق الملفــات المفتوحة حتى اليــوم، فقد كان 
لذلك ســبب مبــرر. وقد حــان الوقت ليصــدر مجلس 
أمناء الوكالة الدولية للطاقة النووية رســالة واضحة 

لإيران – إلى هنا.
في غضون ذلــك، تعهدت إدارة بايــدن أمس، بأنه 
إذا ما اســتكملت محادثات الاتفاق النووي مع إيران 

بنجاح فسيقدم الاتفاق للكونغرس للمصادقة عليه.

»نريــد العــودة للاتفاق إذا كانــت أفضلياته تفوق 
العقوبــات، وســنقدم هــذا الاتفــاق للحصــول على 
ملاحظــات الكونغــرس طبقــاً للقانــون الخــاص إذا 
توصلنا إلــى الاتفاق«. هذا ما قالــه المبعوث الخاص 

للإدارة للشؤون الإيراني روبرت مالي.
بالرغــم مــن وجــود قانــون يلــزم الإدارة بتقديم 
اتفاقــات نوويــة مع إيــران للحصــول علــى موافقة 
الكونغرس في تصويت خاص، فإن التقدير الســائد 
حتــى الآن هــو أن الإدارة ستفســر الاتفــاق الجديــد 
كإعادة إحيــاء للاتفاق القديم والذي ســبق وحصل 
على مصادقة الكونغرس في ســنة 2015، ولهذا ليس 
هنالك حاجة لتمريره ثانية. لذا، فإن أقوال مالي تدل 
على تغيير اســتراتيجي في المقاربة، ربما على أساس 
الأصــوات المتزايدة داخل الحــزب الديمقراطي الذي 
يمقــت العــودة إلــى الاتفــاق. إذا أوفوا بهــذا الوعد، 
فســتبقى لــإدارة شــهور معــدودة للحصــول على 
مصادقــة الكونغــرس، حيــث إنه وحســب توقعات 

الانتخابات، ســيفوز الجمهوريــون بالأغلبية في كلا 
المجلســن )الكونغرس ومجلس الشيوخ( وسيؤدي 

الكونغرس الجديد القسم في كانون الثاني.
قال مالي في جلســة استماع، على خلفية استمرار 
الطريق المســدود في محادثات فيينا، إنه »ليس لدينا 
اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل منخفضة جداً«. 
حســب أقواله »الولايــات المتحدة مســتعدة لمواصلة 
توســيع وتطبيــق العقوبات والــرد بصــورة حازمة 
علــى كل تصعيد إيراني، مع إســرائيل والشــريكات 
الإقليميــة«. لقــد تطرق بصورة غير مباشــرة للمطلب 
الإيرانــي – إخراج الحرس الثوري من قائمة منظمات 
الإرهــاب. وقــال إن الولايــات المتحدة لا تنــوي ربط 

مسائل من هذا النوع بالمحادثات النووية.
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أطلقوا صاروخاً نحو أطفال نائمين في بيتهم واتخذوا فتاة درعاً بشرياً

شهادات من أهالي جنين: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بنا
عميره هاس

■ جنود وحــدة »اليمــام« أطلقوا هذا الشــهر صاروخــاً مضاداً 
للدروع على مبنى ســكني في جنين، في الوقت الذي كان فيه -حسب 
الشــهادات- 11 طفلًا و8 من البالغين. ســاكنو البيت الذين تحدثوا 
مع »هآرتس« وصفوا الخمس ســاعات من الرعب الذي قصفت القوة 
خلالها بيتهم وأطلقــت عليه النار بهدف إخــراج ابنهم منه، المطلوب 
وعضو في الذراع العســكرية للجهاد الإســامي. شــهدوا بأن القوة 
اســتخدمت والده وأخته، ابنة السادسة عشــرة، كدرع بشري أثناء 

تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
المتحدثة باسم الشــرطة رفضت التطرق إلى أسئلة »هآرتس« حول 
الموضوع وإلى الشــهادات، وقالت إنه »خلافاً لما قيل« فإن القوة عملت 
»بصــورة قيميــة ومهنية في تنفيــذ المهمة« تحت وابل مــن النيران، 
وذكرت رجل »اليمــام« نوعم راز، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار في 
ذلك الهجوم في جنين. المتحدث باســم »الشاباك« رفض الرد. قتل في 
الاقتحام أيضاً عضو فتح داود الزبيدي، وهو من مسلحي التنظيم في 

مخيم اللاجئين.
المبنى الذي يضم طابقــن والذي قصف في 13 أيــار، يعود لعائلة 
الدبعــي، التي يعدّ أحــد أبنائها – وهو محمود ابن الـــ 19 عاماً – من 
الأشــخاص المطلوبين. قبــل يومين من ذلــك، رفض محمــود المثول 
للتحقيق لدى »الشاباك«. وقد اعتقل في نهاية محاصرة البيت وتبادل 

إطلاق النار.
الصــاروخ الأول الذي أطلق في الوقت الــذي كان فيه أبناء البيت 
نائمين، هدم شــقة جد وجدة المطلوب. كان الجد يعالج في المستشفى 
في ذلك الوقت، وكانت زوجته نائمة في شقة أحد أبنائها، الموجودة في 
الطابق العلوي. بعد ذلك أخلي جميع أبناء العائلة من المبنى باستثناء 
محمود، وأطلقت قــوة »اليمــام« 6 أو 7 صواريخ مضــادة للدبابات 

أشعلت النار في الطابق الثاني من المكان.
حسب شــهادات، طوال تلك الساعات، طلب رجال »اليمام« من عهد 
الدبعي، وهي أختــه ابنة الـ 16، للوقوف طوال ســاعتين بالقرب من 
الجيب العسكري في زاوية الشارع، الأقرب لمخيم جنين – في حين كان 
مسلحون فلسطينيون يطلقون النار حولها ونحو المركبات العسكرية. 
حسب الشهادات، فإنه من حين لآخر طلب من أبيها وبعد ذلك أيضاً من 
زوجته وأمــه، الوقوف في مقدمة الجيب العســكري المواجه للمبنى. 
حسب أقوالهم، فإن شرطياً وقف خلف الأب ووضع بندقيته على كتفه، 

وأخذ يطلق النار باتجاه البيت المحاصر.
أسلوب مهاجمة بيت الدبعي يتناسب مع التكتيك العسكري »إجراء 
طنجرة الضغط« الذي تبلور للمرة الأولى في قطاع غزة في ســنوات 
التســعينيات: محاصرة البيت، ودعوة المطلوب الموجود في الداخل 
للخروج، وإطلاق النار، واســتخدام صواريخ مضادة للدروع، وهدم 
البيت بالجرافة. ولكن الضرب المتعمد للصاروخ مع وجود كل العائلة 
في البيت ولا تعرف أن البيت محاصر لم يكن يوماً جزءاً من أســلوب 
الاعتقال هذا )والــذي انتهى أحياناً بقتل المطلوب(. اســتخدام أبناء 
العائلــة أو جيرانهم كدروع للجنود محظور حســب القانون الدولي. 
والمحكمة العليا حكمت أن اســتخدام مواطنين فلســطينيين في إطار 

نشاط عسكري أمر يخالف القانون.
فكرت، إلى أين نذهب عندما ينتهي الأمر؟

»صباح الجمعة ذلك، وتقريباً عند الساعة السادسة، استيقظنا على 
صوت انفجار قوي دوى في كل البيت، وصوت زجاج يتهشم« قال هذا 
الأســبوع لـ »هآرتس« محمد الدبعي، ابن 46 عاماً. »لم نحدد بالضبط 
أين كان الانفجار، ولكنني قلت لزوجتي إننا ســنرى الجيش هنا. بعد 
ذلك، ســمعت من بعيد صوتاً: »محمود سلم نفسك. اخرج من البيت«. 
قال الأب إنه خرج من شــقتهم الموجودة فــي الطابق الأول ووقف في 
المدخل الواقع ما بين الباب الخارجي وباب البيت. هو لم يرَ أي جندي 
في الشــارع، ولا أي سيارة عســكرية، ولم يعرف من أين صدر النداء 
بالخــروج. لقد قال إنه رد عليهم بصراخ »من أنتم«؟ »محمود ليس في 
البيت« مثلما طلب منه ابنه أن يقول. عندها سمع ثانية نداء: »اخرجوا 

جميعاً«.

هو، وزوجته منال، والأطفال عهد وفارس ابن التاســعة وعبد ابن 
الرابعة، خرجوا إلى الشــارع. »عند ذلك وللمرة الأولى، رأيت جنوداً: 
اثنان خرجا مــن البيت المجاور الموجــود أمامنا وقالا لنــا: »الأطفال 
والزوجة إلى هناك )إلى نهاية الشارع على بعد 30 إلى 40 متراً( وأنت 
ستظل هنا« قال محمد. لقد قال إن رجال شرطة »اليمام« قيدوا يديه من 
خلف ظهره وأعصبوا عينية. لقــد تمكن من رؤية »الكثير من الجنود« 
خارج البيت المجاور وداخله بالقرب من الشــبابيك- حسب تقديره، 
عشرات. وتمكن أيضاً من رؤية غرفة نوم والديه المخترقة، وخليطاً من 
الأثاث المكسر والملابس المتناثرة والممزقة والطوب وإطارات الألمنيوم 
المثنية. خلال عدة ســاعات، ثمــة غرف أخرى في البيــت الذي يضم 

طابقين، بدت كذلك.
حســب تقدير محمد، ظــل أمام بيته – مقيــداً ومعصوب العينين – 
حوالي 40 دقيقة. في البداية قال لشــرطي من »اليمام« مقنع بأن ابنه 
ليس موجوداً في البيــت، ولكن أجابه بأنه يكذب، وقال له: »لقد كنتم 
معاً في المستشــفى« )في زيارة لدى الجــد ع.ه(. فيما بعد، قبل الوالد 
بــأن ينادي على ابنه ويطلب منه الخــروج، ولكن الابن لم يجب. قال 
الوالد إن رجال الشــرطة أطلقــوا النار باتجاه البيــت، وابنه أطلق 
باتجاه الخارج »أطلــق الجنود الكثير، ولكن كان لديهم كواتم صوت« 
قــال. »كان هذا مخيفاً. الحمــد الله أننا بقينا على قيــد الحياة«. بعد 
وقت سمع ســيارة تسير، واســتنتج أن الأمر يتعلق بجيب عسكري. 
في مرحلة ما، أعطاه شرطي هاتفاً محمولًا وأخبره بأن المتصل ضابط 
»الشاباك« ويريد التحدث معه. حســب أقوال محمد، ضغط الضابط 
عليه لكي يتمالك نفســه كي يسلم ابنه نفسه، وسأله: »من الذي يهتم 
بشؤونه؟ أجابه محمد: »أنا، جميعنا، زوجتي«. بعد حوالي 40 دقيقة، 
أدخل إلى البيت المجاور الذي ســيطر عليه رجال الشرطة عند الساعة 
الخامسة. تم احتجاز ســكان ذلك البيت طوال تلك الساعات في غرفة 

واحدة مقيدين.
فــي الوقت نفســه، قالت عهــد لـ »هآرتــس« إن رجــال »اليمام« 
المســلحون الذين يعتمرون الخوذات ومقنعو الوجــوه، طلبوا منها 
ومن أمها وأخوتهــا القاصرين الوقوف بالقرب مــن مخزن مغلق في 
نهاية الشــارع. »كان الجنود بالقرب منا وأطلقــوا النار« قالت عهد لـ 
»هآرتس«. أخوتي الصغار بدأوا بالبكاء. لم يكن هنالك بعد ســيارات 
عسكرية في الشارع. طلبت أمها من الجنود أن يسمحوا لنا بالابتعاد، 

ولكنهم رفضوا. بعــد ذلك، جاء جيب وتوقف بالقــرب منا، والوالدة 
طلبت من الجندي الذي كان فيه السماح لنا بالابتعاد. وافق، وابتعدنا 
قليلًا، وجلســنا على درج بيت أبو ماهر. ولكن الجنود لم يتوقفوا عن 

الإطلاق.
في مرحلة معينة، فتح مســلحون فلســطينيون النار. »بدأ أخوتي 
الصغار بالبــكاء وكانوا يرتجفون خوفاً. قالــت عهد. »أمي طلبت من 
الجنود أن يســمحوا للأطفال بالدخول إلى بيت أبــو ماهر«. ولكنهم 
رفضوا، وقالت عهد إن الأم عادت وتوســلت لهم، وفي النهاية وافقوا 
وســمحوا للطفلين بالدخول إلى بيت الجيران، وهناك ناموا فوراً »من 
شــدة الخوف«. الأم وابنتها بقيتا واقفتين في الشارع، وعندما اقترب 
منهما جيب من ناحية البيت، أمر شــرطي الأم بالصعود عليه من أجل 

إقناع ابنها بتسليم نفسه.
بقيت عهد وحدها قرب رجال الشرطة. »كان إطلاق النار من الشباب 
حتى ذلك الوقت ضعيفاً، والآن بدأ بالزيادة. أعتقد أن هذا كان حوالي 
الســاعة الثامنة صباحاً« قالت. »قال لي أحد الجنود »تعالي« وظننت 
أنه ينوي الســماح لي بالدخول إلــى بيت أبو ماهــر، ولكنه أوقفني 
بالقرب من الجيــب تماماً. كنت ألبس عباءة. أحد الجنود تحدث معي، 
الآخرون لم أرهم. تزايد إطلاق النار، فأخفضت رأسي، لكن الجندي من 
داخل الجيب صرخ عليّ بالعربية: »لا تنزل رأسك، أنت مخربة، جهزي 
نفســك لوداع أخيك«. هكذا وقفت حوالي ســاعتين بالقرب من الجيب 
أرتجف وأبكي وأصرخ على الجنود بأن يســمحوا لي بالمغادرة. كنت 
واثقة من أنني سأموت. لم يطلق الجنود الكثير. لقد دخلوا إلى الجيب. 

كان هنالك إطلاق نار من قبل الشباب، ولكن ليس طوال الوقت«.
حســب أقوالها، الجيب المدرع الذي كانت تقــف بقربه أصيب أربع 
مرات من رصاص المســلحين الفلســطينيين. موقــع »رام الله نيوز« 
نشــر في الوقت الحقيقي أن مصادر محلية في جنين تقول إن الجيش 

يستخدم أم المطلوب كدرع بشري.
من المكان الذي وقفت فيه رأت بيتها يُقصف. »ســمعت الانفجارات، 
رأيت دخاناً أسود يتصاعد. اسودت السماء. فكرتُ أين سنذهب عندما 
ينتهي كل هذا؟«. حوالي الســاعة العاشــرة صباحاً، حسب تقديرها، 
نجحت في التملص وجلست تحت شجرة قريبة، ظلت هناك حتى غادر 
الجيش المنطقة. »عندها اكتشــفتُ بأنني لا أستطيع النهوض«. عمتها 

لاحظتها، وأدركت أنها انهارت نفسياً، ونقلتها إلى المستشفى.

ماذا ستحرق؟ أخوتي في الطابق الثاني
في هذه الأثنــاء، أُخرج الأب من بيت الجار، وأوقف ثانية أمام بيته 
إلى جانب زوجته – وأمام الجيب العســكري. عندما أخرج من البيت، 
رفع أحد رجال شــرطة »اليمام« العصبة عن عينيه. عندما أدخل ثانية 
إلى البيت، غطى أحد الشرطة عينيه ثانية. »أحد الجنود وضع بندقيته 
على كتفي ووجهها نحــو مدخل بيتنا. قلت لزوجتــي بأن تذهب إلى 
البيت لإقناع محمود بالخــروج. أمرها أحد الجنود بجلب »الروبوت« 
الموجود قرب البوابة عندما تعود« قال. لم يعد ســكان جنين يدهشون 
من الروبوتات التي يســتخدمها الجيش والشرطة الإسرائيلية. »كان 
هنالك روبوت، وهو جسم مثلث وعليه حساسات وكاميرات. اتصلت 
زوجتي بمحمود لتسليم نفسه، ولكنه لم يرد«. بعد أن أخفقت الأم في 
إقناع الابن بالخروج، قال محمد، ضابط »الشــاباك« الذي تحدث معه 
سابقاً اتصل به ثانية بنفس الطريقة. وقال لي: »حرام عليك«. هل تريد 
أن ينتهي ابنك مثــل جمال عموري )الذي قتلــه »اليمام« في حزيران 
2021؟ هــل تريد أن أضرب البيت ثانية وأحرقه؟ قال له محمد غاضباً: 

ماذا ستحرق؟ أخوتي هناك في الطابق الثاني. هناك أطفال صغار«.
بعد المحادثــة، تم نقل أمه وعائلات أخويه إلــى بيت مجاور. وقال 
إن القوة في هذه المرحلة بــدأت بقصف الطابق العلوي بصواريخ من 
غرب البيت وشرقه. »مع كل انفجار، كان الأطفال يصرخون رعباً. وقد 
أحصيت 6 أو 7 انفجارات إلى أن رأيت النار تشــتعل في شقق أخوتي. 
عندما دخلوا بعد ذلك إلى الطابق المحترق، اكتشفوا أن الحرارة أذابت 

البلاط والبورسلين.
قال محمد إن ضابط »الشاباك« تحدث معه ثانية، وقال له: »البيت 
أحرقته. والآن الجرافة في الطريق«. وأضاف أن الضابط ســأله ثانية 
»من هو الأكثر قلقاً على محمود، واقترح محمد هذه المرة أن يتم إرسال 
جدته خيرية ابنة الـ 66 له. دخلت الجــدة إلى البيت، وقالت له إنهم 
فقدوا البيت، ولكنهــم لا يريدون أن يفقدوا محمــود. ومن المفضل أن 

يسلم له. اقتنع محمود، ولكنه جلس ودخن قبل أن يخرج.
»أمي خرجت من البيت بيدين مرفوعتين. رأيت رأس محمود خلفها، 
وعلى كتفي البندقية المصوبة للجندي الواقف خلفي، قال الأب. عندما 
خــرج محمود مــن بوابة البيت، أمــره رجال الشــرطة بنزع قميصه 
والاســتدارة. »لقد طلب أن يرى أمه أولًا. قام الجندي بالصراخ عليه 
وشــتمه بالعربية. خفت أن يطلقوا النار عليــه. ناديت عليه وقلت له 
ألا يخاف. قال ليســت خائفاً. أريد رؤية أمي، أجابني. الأم منال فقدت 
وعيها عندمــا خرج محمود مــن البيت. »طلبنا أخذها للمستشــفى، 
ولكن الجنــود تجاهلونا« قال. بعد أن نزع محمود قميصه، أمره رجال 
الشرطة بالتقدم رويداً رويداً بمحاذاة جدار البيت، وبعد ذلك أن يخلع 
بنطاله. عندما تبقى بلباســه الداخلي، ركض نحوه ثلاثة من الشرطة 

وقيدوا يديه خلف ظهره.
»لقد أوقفوا محمود بالقرب من شجرة، وتحدث مع ضابط الشاباك 
هاتفياً« قال الأب. »كانت هنالك سماعة خارجية بحيث سمعت المحادثة: 
»هل أنت على ما يرام«؟ ســأله ضابط »الشاباك« أجابه محمود: نعم، 
ولكنني أريد أن أرتدي ملابسي. أجابه الضابط: ستلبس عندما تصل 
إلينا. منذ ذلك الحين وهو في التحقيق في ســجن الجلمة، لقد منعوه 

من مقابلة محام.
قبل حوالي نصف ســاعة من تسليم محمود لنفســه، يقول شهود 
بأن قوة »اليمام« أطلقت نيراناً مكثفة نحو البيت المجاور الذي يســكن 
فيه أخوه الأكبر أنس. زوجته وابنته ابنة الخامسة، كانتا نائمتين في 
تلك الليلة لدى أهلها في مخيم اللاجئــن. خرج أنس بيدين مرفوعة، 

وقيدوه هو أيضاً.
تقول عهد إنــه منذ ذلك اليوم وهي لا تســتطيع النوم ليلًا. »إلا في 
السادســة صباحاً، عندما يبزغ النور. لم ترجع للمدرسة، ولم تتقدم 
لامتحانات نهاية العام. في نهاية المحادثة معها، قالت إنها انتبهت إلى 
أن الشــرطي الذي طلب منها الوقوف بالقرب مــن الجيب كان خائفاً. 
»رأيت ذلك في حركات جســمه«. والشيء نفسه تقول أيضاً عن أخيها 
محمود. »رأيته عندما خرجنا من البيت. لقد كان خائفاً قليلًا، لم يتوقع 

ذلك«.

 هآرتس 2022/5/26



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10636 الجمعة 27 أيار )مايو( 2022 - 26 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10636 Friday 27 May 2022

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

محمد رشاد عبيد ٭  

أكتــب لكــم اليــوم بعيــدا عــن السياســة ووجعها 
وصداعهــا المزمن، المرتبــط بأحداثهــا المتجددة حول 
العالــم، حربا أو ســلما حيث أحدث الأخبــار وتقارير 
المراســلين، وتــكاد تكــون منســية ولا تشــغل اهتمام 
إعلامنــا العربــي وحكوماتــه فــي دولنــا العربية في 
الشــرق الأوســط، بل لا نبالغ إذا ما قلنــا إنها في ذيل 
اهتماماتــه، وهنالــك فقــط دور هامشــي يتركــز في 
إحــال بعض المشــاهد المقتضبة في الدرامــا العربية، 

لدى مسلسل ما.
على ســبيل المثال لا الحصر الدرامــا المصرية حول 
قضيــة انتحار الشــباب العربي، وســط زحمة الإنتاج 
الدرامي العربي المتنوع بين السياسة وقضايا المجتمع 
العربــي. على العكــس تماما، كما هو الحــال في دول 
الغــرب المتقدم، فمجــرد أن تكتب تســاؤلا مفاده: هل 
الانتحــار حــل؟ على محــرك البحــث غوغل، تنســدل 
تلقائيــا أمــام ناظريــك ووجهــك نافذة ورقم ســاخن 
بالبنط العريض وباللغة الإنكليزية خاص بالمؤسســة 
الوطنية الأمريكية لمنع الانتحار، وتحت شعار: شريان 
الحياة الوطني لمنع الانتحار، المســاعدة متاحة تحدث 
مع شــخص ما اليوم، واتيحت المساعدة بحوالي أربع 
وثلاثــن لغــة عالميــة، يشــعرك بفداحة هــذه القضية 
ومــدى اهتمام المجتمعات الغربيــة والمجتمع الأمريكي 
وحكومــة الولايات المتحدة وحكومات أوروبا والغرب 
مجتمعة بها، والحيلولة دون انتشــارها، والتقليل من 

المقبلين عليها، عبر توجيه النصائــح الفورية المكتوبة. 
وإعلانات الدعم النفســي مثل "احصل على المســاعدة 
والدعــم، إذا كنت تعانــي من ضائقة عاطفيــة أو أزمة 
انتحــار فابحث عن المســاعدة في منطقتــك من خلال 

العثور على خط مساعدة.
إذا كنــت تعتقــد أن شــخصا آخــر معرضــا لخطر 
الانتحار ولديك معلومات الاتصال الخاصة به فاتصل 
بجهات تنفيذ القانون المحلية الأمريكية للحصول على 

مساعدة فورية. 

الحكومة العربية لا تكترث

يمكنــك أيضــا تشــجيع الشــخص علــى الاتصــال 
بالخط الســاخن لمنــع الانتحار باســتخدام المعلومات 
الــواردة أعلاه. بينما فــي الوطن العربــي، الحكومات 
العربيــة أو الغالبية الســاحقة منها غيــر مكترثة البتة 
في قضيــة الانتحــار وبــات المواطن العربــي في ذيل 
اهتماماتهــا، مهما تشــدقت بغيــر ذلك فــي أجهزتها 
وقنواتهــا الإعلامية الرســمية، الاســتثناءات ضئيلة 
جــدا في هذا المضمــار ولا تخصــص أي ميزانية تذكر 
أو تســتحق في هــذا الإطــار، وتلعب الأســرة العربية 
دورا محوريــا في تنامي ظاهرة الانتحار في أوســاط 
الشــباب العربي، فتخلي الأســرة عــن أبنائها بالقول 
له "روح اشــتغل عاوزين فلوس، روح إن شــاء الله في 
ســتين داهية، المهم إنــك تجيب فلوس" ومــا إلى ذلك، 
متخلين عن طموحات وأحلام ذلك الشاب، مما يجعله 

لقمة ســائغة في حبل اليأس القصير وشبح الاكتئاب 
وقلة الحيلــة، خاصة مع تضــاؤل الجانــب أو الوازع 
الديني لــدى معظم، إن لم نقل جميع الشــباب العرب، 
وقلة فــرص العمل في وطننا العربــي، وظهور كوارث 
طبيعية مثل كورونا وغير طبيعة كالحروب والنزاعات 

العسكرية. 
لقد ســمعت كثيرا من قصص وقضايا الانتحار في 
أوســاط الشــباب اليمنيين الأمريكيين بســبب جشع 
آبائهــم الذين يفكرون فقط في جنــي المال بأي طريقة 
من أبنائهــم، وذهب العديد منهم لبيع نبتة الحشــيش 
والمخــدرات تحت ضغــوط آبائهم، وتحت أي وســيلة 
ومهما كانت الخســائر البدنيــة والدينيــة والثقافية، 
التي قد يخســرها أولادهــم وتنعكــس تبعاتها عليهم 
مســتقبلا، انتحــارا أو بقاء علــى قيد الحيــاة. وندعو 
بدورنــا الآباء العرب في دول المهجــر الغربي والوطن 
العربــي أن يتقوا اللــه في أولادهم ويشــجعوهم على 
مكاســب اجتماعيــة وأخلاقية وتربويــة ودينية منهم 

وليس العكس.
ويلعــب مســتوى التعليم لــدى الآباء العــرب دورا 
هاما في التقليل من خطــر إقبال ذويهم على الانتحار. 
ومع كل ذلك لا تزال أرقام ونســب الانتحار في الغرب 
وفــي الولايــات المتحــدة مخيفــة ومرعبــة، ومرتفعة 
مقارنة بالســنوات القليلة الماضية، فحسب المؤسسة 
الأمريكيــة لمنــع الانتحــار فــإن الانتحار كان الســبب 
الرئيســي العاشــر للوفاة في الولايــات المتحدة وإنها 
خصصت 69 مليــار دولار كميزانية لمواجهة الانتحار. 

وربمــا لن يكــون الأخير خبــر انتحار نجمة موســيقى 
الريف الشــهيرة نعومي جــود، قائدة فرقــة ذا جودز 
الموســيقية، الخميس الماضي. وحســب أسرتها فإنها 
توفيــت بإطــاق رصاصة على نفســها قبــل يوم من 
انضمامها إلى قاعة مشــاهير موسيقى الريف. أفادت 
آشــلي جود، ابنة نعومي، في مقابلة مع برنامج )غود 
مورنينغ أمريكا( على قناة "إيه. بي. سي" التلفزيونية 
إن والدتهــا )76 عاما( كانت تعاني من مرض نفســي 
يجعــل ضحايــاه يشــعرون بأنهــم ليســوا محبوبين 
وأنهــم لم يعد لهم قيمة فــي الحياة. كما أظهرت بعض 
الاحصــاءات الأخــرى أن معــدل الانتحــار الســنوي 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية قد وصــل إلى 13.42 
حالة لكل 100,000 شــخص. حتى العــام 2014 فقط. 
ولا توجــد إحصــاءات دقيقة أو حديثــة عبر محركات 
البحث العالمية مما يدعونا لطرح الكثير من التساؤلات 
حول جدوى سياســة إخفــاء أرقام مرعبــة وصادمة 
حول نســب الانتحار فــي أمريكا خصوصــا؟ وماهي 
أســباب فشــل كل الإمكانات الضخمة في التقليل من 

هذه النسب؟ 

الهوة واسعة بين الشرق والغرب

أن قضية الانتحار وســبل مكافحتها تحتاج لشــرح 
طويل ودراســة لها من كافة الجوانب، إلا أننا يمكن أن 
نجزم أن تبقى الهوة واســعة بين الشــرق والغرب في 
هذه الظاهرة العالمية، بين الانتشــار وســبل المكافحة، 

وبين انتشــار الظاهرة وطــرق المعالجــة، فالمنتحرون 
فــي الغرب يتركون ثــروات وســيارات فارهة ومنازل 
ومتاجــر وغيرها بينما فــي دولنا العربيــة المنتحرون 
يتركون ألما ومأســاة، ويسلطون الأضواء حول تخلي 
الأســرة العربية وتفككها وإســهامها في اتساع بركة 

الانتحار الآسنة.
وربما يفيد التذكير أن الانتحار في دولنا العربية يتم 
التركيز عليه من جانــب ديني فقط إعلاميا واجتماعيا 
وظهور تساؤلات تلوم الضحية، أي الشخص المنتحر، 
وخروجــه من رحمــة اللــه، ولا يلام رب الأســرة على 
تقصيره وفشــله في أن يربي أفــرادا منتجين مبدعين 
واثقــن من أنفســهم، والبحث عــن أســباب الانتحار 
وليــس تحليــل الحادثــة تحليــا جنائيــا بعيــدا عــن 
المســببات، والتبعات النفسية التي أدت لحدوث حالة 

الانتحار نفسها.
في عصر الفضاءات المفتوحة والسوشــل ميديا 
وتقنية الريمــوت كنترول والجراب هب، وجشــع 
الآبــاء ومعاملــة أبنائهــم معاملــة الأعــداء وليس 
الأصدقــاء، وتخلــي الأقربــاء وانعــدام الصحبــة 
والرفقــة الطيبــة والعكــس صحيــح أيضــا، يبقى 
بالتأكيــد البون شاســعا في قضيــة الانتحار بين 
الشــرق والغــرب، ولا يتســع المجال هنــا في هذه 
العجالة لســرد الفروقــات بكل المقاييــس، والموت 

واحد وإن تعددت الأسباب.
*

٭  كاتب يمني

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: في سبر غور أردوغان

الانتحار بين الغرب والشرق

صراع على عدة جبهات
ليســت تقلبات بل مرونة وذكاء في اتخاذ المواقف 
التــي تخــدم مصلحــة بــاده. فلــكل مقام مقــال كما 
يقــال. المواقــف الجامــدة والمتصلبــة المؤسســة على 
الايديولوجيات منتهية الصلاحية من قبيل الشيوعية 
والقوميــة العربية لا تصمد أمام عالــم متغير ومتقلب 
لا يعتــرف إلا بالمصالح. فمن تعــوزه المرونة في اتخاذ 
القرارات الصائبة والقابليــة للتكيف مع المتغيرات إما 
أن يجرفــه التيار أو يصاب بالتكلــس كبعض الأنظمة 
العربية التي لم تفارق مربــع الحرب الباردة فأصيبت 
بالزهايمــر السياســي والاقتصــادي رغــم ثرواتهــا 

الطبيعية الهائلة.
أردوغان يصارع على عــدة جبهات لأن أعداء تركيا 
كثــر ولهذا تــراه مضطراً للمناورة وحتــى المداهنة في 
بعض الأحيــان لاتقاء شــر المتربصــن. ونجاحاته لا 
ينكرهــا إلا جاحد ســواء علــى المســتوى الاقتصادي 
حيــث أصبح نفوذ تركيــا يزاحم الغــرب والصين في 
أفريقيــا وغيرهــا أو الصناعــي حيــث التســابق على 

اقتناء التكنولوجيا التركية…الخ. 
من جهة أخرى أردوغــان رئيس منتخب ديمقراطياً 
في اقتراع شــعبي حقيقي ولا مجال لمقارنته مع بوتين 
أو غيــره مــن الديكتاتوريين. وفي الانتخابــات المقبلة 
الصناديــق هــي التي ســتقرر بقــاءه أو رحيله وليس 

الدبابات وجنرالات الثكنات العسكرية.

أسامة حميد - المغرب

إسقاط الطائرة الروسية 
الكل يتذكــر كيف انتقل مــن التبجح بإســقاط طائرة 
روســية فــوق الأراضــي التركيــة عنــد بدايــة القصــف 
الروسي لسوريا في خريف عام 2015 إلى تقديم الاعتذار 
لفلاديميــر بوتين بعد أشــهر من ذلك تمهيــداً للمقايضة. 
لم يسقطها اردوغان، العســكريون الذين اسقطوها تمت 

تصفيتهم وإزاحتهم في لعبة الانقلاب المفبرك لاحقا.

الكابتن

متقلب وسياساته فاشلة
شكرا أخي جلبير الأشــقر. هناك بعض النقاط 
التــي تحتاج إلــى توضيح أكثر. التبجح بإســقاط 
الطائــرة مثلا. لكــن مما لا شــك فيــه أن أردوغان 
متقلب وسياســاته فاشــلة اســتراتيجيا كما هو 
واضح اليوم في ســوريا أو مــع الأكراد في تركيا. 
والحكــم الفردي أصبح من علامات حكمه ومازال 
يتمســك بالســلطة! الأفضــل لأردوغــان تصفيــر 

المشاكل الداخلية!
ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

حساب الربح والخسارة
إن دعــم تركيا للقــوات الأوكرانيــة في حربها 
ضــد الانفصاليــن في شــرقي بلادها، لاســيما 
بتزويد تلك القوات بالطائرات المســيّرة من طراز 
»بيرقــدار تي بي 2«، كان من العوامل التي دفعت 

بوتين إلى قــراره باجتياح الأراضــي الأوكرانية 
في محاولة فاشلة لقلب نظام الحكم فيها.

ولنبــدأ من الأدنى إلى الأعلى حســب الأهمية: 
محاولــة قلب نظام زيلينســكي ليســت فاشــلة 
وعلائــم نجاحهــا بــدأت تتضــح. وصــف قرار 
بوتــن بــــ »الأرعــن« وصــف فــي واقــع الأمــر 
يــدل على ضعــف. دعــم تركيــا لأوكرانيا )ضد 
الانفصاليــن( بتزويدها بالمســيّرات لم يكن من 
العوامل التي دفعت بوتين إلــى قراره هذا، لا من 
قريــب ولا من بعيــد. أهم النتائج العكســية التي 
جناها بوتين بغزو أوكرانيا، الذي دشنه متذرعاً 
بالتصدي لتمدد حلف الناتو على تخوم روسيا، 
هــو قيام جارتين تفــوق قوتهما العســكرية قوة 
أوكرانيا بالخروج عن حيادهما التاريخي وطلب 
الانضمام إلــى الناتو، وهو أمر مــا كان ليحصل 

لولا الغزو.

محلل أمريكي محايد

تركيا ليست متذبذبة 
كان فارس الخوري رئيس الوزراء السوري والمسيحي 
الوطني إبان الاســتقلال يردد مقولة: كل مسيحي خائن 
ما لم يثبت العكس وكل مســلم وطني ما لم يثبت العكس! 
فهل علينا إســقاط تلك الأحكام المســبقة على مواطنينا؟ 
وقد ثبت من خيانة المسلمين ما يعجز اللسان عن وصفه! 
تركيا أردوغان ليســت متذبذبة لكن موقعها بين 3 قارات 
والتجاذبــات الإقليمية والدولية تفــرض عليها أن تكون 
كأبنيــة اليابانيين وإلا ســتكون أمام الواقــع كمن تمزق 
نفســها وبيدها! لقد لجــأ اليابانيون الأذكيــاء الى حيلة 
وضع نابض، أسفل أساس الأبنية، لتتماشى مع خطوط 
الزلزال. وفي الفقه الاســامي تقدّر الفتوى زمانا ومكانا 
وشــخصا! أما قضية الأكراد فيليق بهــم حكم ذاتي لكن 
صــادق النوايا بالبقــاء الأبدي تحت العلَــم التركي وهذا 
يحتــاج أن تســبقه مرحلة مــن ضبط النفس لــدى جميع 

الأطراف ونبذ الأكراد تماما لفكرة دولة كردية مستقلة.

عبد الله الأول

نـــوار: روســيــا قــد لا  إبراهيم  مقال 
تكسب الحرب… لكنها لا تخسرها

 

تنافس شديد
غزو روسيا لأوكرانيا أثبت استحالة 
دمج روسيا بنظام عالمي فعادت أوروبا 
لحضن حماية أمريكية بريطانية وفقدت 
راعيها  كوريا  وشــمال  وفنزويلا  إيران 
بســقوط روسيا في مســتنقع أوكرانيا 
ولم يعد أمامهم إلا خضوع غير مشروط 
للعالــم الحــر. وبالتــوازي اســتعاد 
اســتراتيجي  تموضع  العربي  الوطــن 
بحيازتــه أهم ممــرات تجــارة دولية 
البرية والبحرية والجوية وأهم ممرات 
كوابل اتصالات دولية وأكبر احتياطات 
مواد  أكبــر  وهي  وغــاز  نفط  وإنتــاج 
العالم  اقتصاد  لتســيير  اســتراتيجية 
الحر، البديل الوحيد لروسيا، وبالتالي 
عودة تنافس شديد بين دول عظمى على 

كسب ود كل دولة عربية.

تيسير خرما

مقال نزار بولحية: 
هل سيكسب المغرب حرب البحر؟

تذليل العقبات
اسبانيا مطالبة بتذليل العقبات الداخلية 
أمام تقدم العلاقات المغربية الإسبانية مقابل 
امتيازات معينة في الصحراء  حصولها على 
المغربية تحت الســيادة المغربيــة الضمانة 
الوحيدة لحصة إسبانيا من الكعكة التجارية 
في قارة إفريقيا… فشــل الدولة العميقة في 
أمام  الإســبانية  الداخلية  الســاحة  تطويع 
هذه العلاقات لن يخدم الأهداف بعيدة المدى 
للدولة الإســبانية، وســيفوت عليها فرصة 
لن تتكرر، وليــس بإمكان أي أحد في المنطقة 

توفير بديل لها.

الحريزي الإدريسي ـ المغرب

تعقيبات
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أمريكا تستنزف أوروبا 
عبر حلف أطلنطي يتهاوى

وانهيار  برلــن  جدار  ســقوط 
الاتحاد الســوفييتي عام 1991 مهد 
أمني  نظــام  إنشــاء  أمام  الطريق 
جديد في أوروبا، بعد حقبة الحرب 
حلف  إنشاء  فكرة  الباردة. وتعود 
الناتو إلى عــام 1947 عندما أبرمت 
المملكــة المتحدة وفرنســا معاهدة 
اتفاقــا  باعتبارهــا  »دونكيــرك« 

لتحالف مشــترك ضد أي هجــوم محتمل مــن ألمانيا في 
أعقاب الحــرب. والغريب في الأمــر أنّ الإدارة الأمريكية 
السابقة، وصف رئيســها دونالد ترامب، حلف الناتو في 
أكثر من خطــاب بأنه عفا عليه الزمن، واقترح في أكثر من 
مناسبة انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، معتقدا أنه 

يستنزف مواردها.
الصراع العســكري الروســي الأوكراني يعدّ أحد أبرز 
الأزمــات الدولية بين روســيا من جهة والعالــم الغربي 
وأمريكا من جهة أخرى، منــذ انتهاء الحرب الباردة. وقد 
أدت الأزمــة الأوكرانية إلى تحولات مهمة على مســتوى 
القارة الأوروبية، أبرزها إحيــاء مفهوم الأمن الأوروبي. 
والتحول الأهم في هذا السياق تمثل في خروج ألمانيا عن 
أحد ثوابت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فهي إلى 
أمد بعيد التزمت بتحجيم الإنفاق العسكري وعدم التورط 
في أي أعباء عســكرية خارجية. ويرصد المركز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات التحول الكبير 
والنوعي للموقف الألماني على مستوى سياسي وعسكري 
أمني، فإرســال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا أخرج ألمانيا من 
سياستها شــبه الحيادية، ما يعني أن برلين ودول أوروبا 

تشهد منعطفا جديدا في سياساتها الخارجية. 
ويــرى برينــدان ســيمز مديــر مركــز الجغرافيــا 
السياســية في جامعة كامبريدج فــي المملكة المتحدة، أن 
الاتحاد الأوروبي يحتــاج إلى التحــول لأن يكون دولة 
واحدة برئيس واحــد وبرلمان واحد حتــى يصبح لاعبا 
جيوسياســيا قويا. فعن طريق الوحدة تمكنت الولايات 
المتحدة التي كانت تتألف من خمســن ولاية من تشــكيل 
دولة واحدة وتجميــع قوتها، ولكن تحقيق بلدان الاتحاد 
الأوروبــي هذه الوحــدة الكاملــة يعد أمــرا غير مرجح 
حدوثــه حاليا، لأنّ الاتحاد الأوروبي لــن يكون قادرا مع 
اســتمرار هذا الوضع على فعل ما يريد، إذ ســتظل قوته 
مشتتة. فاستنزاف أوروبا ليس في اقتصاداتها، وإنما في 
دفاعاتها أيضا، عبر التوجه نحو الإنفاق العســكري على 
حســاب التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تكون لهذه 
الآثار تداعيات وتبعات ســلبية مضاعفة على مستويات 
الأمــن العالمي سياســيا واقتصاديا، فــي مختلف أرجاء 
منطقة الشرق الأوســط، حيث كان الأمن الغذائي العالمي 
في خطر حتى قبل الغزو الروســي على أوكرانيا بســبب 
جائحة كورونا. وعلى مســتوى اقتصادي، ستؤدي أزمة 
الغاز الروســي إلى هزة كبيرة في أســعار الغاز العالمية 
وزيادة أســعاره، ما ســتمتد معه الانعكاسات إلى زيادة 
أســعار المواد الصناعية والبتروكيماوية التي تستوردها 
الأسواق الأجنبية، وبعض الأسواق العربية، كما سيؤدي 
ارتفاع سعر الغاز إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية 
وحتى الفحــم الحجري، نظــرا للأجواء الســلبية التي 
ستحول دون ســرعة طاقات تنفيذ برامج الاستدامة حال 
ازدياد وتيرة الحرب. ديناميات وآليات عمل حلف الناتو، 
لــم تتغير بشــكل كبير منذ تأسيســه، مثلهــا مثل نطاق 
تركيزه الرئيس، وهو روســيا. وهذا سبب الأزمة الراهنة 
فــي الحلف، بحســب أورليــش براند أســتاذ العلاقات 
الدوليــة. فالســياق الدولي، ونمط العلاقــات، وطبيعة 
المصالح تخطت الحلف بشكل كبير، كما أن مصالح الدول 
الأعضــاء في الحلف باتــت متعارضة أكثر مــن أي وقت 
فــي تاريخه. وقد اســتنزفت الإدارة الأمريكية موســكو 
والدول الأوروبية في أوكرانيا، لاســيما في مجال الإنفاق 
الدفاعي ناهيك من الاســتنزاف الاقتصــادي، رغم أنّه لا 
توجد مصالح أمريكية ترتبط بالأمن القومي الأمريكي في 
أوكرانيا. فأوكرانيا ليست جارة للولايات المتحدة، وليس 
فيها قاعدة عســكرية أمريكية، ولا يوجد فيها احتياطات 
اســتراتيجية من البترول، كما أنها ليست شريكا تجاريا 
رئيسيا. وما ستســفر عنه مســاعدات الدول الأوروبية 
وأمريــكا لكييف هــو إطالة أمد هذه الحرب واســتنزاف 
القوات الروسية، حتى تؤتي العقوبات المشتركة أهدافها 

بالضغط على روسيا.
ووسط الانقســامات الأوروبية بشأن الأزمة، فإنّ أكبر 
مخاوف الأوروبيين تختلف من بلد إلى آخر، وهم ليســوا 
مستعدين لعواقب الحرب على مجالي الطاقة والاقتصاد، 
والعقوبات ضد روســيا لا ترقى بالفعل إلى الضجة التي 
أثيرت بشــأنها، وبالمحصلة، تأزم العلاقات بين موســكو 
ودول التكتل الأوروبي هو ما تســعى واشنطن لتحقيقه، 
وإعادة تقييم العلاقات مع موسكو هو ما تصبو إليه. وقد 
تتخذ أوروبا مواقف أكثر تشــددا تجاه موسكو، بدفع من 
أمريكا، التي ترغب في حرب اســتنزاف، فالمكسب الأكبر 
لواشــنطن هو التفرغ لمواجهة نفوذ الصين المتصاعد، بعد 
وضع حــد لطموحات الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
في التمــدد الخارجي والهيمنة على القــارة العجوز عبر 
اســتراتيجية دبلوماســية الغــاز التي تضــر بالمصالح 
الأمريكية في أوروبا. من السهل ملاحظة الجهات الدولية 
الفاعـــلة، والقدرات المتباينة بين الدول في رســم ملامح 
العلاقات الدولية والتأثيرات الاســتراتيجية، فالولايات 
المتحدة تتشــارك فــي الهيمنــة الدولية مع ما يســميها 
تشومســكي »حكومة الأمــر الواقع العالميــة« المؤلفة من 
قوى الرأســمالية المتصــدّرة، وتوابِعِها من مؤسســات 
»العصــر الإمبراطوري الجديد« كصنــدوق النقد الدولي 
ومنظّمات التجارة العالمية. وعلى هذا الأســاس لا يمكننا 
الحصول على فهم واقعي لمن يحكم العالم ونحن نتجاهل 
»أســياد الجنس البشري« كما ســماهم آدم سميث، وهم 
التجــار والصناعيون في إنكلترا في زمنــه، أما في زمننا 
فهي التكتلات متعددة الجنســيات للشركات والمؤسسات 
المالية الضخمة وامبراطوريات تجارة التجزئة وما شابه 
ذلك. ومن الحكمة النظر، حتى بعد ســميث، إلى القاعدة 
الســيئة التي كرّس لها أســياد الجنس البشري أنفسهم 
»كل شــيء لنا ولا شــيء للآخرين«. وهو مبــدأ متعارف 
عليه بأنه يشــير إلى حــرب طبقية دائمــة لا هوادة فيها 
من جانب واحــد دائما. وتنطوي علــى أذى كبير يصيب 
الناس في البلد الــذي تجري فيه وفي العالم كله، فالربح 
المادّي هو الأســاس في الفلسفة الأخلاقية الليبرالية التي 
في جوهرها ليســت أخلاقية، ويتمّ ذلــك عبر التحكّم في 
الذّوق الاســتهلاكي وتوجيهه من أجل إدخــال الفرد في 
دوامة الاســتهلاك. والأخلاق من المنظور الليبرالي مجرّد 
قيم تجاريّة اســتهلاكية تُقاس كمّيا وفق مبــدأ الربحيّة 
والمنفعيّة بعيدا عن القيم العليا، وعن بقاء العالم في سلام 
خارج أخطار الحرب والتهديد بالأسلحة الفتاكة التي تعد 
دمارا شاملا للحضارة الإنسانية. ما يحدث باختصار هو 
دفاع عن المنظومــة الليبرالية والعالم أحــادي القطبية، 
والرغبة في الإبقاء على سياسة الأمر الواقع العالمية التي 
تم وضعهــا مع انتهاء الحرب العالميــة الثانية، وتعزيزها 

عبر ديناميكية العولمة وأدبيات النظام العالمي الجديد.
المعايير التي طرحت على الطاولة والمتمثلة في الحياد، 
والضمانــات الأمنية، وإطار العمل لمعالجة شــبه جزيرة 
القــرم ودونباس، والانســحاب الروســي، تبقى الخيار 
الممكن لإحلال السلام في أوكرانيا. هذا هو المسار الواقعي، 
عدا ذلك هو سير نحو المجهول. وما دامت الحرب مستمرة، 
فإن خطر التصعيد النووي حقيقــي، وإذا هُزمت القوات 
الروسية، وهو ما تســعى الولايات المتحدة لتحقيقه عبر 
إغراق كييف بشــحنات الســاح يوميا، فقد تســتخدم 
موســكو أســلحة نووية تكتيكية. وعندهــا لن يكون من 
السهل تجنب كارثة على مستوى عالمي تأتي على الأخضر 

واليابس.

 *كاتب تونسي

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
الغائب الأكبر في جريمة شيرين أبو عاقلة

بعد انتخــاب القاضي البريطاني كريم خــان لمنصب المدعي 
العام للمحكمــة الجنائية الدولية خلفا للســيدة الغامبية فاتو 
بنســودا، كتبت مقالا في هذه الصحيفــة بتاريخ 6 مارس 2021 
حذرت فيــه من خطورة هذا الاختيار المشــبوه، نظرا لســيرة 
الرجــل الذي كان يدافــع عن مجرمي الحرب مــن قبل. قلت في 
المقال: »إن اختيار كريم خان يثير الشــكوك من الألف إلى الياء، 
فحسب القانون غير المكتوب بتناوب المناصب الدولية الرفيعة 
بين المجموعــات الجغرافية وصل الدور إلــى »مجموعة الدول 
الأوروبية ودول أخرى« بعد أمريــكا اللاتينية وافريقيا. ضمت 
القائمة الأولى للمترشحين 89 مرشــحا اختصرت إلى 14 وظل 
اســمه فيها، ثم إلى أربعة وكان اســمه من بينهــم.   والغريب 
في الأمر أن اثنين من المرشــحين كانا من افريقيــا، وبالتالي تم 
استبعادهما فورا )لأن فاتو بنسودا المنتهية ولايتها من افريقيا( 
والرابــع من كندا. ولأن نائب بنســودا من كنــدا، وهو باق في 
المنصب، فمن غير المنطق أن يكون المدعي العام ونائبه من البلد 

نفسه.  
إذن مــا كان أمــام جمعية الــدول الأعضاء في نظــام روما 

الأساســي إلا انتخاب كــريم خان بعد أن تم اســتبعاد المنافس 
الحقيقي له القاضــي الأيرلندي فرغال غاينــور، المتعاطف مع 
القضية الفلســطينية. انتخــاب خان كان أشــبه بالانتخابات 
العربية، التي تضع اســما ثانيا ينافس الرئيــس، من دون أن 

يعرفه أحد لكن النتيجة تكون محسومة سلفا.
تخوفاتي كانــت في مكانها. فهــا قد جــاء الامتحان وظهر 
الرجل على حقيقته معاديا للقضية الفلســطينية ويعمل لصالح 
بريطانيــا وأمريــكا ودول المجموعة الأوروبية بــكل وضوح، 
فقد دفن رأســه في الرمال، على عكس كل المسؤولين الدوليين، 
عندما تعلق الأمر بجريمة اغتيال الصحافية الشــهيرة شيرين 
أبو عاقلــة، وهي الجريمة الواضحة المعالــم والموثقة بالصوت 
والصورة، التــي تدخل ضمن اختصاصــه، بينما خرج الرجل 
عن أطواره وتدخل شــخصيا في مســألة التحقيق في الحرب 
الأوكرانية، وبدا وكأنه مندوب للرئيس الأمريكي بايدن، وليس 
مدعيا عاما دوليا يقف على مسافة واحدة من كل جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية، ســواء ارتكبت في أفغانســتان أو 
ميانمار أو أوكرانيا أو فلســطين أو العراق أو الكونغو أو ليبيا. 
وأود أن أذكر أن ســجل الرجل كان من المفروض أن يســتبعده 
عن هذا المنصب، فمن يدافع عن مجرمي الحرب كيف يتم تقليده 
مسؤولية محكمة دولية، مســؤولياتها أساسا ملاحقة واعتقال 
ومحاكمة مجرمي الحرب، فقد دافع  في الماضي عن مجرم الحرب 
شــارلز تايلور، رئيس ليبيريا الأســبق، وثلاثــة من مجرمي 
الحرب في دارفور، ودافع عن سيف الإسلام القذافي ودافع عن 
بيير بيمبا وهو مجرم حرب من جمهورية الكونغو، كما دافع عن 
مجرمَي حرب فــي كينيا أحدهما نائــب الرئيس الحالي وأجبر 
مكتب الادعاء على إســقاط التهم عنهما، بعد أن اختفى الشهود 
فجأة واغتيــل أحدهم. ولا عجب أن نــرى كينيا هي التي كانت 

وراء إقناع المجموعة الافريقية بدعم خان.
كي نعرف مــدى انحياز خان للروايــة الأورو- أمريكية في 
مســألة الحرب الدائرة في أوكرانيا، تحــرك المدعي العام  بعد 
أربعة أيام فقط من بدء الحرب وانتشار أخبارٍ، مصادرُها غربية 
في معظمها، عن ارتكاب القوات الروســية جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية، أصدر مكتبه عددا مــن البيانات حول الحرب 
وأعلن عن نيته التحقيق في تلك »الجرائم«. قام شخصيا بزيارة 
لبلدة بوتشــا يوم 13 إبريل بعد انتشــار صــور وفيديوهات، 
شككت روســيا في صدقيتها، حول مجازر ومقابر جماعية عثر 
عليها في البلدة. وصل بوتشــا بعد أقل من ثلاثة أســابيع على 

انتشار أخبار المذبحة، ووقف على ما قيل إنه قبر جماعي. وأعلن 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم 17 مايو، 
نشــر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا، مؤكدا أن مكتبه 
أرسل هذا الفريق المكون من خبراء الجنايات وموظفي مساندة 
قائــا، إنها »أكبر بعثة من حيث العدد تم نشــرها حتى الآن في 
منطقــة دفعة واحدة«. وقال »بفضل نشــر فريــق من المحققين 
ســنتمكن من درس الخيوط بشــكل أفضل وجمع الشــهادات 
المتعلقة بهجمات عسكرية قد تشــكل جرائم مشمولة في ميثاق 
روما«. إضافة إلى هذا طلب خــان من جميع الدول الأعضاء في 
جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساســي أن تتعاون، مع 
مكتبه بإحالة ما لديها مــن معلومات ووثائق للمحكمة، فوصله 
أكثر مــن 40 إحالة. كما وقــع اتفاقيتين مع بولنــدا وليتوانيا، 
إضافة إلى مذكرة أخرى مع  حكومة أوكرانيا للعمل على تشكيل 
فريق تحقيق مشــترك والتعاون مع فريقه الضخم الذي أرسل 
إلى أوكرانيا. وقد تلقى مكتب خــان تبرعات فورية أو تعهدات 
مالية من 20 دولة غربية، منخرطة في الحرب في أوكرانيا، بينما 
لم يكلف خان نفســه إجراء أي اتصال مع روسيا حتى من قبيل 
المساءلة، بحجة أن روسيا ليســت عضوا في المحكمة الجنائية 

الدولية.
من الملاحظ أن مكتب المدعي العــام لم يصدر أي بيان يتعلق 
بالجريمة البشــعة في اغتيال شــيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو، 
وكأن الأمــر لا يعنيه، علمــا أنه يقع ضمــن اختصاصاته، فهو 
صامت تماما عندما يتعلق الأمر بفلســطين، صامت حول جريمة 
الاستيطان التي تستشــري كل يوم، وصامت على قتل الأطفال 
وصامــت على الاغتيالات المتعمدة، بل الأخطــر من هذا أنه عاد 
ليضع القضية الفلســطينية والجرائم التي ترتكب ضد المدنيين 
الفلســطينيين في إطار مصغر، واصفا إياها في مقابلة مع قناة 
»الجزيرة« مع برنامــج »لقاء اليوم« بتاريــخ 15 أكتوبر 2021 
بأن »نظام روما الأساســي ليس مختصا بقضية واحدة. هناك 
قضايا مرفوعة أمــام المحكمة منذ عام 2002 منها يوغندا وجيش 
الرب وساحل العاج ومالي، حيث ارتكبت جرائم باسم الإسلام 
وهدمت مســاجد في تمبكتو. فلســطين حالة من تلك الحالات«. 
وهذا تصريــح خطير جدا يضــع قضية احتلال وطــن بكامله 
وتشريد شــعب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
بما في ذلك قتل مئات الأطفال على المســتوى نفسه مثل ارتكاب 
قائد عســكري متهور، أو مجموعة إرهابية لجرائم كبيرة. هذه 
خطورة هذا الرجل الذي تم ترتيب انتخابه بطريقة مشــبوهة 

كما أشرنا. أعلنت السلطة الفلســطينية رسميا أنها سلمت يوم 
الاثنين 23 مايو التقارير الخاصة بملابســات اغتيال الشــهيدة 
شــيرين أبو عاقلة  للمدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية، 
كريم خان، لإضافته إلى ســجل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال 
ضد الفلســطينيين منــذ عــام 2014. المدعي العام ظــل صامتا 
ووضع الملــف ضمن ملفات أخــرى لتأخذ دورهــا ضمن قائمة 
الملفات المؤجلة. وعندما يتم تأجيل التحقيق والمســاءلة وجمع 
الأدلة، إعلم أن هناك نيّة مبيتة لتهميش الموضوع.  كما أن نظام 
التكامل الذي تقر به المحكمة، أي قبول المحاكمات محليا أولا قبل 
وصولها للمحكمة الجنائية، يخدم إسرائيل بالأساس. فقد تبدأ 
بمحاكمة صورية لأحد الجنود لتعطــي مبررات لإلغاء إدراجها 
على جــدول أعمال المحكمة الجنائيــة. إن الاعتماد على المحكمة 
الجنائية الدولية فقط بوضع الملفات بين أياديها ســيؤدي حتما 
إلــى ضياعها أو تضييعها. الواجــب الوطني والأخلاقي أن يتم 
تكوين لجنة متابعة وضغط والاتصال بجمعية الدول الأعضاء 
فــي المحكمة الـــ123 لطرح المســألة أمامهم لإجبــار خان على 
التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل منذ 2014 إلى 
الآن، وبالإضافة إلى جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، أصبحت 
إســرائيل تمارس نظــام الفصــل العنصــري »الأبرتهايد« في 
التعامل مع الفلســطينيين، وهو جريمة أخرى كبيرة تضاف إلى 
سلسلة جرائم الحرب الكبرى التي تشمل الاستيطان والأسرى 

وضحايا الحروب.  
يجب أن يقوم الفلسطينيون، رسميين وممثلين ومحامين من 
المجتمع المدني، بإطلاق حملة شرســة تشبه تلك الحملة القوية 
التي أطلقهــا الأفارقة فــي الأعــوام -2015 2016 ضد المحكمة 
وانحيازها الســافر ضد افريقيا، ثم قام الاتحــاد الافريقي يوم 
1 فبراير 2017  باتخاذ قرار )غير ملزم( بالانســحاب الجماعي 
مــن المحكمة، بعد جدل أثناء قمة رؤســاء الــدول في العاصمة 
الإثيوبية، وهو ما أرســل رســالة إلى المحكمــة اضطرت بعدها 
أن توســع نطــاق عملها وتفتح ملفــات أفغانســتان وميانمار 
وإســرائيل.  إن لم يشــعر كريم خان بالموقف الجدي الضاغط 
والفاضح لممارساته التمييزية فلا يتوقعن أحد أنه سيرعوي عن 
تلك الممارســات. وليبحث عندها الفلسطينيون عن طرق أخرى 

لتحقيق العدالة والانتصار لقضيتهم المقدسة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

أسئلة وهموم ليلة عيد استقلال استثنائية في الأردن
عايشــت الأردن ليلــة احتفالية غير 
مســبوقة بعيد الاســتقلال، وســاعدت 
طبيعة الأجواء المســائية المواتية، خلافاً 
لجميع الأيام الســابقة، في تفاعل الأردنيــن مع الاحتفالات 
التي كانت ذروتها في قصر الحســينية الملكي، وهو ما وصفه 
البعض بالأدرينالــن أو الدوبامين الوطنــي )هرمونات لها 
علاقة بالنشاط والسعادة( والسبب الذي لم يتحدث به أحد 
عن اســتثنائية هذه المناسبة للســنة الحالية، هو استيعاب 
أزمة الأمير حمــزة بالحد الأدنى من التكلفة، وهي الإشــارة 

المطمئنة في مرحلة صعبة ومعقدة.
لســت أعرف عملياً ما الذي تعنيــه مرحلة صعبة ومعقدة 
بالنسبة للأردنيين، خاصة أن هذا الوصف استهلك لسنوات 
طويلــة، فالأزمات تتابعت على المملكة بصورة شــبه دورية 
منذ الاستقلال، والفرق أن المملكة كانت تحصل على المساندة 
فــي بعض الوقت لتتحمل مزيداً مــن الضغوط، وكانت تترك 
في أوقات أخرى لتتجاوب مــع ضغوط أخرى، وهو ما وضع 
تصــوراً عن الأردن بأن عليه معايشــة ظروف لا تســمح له 

بالطفو ولا بالغرق، ظروف انتقالية بصورة دائمة.
في محاضرة في الجامعة الأردنية في مرحلة السبعينيات، 
تحدث الشــاب فرج اطميزه، الذي أصبــح أميناً عاماً للحزب 
الشــيوعي الأردني بعد ذلك بسنوات، عن ضرورة التواصل 
مع الاتحاد السوفييتي لإحداث توازن مقابل العلاقة الأردنية 
ـ الأمريكية، ليخبره الملك أن العلاقة مع السوفييت جيدة، ولو 
كان الكثير من التفاصيل لا يعلن حولها، وبعد ذلك بســنوات 
حرص الملك على رفد جمعية صغيرة للصداقة الســوفييتية 
– الأردنية برجــال من المقربين له وأصحاب المناصب الرفيعة 
مثل بهجــت التلهونــي وعاكف الفايــز، وفي هــذه القصة 
يتبدى حرص الملك الحســن الاســتثنائي على إبقاء جميع 
الاحتمالات مفتوحة، والمحافظة على الخيط أو الشــعرة التي 

تربطه بالجميع، وهذه استراتيجية تتطلب الكثير من الصبر 
والتحفظ وكظم الغيظ، وذات تكلفة معنوية وصحية عالية. 
يحاول الضبــاط الأحرار الانقلاب في الجيش الأردني فيعود 
معظمهم بعد ســنوات لمناصب في الدولة، ويطلق محمد داود 
عودة مجموعة مــن الأعمال التخريبيــة ليحصل على حكم 
بالإعدام، فيزوره الحســن في ســجنه ليفرج عنه، ويدخل 
صراعاً مســلحاً مع ياســر عرفــات لينتهي المشــهد الطويل 
والمعقد بين الرجلين بعرفات يقبل رأس الحسين في عمان في 
التسعينيات، هذا ما يمكن أن يعرفه الناس عن الحسين وربما 
ليس كثيراً ولا يمثل سوى رأس جبل الجليد، فهذه الاختيارات 
الصعبة كانت تحاوطه بصورة دائمة، لتجعله يهرب بصورة 
متواصلة للتدخين، والبحث عن اللحظات الإنسانية الدافئة، 
فالملك لم يكن يملك حياته ولا خياراته الشــخصية، التي كان 
يجب أن تتــوارى خلف خيارات العــرش ومصالحه. ولاية 
العهــد كانت أحد هــذه الملفات، فالملك الحســن الأب الجذل 
بقدوم نجله الأول عبد الله إلى الحياة، كان يبشــر الأردنيين 
بمقدمه بنبرة مفعمة بالفرح والحيويــة، وكان عبد الله منذ 
ولادته ولياً للعهد، ولكن الحســن لم يتمكن من الاســتمرار 
في نشــوة أبوته الأولى، المنطقة كانت برسم الغليان عملياً، 
وكانت كارثة 1967 وبعدها أحداث 1970 تجعل الملك بعيداً عن 
أســرته، وحتى حضوره لم يكن إلا محملًا بالهموم والغياب 
الذهني عن التفاصيل الأســرية، وهو الأمر الذي كان مختلفاً 
مع ولادة حمزة، الذي أتى إلى الدنيا مع الثمانينيات الفاترة، 
وهــو الأمر الذي أتاح له مكانة عند الحســن الذي عايشــه 
في نشــأته، وكان يعيش معه في منــزل واحد، الأمر الذي لم 
يكن ليتوفر للأميــر عبدالله الذي بدأ حياته العســكرية في 
تلــك المرحلة. لم يكن أحــد يتحدث عن ولايــة العهد في تلك 
المرحلة، كان الأمير الحسن يمسك بالمشهد المحلي في كثير من 
تفاصيله، والملك يبدو في صحــة جيدة، إلا أن مجلة »الوطن 

العربي« نشرت تقريراً موسعاً  في منتصف التسعينيات عن 
قدوم الأمير عبدالله ولياً للعهد وملكاً قادماً للأردن، وقتها كان 
الناس يتداولون أســماء مثل الأمير علي أو حمزة بناء على 
مقولــة، إن أم الملك يجب أن تكون عربية، وكانوا يتناســون 
أن عبــد الله الابن البكــر للملك كان بالفعل وليــاً للعهد منذ 
ولادته وحتى منتصف الستينيات، في إجراء تحوطي للملك 
الحسين الذي كان من الشخصيات المحتمل تعرضها للاغتيال 
في أي وقت، مع موجة من الاغتيالات السياسية والانقلابات 

العسكرية كانت تشكل ملمحاً للسياسة في المنطقة.
كان الكثيــر يقومون بترويج الأمير حمــزة بوصفه ولياً 
للعهــد، فوالدته الملكة نور كانت شــخصية قوية في المرحلة 
الأخيــرة من حيــاة الملك الحســن، وتمتلك تأثيراً واســعاً 
فــي الإعلام، وتصور البعــض أن الملك عبداللــه أتى لمرحلة 
انتقاليــة، وهذه الفكرة تعشــش فــي رؤوس الكثيرين في 
الأردن، بســبب العمر المبكر لحمزة ـ 19 عاماً - عند اشتداد 
المرض على والده، متناســن أن الحسين نفسه تولى العرش 
في الســابعة عشــرة مــن عمره. خلافــاً للفكرة الشــائعة 
فالمســألة لم تكن عاطفية أو ارتجاليــة، واختيار ولي العهد 
كان يخضع لتقدير الحســن لمســألة الحق الدســتوري من 
ناحية، ولحوارات جــرت داخل العائلــة المالكة ومع بعض 
شــخصياتها المتقدمة في العمر والخبرة، ولتقديرات تتعلق 
بالمملكة واستقرارها، والأردن كان يجب أن ينتقل من مرحلة 
الانتقالي إلى مرحلة المســتدام، وكانــت الظروف تدفع الملك 
الحســن إلى تقدير أن زمن نجله ســيكون مختلفاً، وهو ما 
لم يكن صحيحاً، فالدولة الفلسطينية لم تظهر إلى الوجود، 
ولم تحدث تسوية عادلة، وخضع العراق للاحتلال الأمريكي 
المباشــر، وأنهى المجاهدون مهمتهم في أفغانستان ليعودوا 
إلى المنطقة بشراســة وتوحش، وهبت رياح الربيع العربي 
لتتحول إلى عواصف، وســقط اليسار الإســرائيلي، ليترك 

مكانه ليمــن متطرف لا يتوقف في شــهوته عند فلســطين 
بأكملها ويســعى إلى ما أبعد من ذلك. المواطنون الأردنيون 
معنيون بمملكة مستقرة، ومنذ التأسيس كانت أولوية الملك 
عبدالله الأول تجنب اســتيراد مشــكلات العائلة الهاشمية 
الواســعة التي حكمت الحجاز وسوريا والعراق إلى الأردن، 
المســتقبلية  والخيارات  الرؤية  وضوح  يعني  والاســتقرار 
ومنطقيتها، بحيث لا ينشب صراع أو اضطراب حول العرش 
في بلادهم، ومع شــكواهم المســتمرة من تــردي الأوضاع 
الاقتصادية، فهم يدركــون داخلياً أن العالم المثالي والحلول 
الخلاقة في وســط كل المعطيات الســابقة التي رافقت رحلة 
الملك عبدالله الثاني ليســت إلا رياضة ذهنية في عقل الأمير 
حمزة، ومع ذلــك، فإنه يمثــل حنيناً داخلهم إلــى رجل لم 
يكونوا يفهمونه جيداً وحاصروه داخل صورة الرجل المقتدر 
وصاحب الســيطرة الكاملة، الرجل الذي كان يعيش عصر 
الإعلام الموجــه والحدود المغلقة، والذي تعود بصورة دائمة 
على أن يكظم غيظه وأن ينفثه مع دخان سجائره من غير أن 
يعرف أحد شــيئاً عن الحرائق التي تعيش داخله. قبيل عيد 
الاســتقلال قطع الملك عبدالله الثاني الخيط الرفيع مع أخيه 
غير الشقيق حمزة، وهذه خطوة للخروج من فكرة الخطوط 
المفتوحــة تجــاه المســارات الواضحة، وفي الوقت نفســه 
فالأردن يبحث عن اســتقلال جديد، والاســتقلال الحقيقي 
هو الاســتقالة من فكرة المؤقت والانتقالي، ومباشرة العمل 
في الأمر الواقع مهما كان صعباً وثقيلًا، فالمن والســلوى لن 
يهبط على المنطقة، وأمامنا عقود أخرى من الأزمات وفصول 
جديدة مــن الصراع، والوضع المثالي لــن يتحقق لأنه ليس 
ســوى أوهام وفهم خاطئ ومجتزأ لكيفيــة تفاعل الظروف 

ومسيرة التاريخ في المنطقة والعالم.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

متلازمة علم فلسطين وضرورة إسقاط النعش
شــنّت جهات يمينية عديدة 
هجوما كاســحا على إدارة جامعة »بن غوريون« في مدينة 
بئر السبع، لأنها سمحت، يوم الاثنين الفائت، لكتلة »الجبهة 
الفلســطينية داخل حرم الجامعة،  الطلابية« برفع الاعلام 
أثناء الاحتفال بإحيــاء الذكرى الرابعة والســبعين لنكبة 

الشعب الفلسطيني. 
وكان رئيس بلدية بئر السبع روبيك دنيلوفيتش، أوّل من 
وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجامعة البروفيسور 
دانيئيل حايموفيتــش، قال فيها »إن اعلام فلســطين ترفع 
بفخر. يوجد لدولة إســرائيل علم واحد فقــط. لقد تخطوا 
اليــوم خطــا أحمر إضافيــا. يجــب علينا إظهــار قيادتنا 

الواضحة من دون تأتأة. عليّ أن أقول لك: أنا خجلان«.
لــم يكن تصريح رئيــس البلدية مفاجئا لأحــد، فقد برز 
مؤخــرا كأحد الشــخصيات العامة اليمينية الناشــطة في 
تأليب الرأي العــام اليهودي وشــحنه بجرعات عنصرية 
تحريضية خطيــرة، حتى إنــه أعلن دعمــه الكامل لإقامة 
ميليشــيات مدنية مسلحة من أجل إنقاذ النقب من »إرهاب« 

مواطنيه العرب!  
لم يكن رئيس بلدية بئر السبع وحيدا في حملة التحريض 
على إدارة الجامعة وعلى الطلاب العرب في جامعات البلاد؛ 
إذ فعل ذلــك الكثيرون، وقد برز من بينهم، بســبب مكانته 
السياســية وحدّة لغته، وزيــر المالية الليكودي الأســبق 
يســرائيل كاتس. لا أعرف إذا كانت أجيال هذه الأيام تتذكر 
تاريخ هذه الشــخصية يوم كان، في منتصف ســبعينيات 
القــرن الماضي، قائدا يمينيا شرســا في الحركــة الطلابية 
الجامعية؛ وهي الحقبة التي أشار إليها في خطاب الترهيب 
الأخيــر الذي توجه مــن خلاله، من على منصة الكنيســت 
ليل الاثنــن الفائت، إلى طلاب اليــوم ليذكرّهم قائلا: »لقد 
حدث ذلك أيضا في نهاية السبعينيات في الجامعة العبرية 
وفي حيفا وتل أبيب، عندما توهّم العرب في إســرائيل، في 
أعقاب حــرب أكتوبــر، أن اليهود أصبحوا ضعفــاء، فأقام 
الطلاب العرب مظاهرات دعم للعدو وضد دولة إســرائيل« 
ونصحهم أن يســألوا أباءهم وأجدادهــم عن ذلك. لا جديد 
في عالَمي كاتس، الشــخصي والسياسي، ولا في حساسيته 
المفرطة لرفرفة العلم الفلســطيني، ولا في أحلامه بترويض 
المواطنين العــرب أو بتهجيجهم خــارج الدولة؛ ورغم ذلك 
سيبقى لأقواله في هذه الأيام وقع مرّ خاص، لأنها وإن كانت 

مكرورة من جانبه، تعكس في واقعنا الراهن تعبيرا واضحا 
ليس عن رأي مجموعات يمينية هامشــية وحسب، كما كان 
يُدّعى في سنوات السبعين، بل عن موقف إسرائيلي، رسمي 
وشعبي، شــبه مجمع عليه. من المؤســف أن تاريخ الحركة 
الطلابية العربية في جامعات إســرائيل لم ينل حقه من قبل 
ق بشــكل مهني وكاف؛ على الرغم مما  الدارســن، ولم يوثَّ
شكّلته تلك الحركة من مشــهدية صاخبة ولافتة، ومن حالة 
نضالية استثنائية عكست نضوج الذين أسسوا لمسيرة تلك 

التجربة وقادوها بمسؤولية عالية وبتضحيات كبيرة.

يسرائيل كاتس وليل السلاسل

لقد شــكّل جيــل يســرائيل كاتــس ورفاقه فــي قيادة 
النشــاط الطلابي الجامعي ومنهــم، على وجه الخصوص، 
الوزير السابق تســاحي هنجبي، والوزير الحالي أفيغدور 
ليبرمان، نموذجا مؤسســا للتعامل صداميــا مع أعدائهم، 
الطلاب العرب، حيث تعمّدوا تنفيذ اعتداءاتهم على طريقة 
الميليشــيات الفاشــية، بعنف حتى إراقة الدمــاء أحيانا، 
وبطريقة مكشوفة للملأ، ثم ســاعدوا، في ما بعد، من خلال 
مواقعهم الحزبية على تطوير ذلــك النهج ونقله إلى خارج 
حــدود الجامعات، ليصبح في الســنوات الأخيرة ســلوكا 
شــائعا ومألوفا تدعمه منظومات الحكم وتنفذه عناصرها 
الرسمية أو وكلاؤها. ولعل في تجاعيد الماضي فائدة وعبرة 
ترتجــى؛ فأنا وأبناء جيلي كنّا الشــهود علــى بدايات تلك 
المرحلة. وقصتنا مع ما فعله »أمراء الظلام« طويلة وشائقة، 
حتى إن اســتحضار تفاصيلها، الشاخصة أمامنا، يبعث في 
نفوســنا، رغم مرور السنين، نبض حنين أرجواني لا يبهت، 
وعبق مغامرات تذكرنا، بحسرة، كيف كنا نقف على ذوائب 
الريح مصممين أن نُفهم الكاتس وأمثاله، أن الحر لا تأســره 
السلاســل، وأن هســيس الجن لا يفت من عزم مسافر نحو 

الشمس، ولا الترهيب يشفي عاشقا من الدنف.
بدأت دراســتي في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في 
خريــف عام 1974، وكانــت، حينها، أعــداد الطلاب العرب 
في الجامعــة محدودة. ورغــم قلة أعدادهم فــي الجامعة، 
اســتوعب الطلاب العــرب، منذ البدايــات، بحدس وطني 
وفطري، معنى بنــاء وحدتهم وانتظامهم في جســم يمثل 
مصالحهم ويحمــي هوياتهم، فبادروا إلى تشــكيل »لجنة 

الطلاب العرب« في جامعة القدس، ثم تلتها لجان مشــابهة 
في ســائر الجامعات. لقد بدأت تلك اللجان الطلابية تلعب، 
في أواسط السبعينيات، دورا سياسيا محوريا بين الطلاب 
وعلى المستوى القطري العام؛ وشكلت أنشطتها ومعاركها، 
إلى جانــب »الاتحاد القطري للطــاب العرب«علامة فارقة 
على خريطــة التنظيمات السياســية الفاعلة بين الجماهير 
العربيــة داخــل إســرائيل، وعامــا رياديا فــي مقارعة 
الجماعات اليمينية التي عملت داخل الجامعات الإسرائيلية 
وكانت معززة بعقائد وبوســائل متّشــحة بأردية فاشــية 
واضحة، فكرا وممارسة.  لقد وجدت بين الطلاب العرب في 
الجامعات حركتان سياســيتان هما »جبهة الطلاب العرب« 
وكانت بمثابة التنظيم الابن »للجبهة الديمقراطية للســام 
والمســاواة« حديثة الولادة، وحركة »أبناء البلد« الناشطة 
كتنظيم قومــي يتماثل مــع نظرائه من الحــركات القومية 
العربية التي كانت تتمتع بوجود وازن على ساحة السياسة 
الكبــرى. أما بــن الطلاب اليهــود فقد أقامــت المجموعات 
اليمينية تنظيما طلابيا باسم »كاستل« قاده في ذلك الوقت 
كل من يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي، ومعهما بعض من 
منفذي الأوامر الطيّعــن، ومن بينهم كان أفيغدور ليبرمان. 
وبالمقابل أسســت مجموعة من الطلاب اليهود اليساريين، 
الصهيونيين وغيــر الصهيونيين، حركــة »كامبوس« التي 
انضــم إليها لاحقا عدد من قادة الطــاب العرب الجبهويين 
والناشــطين، وهذه التجرية بالذات جديرة بمقالة مستقلة 

في المستقبل.
لن أثقــل عليكم بســرد تفاصيل أحداث تلك الســنوات 
المهمة، التي ملأت أصداؤها جنبــات البلاد والمنطقة قاطبة؛ 
ولكــن لا بــد من العــودة إلى تداعيــات ما أصبــح يعرف 
في تاريــخ النضال الطلابــي ضد قطعان الفاشــيين »بليل 
السلاسل« التي كلّما تذكرت تفاصيلها، أو كتبت عنها أشعر 
بالغثيان وأغضب، لأننا لم نعِ وقتها، نحن المواطنين العرب 
في إسرائيل، حقيقة النذر التي صاحبت أحداثها، ولم نفهم 
كفاية أنها كانت في الواقع مؤشرات على بدايات »تهجيرنا« 
الثاني نحو الشمال، في طريق كان كلّه ليلا وجهلا وتنافسا 

وخسائر.                  
تظاهرنــا، نحن مجموعة من الطلاب العرب، في مســاء 
يوم مقدسي بارد من شــهر كانون الثاني/يناير عام 1979. 
وقفنا في إحدى زوايا الحرم الجامعي على جبل سكوبوس 

»جبــل المشــارف« وهتفنــا ضــد الفاشــيين، جازمين بأن 
»الفاشــية لن تمر« كما كنا نهتف دوما في تلك الأيام. وفجأة 
هاجمنا عشــرات من الطلاب اليهود، بقيادة كاتس وهنغبي 
وليبرمــان، المعززيــن بزمر مــن البلطجيين المســتورَدين 
والزعران الوافدين مــن أحياء القدس الغربيــة، لينهالوا 
علينــا بالهــراوات وبالسلاســل الحديديــة، فأصابوا من 
أصابوا وجرحوا منا العديدين. كان عدوانهم مطابقا لجميع 
ما تعلمنــاه في الكتب عن تاريخ الحركات الفاشــية؛ لكنه، 
رغم قساوته، لم يثننا عن الاســتمرار في الوقوف ضدّهم، 
مؤمنين أن »الفاشــية لن تمر«. لقد اهتــزت أركان الجامعة 
بعد ذلك الهجوم؛ واضطرت رئاستها إلى إقامة لجنة تحقيق 
أفضت إلى تقــديم عدد من الطلاب لمحكمــة تأديبية؛ ولكن، 
هكذا تبيّن في ما بعد، كانت تلــك عبارة عن فقاعة أكاديمية 
تناثرت عراها في جوف الزمن ليبقى شــعار »الموت للعرب« 
هو اللازمة المؤثرة وخريطة إسرائيل الوحيدة الملزمة، لا من 
على مدرجات ملاعب الكرة وحســب، بل في دفاتر الحكومة 
وقوانين الكنيســت وقرارات القضاء وفي رصاص الجيش؛ 

فهل حقا الفاشية لن تمر؟ 

متلازمة علم فلسطين 

لطالما أجّجت الرموز الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، 
وتاريخ هــذا الصراع حافل بالامثلة؛ ولكن ســيبقى العلم، 
خاصــة في هــذه الأيام، هو »ولــي الدم« الحاضر وســيّد 
الفوران. لقــد ذكّرنا كاتس بعــام النكبة وفعــل ذلك قبله 
بأســابيع الجنرال عــوزي ديــان؛ فلا جديد فــي قاموس 
»القداســة« على هذه الأرض سوى أن من يدعونها لأنفسهم 
وحدهــم بدأوا يهــدّدون أعداءهم جهــارا ويطلقون عليهم 
النار من أجلها بلا تردد ولا خوف من العواقب؛ فإســرائيل 
الغائبــة في الأســفار، هــي أم تلك السلاســل والهراوات، 
وانبياؤها اليــوم كأنبيائها في الأمــس، لا يؤمنون بالليل 
وسترته. إنهم يقفون أمامنا ويهتفون بلا وجل: إن واجهت 
عدوّك يا »إســرائيل« اضربه بلا رحمة وبلا خجل وحتى إذا 
مات فاضرب نعشــه حتى يســقط، ليرى العالم وليعتبر أو 

ليحبس أنفاسه على عتبات الجحيم.. وينخرس.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

إن لم يشعر كريم 
خان المدعي العام 

للمحكمة الجنائية بالموقف 
الجدي الضاغط والفاضح 
لممارساته التمييزية فلا 

يتوقعن أحد أنه سيرعوي 
عن تلك الممارسات
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أمريكا والصين: من سيهبط عن السور؟
■ قدّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس 
الخميس، رؤية بلاده الاستراتيجية تجاه الصين، والتي 
كان أبــرز النقــاط فيها أن الصــن هي الدولــة الوحيدة 
التــي لا تملك الرغبــة لتغيير النظام العالمي فحســب، بل 
تملك أيضــا القوة المتصاعدة، اقتصاديا، ودبلوماســيا، 
وعســكريا، وتكنولوجيا لتحقيق ذلــك، وهو ما يجعلها، 
كمــا قال، التحدي البعيد المــدى والأكثر جدية للمنظومة 

العالمية.
الخطــاب يشــير إلــى أن إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن، صارت مضطرة لإعلان خطوط سياســتها تجاه 
بكين بعد 16 شــهرا من تنصيبه، بعــد أن تغيّرت خطوط 
الجغرافيــا السياســية العالمية بشــكل حاســم، منذ 24 
شــباط/فبراير الماضي، حين قام الجيش الروسي بغزو 
أوكرانيــا، وهو ما فرض على الولايات المتحدة الأمريكية 

وحلفائهــا في حلــف الناتــو إعــان دعمها العســكري 
والاقتصــادي الواضــح للحكومــة الأوكرانيــة، وهو ما 
وضع الصين، الطامحة، كما قــال بلينكن، لتغيير النظام 
العالمي، أمام خيارات صعبة بدعم روسيا بشكل مباشر، 
مــع ما يمثله ذلــك من زجّها فــي مواجهة مــع الغرب، أو 
محاولــة الوقــوف على الحيــاد، مع مــا يعنيــه ذلك من 

تضييع فرصة تغيير قد لا تتكرر.
يأتــي الخطــاب بعــد أيام مــن اجتمــاع فــي اليابان، 
الخصــم الجغرافــي التاريخــي للصــن، ضــم أمريــكا 
وأســتراليا والهند، وتوجيهه إنذارا لبكين بعدم محاولة 
تغييــر الوضع القائم بالقوة، في إشــارة طبعا إلى خطط 
الصــن باحتــال جزيــرة تايــوان، وبعــد تصريحــن 
غيــر مســبوقين مــن قبــل بايــدن، الــذي قــال فيهما إن 
بلاده مســتعدة لاســتخدام القوة العســكرية للدفاع عن 

الجزيرة، والتــي تزامنت مع تلميحات مــن رئيس وزراء 
اليابان، كيشــيدا فوميو، الــذي كان موجودا في المؤتمر 
الصحافــي الذي ألقى فيه بايدن تلك التصريحات، بدعم 
هذا الموقف، بعد عقود طويلة من اعتماد سياســة سلميّة 
في العالم ومنطقة شــرق آســيا، والتي لا تتعلق بتايوان 
ومضيقهــا المائي، بــل بمصير اليابان وآســيا، وبالتالي 

مصير العالم.
يحــاول خطاب بلينكــن، مع ذلك، الهبوط عن الســور 
العالــي الــذي رفعتــه تصريحــات بايدن، والــذي تبعته 
تصريحــات غاضبــة من بكين، حيــث يؤكد علــى أهمية 
التنافس بين واشــنطن وبكين على مســتويات متعددة، 
وعلــى التأكيــد علــى دور الصــن الكبير فــي الاقتصاد 
العالمــي، وعلــى أن بــاده لا تريــد الدخول في نــزاع أو 

»حرب باردة جديدة«.

يعلم القادة الصينيون، في المقابل، أن وصول بلادهم 
إلى هذه الدرجة من القوة الاقتصادية والسياسية ارتبط 
بشــكل وجــودي، بالعلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة 
العالميــة، وأن الخيــار بــن الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــن، والمنظومة الغربية محســوم، فبغــض النظر عن 
نتائج المغامرة الروســية في أوكرانيا، فإن تأخير صراع 
مشابه مع أمريكا وحلفائها الغربيين واليابان وأستراليا 
والهنــد، هــو مــن مصلحــة بكــن بالتأكيد، كمــا هو من 

مصلحة واشنطن.
مفــروغ منه، أن مصلحة البلديــن الكبيرين، ومصلحة 
العالم، هي في منع اندلاع حروب عالمية أو حروب نووية 
والحفاظ على الســام العالمي، وأن دور البلدين رئيسي 
في وقــف تدهور العالم نحو نقطة لا يمكن الرجوع عنها، 

وهو ما يوفر عليهما، وعلى البشرية، كوارث كبرى.

فرنسا ومبضع »ميديابارت«: النكش مقابل الطمر  

عقد روسيا الخمس في الامتداد في منطقة الساحل جنوب الصحراء

■ حكومــة إليزابيث بــورن الجديدة، التــي عيّنها 
الرئيس الفرنســي إمانويل ماكرون بعد إعادة انتخابه، 
لم تتلقَّ ضربــة الإرباك النجلاء الأولى مــن أيّ أطراف 
المعارضة، وهم كثر: لا من تجمّع اليسار الذي بات يقوده 
جان  ـ  لوك ملنشــون ويطمع في حيــازة أغلبية برلمانية 
في الانتخابات التشــريعية، الشهر المقبل؛ ولا من مارين 
لوبين، زعيمة حزب »التجمع الوطني« اليميني المتشــدد 
ومنافســة ماكرون الفاشــلة في الانتخابــات الأخيرة؛ 
ولا مــن اليمــن الديغولي، الــذي يلعق جــراح هزيمة 
نكراء ويعاني من التشــرذم واحتمالات التفكك؛ ولا من 
مجموعــات الخضر المختلفة، غيــر المنضوية في ائتلاف 
التروتســكية، على  ملنشــون؛ ولا حتى من التجمعات 
تبايــن خطوطها وبرامجهــا. هذه كلها لــم تتأخر البتة 
فــي معارضة حكومة بــورن، بالطبــع، كلّ على طريقته 
وأســلوبه وأجنداته؛ وتفاوتت الحملات بين استهداف 
الشخوص، بورن نفســها ورئيســها ماكرون وهذه أو 
هذا من الوزيــرات والــوزراء؛ أو نبــش دفاتر الماضي 
عند مَن غادروا القوارب الموشــكة على الغرق للالتحاق 
بركب ماكرون، أو عند من يحمل بشرة غير بيضاء وغير 
شقراء، وسوداء أو سمراء، لأنه أيضاً سليل مستعمرات 
فرنسية سابقة أو حامل أفكار »ما بعد استعمارية« تراجع 

الصفحات الأبغض في تاريخ فرنسا...
لكــنّ الضربة النجلاء، ولعلّ الصفــة هذه تليق تماماً 
بالموصوف، جاءت مــن موقع »ميديابــارت« الإخباري 
الإلكتروني المستقلّ، ضمن تقرير صاعق عن داميان أباد 
وزير التضامن وشــؤون المعاقين المعيّن لتوّه في حكومة 
بورن، والملتحق بصفوف توليفة ماكرون قادماً من حزب 
»الجمهوريين« الذي يزعــم الانتماء إلى اليمين التقليدي 
كما تولاه في الجمهورية الخامســة أمثال شــارل ديغول 
وجاك شيراك ونيكولا ســاركوزي. التقرير نقل تفاصيل 
أوردتهــا امرأتــان اتهمتا أبــاد بإجبارهما علــى إقامة 
علاقات جنســية، ســنة 2010 و2011، وذكرت إحداهما 
أنهــا تقدمت بشــكوى إلى الشــرطة، ولكــن تّم حفظها 
ولــم تقترن بإجراءات تحقيق معتادة؛ وأمّا الســبب في 

خــروج الضحيتين إلــى العلن اليوم فهــو الإعراب عن 
الاحتجاج إزاء تسمية أباد في منصب جمهوري رفيع، بما 
يعني مكافأته أو تكريمه. الوزير ســارع إلى النفي التامّ 
والقطعي، مشيراً كذلك إلى أنه )هو المعاق المصاب بمرض 
اعوجاج المفاصل( عاجز فيزيولوجياً عن ممارسة الفعل 

الجنسي من دون مساعدة شريكته.
ردّ فعل الحكومة كان ذكياً ومنطقياً كما يصحّ القول، إذْ 
أعلنت بورن أنها لم تكن على علم بالواقعة ولا بالشكوى 
عند تسمية أباد، والحكومة تشجع جميع النساء ضحايا 
الاعتداءات المماثلة على كســر الصمت ولسوف يُستمع 
إليهنّ بالتأكيد، كمــا أنّ القضاء هو وحده الجهة المخوّلة 
والملزَمة بالتحقيق وتبيــان الحقائق، والوزير في نهاية 
المطاف يتمتع مثل أيّ مواطن فرنسي بالقاعدة القانونية 
التي تقول إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لكنّ الضرر 
كان قــد وقع، على مســتويات متعددة ولــدى الأطراف 
المتربصــة كافة: منتقدو قصــر الإليزيــه، الذين اتهموا 
ماكرون وفريق مستشــاريه بإخفاء الواقعة عن رئيسة 
الحكومة، أو حتى خداعهــا وتضليلها؛ و»الجمهوريون« 
الذين ســبق لإحدى الضحيتين أن كاتبتهم مشتكية على 
أباد حــن كان يتزعم كتلتهم النيابية فلــم يردوا عليها، 
وجدوا سانحة للثأر منه لأنه غادر صفوفهم؛ وملنشون 
جاءته الفضيحة على طبق من ذهب، فانقضّ على رئيسة 
حكومة يحلم بأن يحلّ محلها مطلع تموز )يوليو( المقبل؛ 
ولوبين لا تحتاج أصلًا إلى ذريعة كي تشــتم الجميع، بلا 

استثناء.
وهذا الضرر الذي لحق بالحكومة الجديدة، والأحرى 
التذكير بأنه أصاب ماكرون نفســه أوّلًا وربما قبل بورن 
وأكثر منها، يســجّل لموقع »ميديابات« المســتقل ضربة 
معلّم جديدة بارعة، تُضاف إلى ســجلّ عريق من كشف 
المالية والسياســية والأخلاقية؛  سلســلة من الفضائح 
الأحدث بينها كانت تورّط الرئيس الفرنســي الأســبق 
ســاركوزي مع دكتاتور ليبيا معمّــر القذافي؛ والأخرى 
المسماة »فضيحة بيغماليون« التي انطوت على استعانة 
ساركوزي بشركة علاقات عامة لتزوير فواتير وحسابات 

تتجاوز سقف النفقات المحددة في الحملات الانتخابية؛ 
وفضيحة فرنســوا فيون بصدد شبهات إهدار المال العام 
ومنح زوجته امتيازات مالية، وهــي التي قوّضت آماله 
في الترشــح لرئاسة فرنســا؛ وفضيحة ألكسندر بينالا 
المستشــار الأمني المقرّب من ماكرون، فــي اعتدائه على 
متظاهريــن وفي إبرام عقود مع مســتثمر روســي مثير 

للجدل؛ وسواها فضائح أخرى كثيرة. 
وقبل قرابة عقــد، وعلى امتداد أربعة أشــهر ونيف، 
ظلّ موقع »ميديابارت« يلحّ، ويقــدّم الدليل تلو الدليل، 
على أنّ وزير الموازنة الفرنسي يومذاك، جيروم كاوزاك، 
كان خلال ســنوات طويلة يمتلك حســاباً مصرفياً سرّياً 
في سويســرا، هدفه التهرّب من الضرائب؛ ثم أغلقه سنة 
2010، ونقل ودائعه إلى مصرف في ســنغافورة. وخلال 
الأشــهر ذاتها ظــلّ كاوزاك ينكــر ويكذّب، أمــام رئيس 
الجمهوريــة ومجلس الــوزراء والبرلمــان والصحافة؛ 
وتضامن معه عــدد من زملائه الــوزراء، وأصدقائه في 
»الحزب الاشــتراكي« الفرنســي؛ كما تعاطف معه عدد 
من الصحف والصحافيين، مّمن وجدوا أنّ »ميديابارت« 

تغالي في طرائقها. 
وحين أخذ التحقيق القضائي الرســمي، في فرنســا 
وسويسرا، يطبق الخناق على كاوزاك، اضطرّ إلى تقديم 
اســتقالته من الوزارة، أوّلًا؛ ثم لم يجــد مفراً، في نهاية 
المطاف، من التقدّم إلى القضاء بنفســه، والاعتراف أنه 

بالفعل كان يمتلك ذلك الحساب.
وإذا كانت تلك القضية مجرد ملفّ يُضاف إلى عشرات 
ملفات الفســاد، هنا وهناك في العالــم؛ فإنها، في جانب 
جوهري آخر، تخصّ ســلطة الصحافة عموماً، وصحافة 
التحقيق خصوصــاً، في الديمقراطيــات الغربية. وبين 
دروســها البليغة أنّ ابن المهنة، الصحافــي ذاته، يمكن 
أن يكيــل بمكيالين في الحكم على مــادّة تحقيق محرجة 
أو متفجرة: يعــارض، سياســياً وإيديولوجياً، الوزير 
كاوزاك ولحزبــه؛ ولكنه »يســتهجن« المضــيّ أبعد مما 
ينبغي في نشر الغســيل القذر، للشخص ذاته. ولم تكن 
مصادفــة أنّ »ميديابــارت« كانت المبضع الذي تجاســر 

أوّلًا  لأنها  القضية،  تشريح  على 
فقط،  مســتقلًا  موقعاً  ليســت 
بل هــي أيضــاً »منشــقّة« عن 

تقاليد التيار العريض لمؤسســات الصحافة الفرنســية. 
وكان إدفي بلينل، مدير الموقع، قد أطلقه في ســنة 2008، 
بعد أن اســتقال من رئاســة تحرير صحيفــة »لوموند« 
العريقة بسبب خلاف تحريري وسياسي مع كبار مالكي 
الأســهم فيها. ولأنّ اشتراكات القراء هي وسيلة التمويل 
الوحيدة، تمكن الموقع من حيازة هامش حرّية واسعاً في 

فتح ملفات الفساد بصفة خاصة.
وفــي عــام 1906 كان ثيــودور روزفلــت، الرئيس 
الأمريكي السادس والعشــرون، قد نحت عبارة طريفة، 
فظّة بعض الشــيء، في وصف طراز خــاص من الكتابة 
Muckraking؛ أو،  الصحافية: »النكش في الطــن » 
بمعنى أدقّ: تقليــب القاذورات، وإظهار ما هو مســتور 
من أوســاخ وقبائح. واســتمد روزفلت ذلك التوصيف 
من شــخصية حامل الِمدَمّة، أداة تسوية العشب وتقليب 
التربة والسماد، في رواية الإنكليزي جون بنيان »رحلة 
الحاج« 1678؛ فقال: »إنه رجل ليس في وســعه أن ينظر 
إلا إلى أســفل، والِمدَمّة في يده؛ وقد بُورك بتاجٍ سماويّ 
لكنه لم يكترث حتى بإبصار التاج، وظلّ يشــغل نفســه 
بنكش القاذورات في الأســفل«. والحياة، وتطوّر تقاليد 
الكتابة الصحافية وأخلاقياتهــا، تكفلت بتطهير التعبير 
من مضمونه الســلبي الفــظّ، وبات علــى العكس صفة 
حميدة لذلك الصحافي ـ المحقق، الذي يكشــف أســتار 
قضية سياســية أو اجتماعية أو ماليــة تّم إخفاؤها عن 

المجتمع، بتواطؤ من هذه السلطة أو تلك.
محــزن، بالطبع، أنّ هذه التقاليد الاســتقصائية غير 
شــائعة، حتى ضمن حدودها الدنيا، في صحافة العالم 
العربــي؛ ليس بســبب الافتقار إلــى صحافيين حاملي 
مدمّات، أغلب الظنّ، بل لأن شيمة غالبية وسائل الإعلام 

العربية هي الطَمْر وليس النكش!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مع اشــتداد العقوبات الغربية على روســيا، انخرطت 
موســكو في تغيير جذري لسياســتها الخارجية، ورهاناتها 
التجاريــة مع الــدول، وحلفائها المحتملين فــي الفترة المقبلة، 
وتصدرت القــارة الإفريقية اهتمامهــا، فأصبحت تمثل خيارا 
اســتراتيجيا ليس فقط لفــك العزلة، بل ولخلــق زخم حول 
أطروحتهــا المناهضــة لانفــراد الولايات المتحــدة الأمريكية 

بالهيمنة على العالم.
الثابت أن اهتمام روســيا بإفريقيا ليس طارئا، ولا مرتبطا 
بالتحولات الجديدة، وحاجة روســيا إلــى مواجهة محاولة 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عزلها، فقد حصل التحول 
نحو إفريقيــا بتزامن مع ارتفــاع هذه الأولويــة في مختلف 

السياسات الدولية.
روســيا، كما الصين، والولايات المتحــدة الأمريكية ودول 
أوروبا، فتحت هذه النافذة المهمة في رهاناتها الاستراتيجية، 
لكن موسكو في الأغلب لم تتعد اســتعمال المفاتيح العسكرية 
والأمنية. فبالإضافة إلى الجزائر شريك موسكو الاستراتيجي 
التقليدي، فقد أبرمت روســيا اتفاقات عسكرية مع كل مع مالي 

عام 2015 والنيجر في 2017، وموريتانيا سنة 2021.
روسيا تدرك من خلال الخبرة التاريخية أن منطقة الساحل 
جنوب الصحراء تشكل المدخل الأساســي للتوسع في العمق 
الإفريقي، لكن العائق الذي يصعّب مهمتها، هو أن هذه المنطقة 
هي منطقة نفوذ فرنســي تقليــدي، ولذلك، فهي تســعى إلى 
اســتثمار أي توتر بين الســلطات المحلية وبين باريس لتبرر 

وجودها.
منذ أحــداث الحادي عشــر من ســبتمبر/ايلول، تصدرت 
منطقة الســاحل جنوب الصحراء قائمــة المناطق التي ترتفع 
فيها التهديدات الإرهابية، ويرجــع ذلك أولا، لضعف مقومات 
الاســتقرار السياســي في دول المنطقة، وهشاشــة الســلطة 
بها، ونشــاط الحركات الإرهابية )تنظيــم القاعدة في الغرب 
الإسلامي منذ 2006، وتنظيم الدولة ســنة 2015( وعدم قدرة 
الدول المحيطة بمالي تأمين حدودها معهــا )الجزائر، النيجر، 

بوركينافاسو(.
الوجود الفرنسي في مالي، عرف خطا مترددا، فقد تعزز ما 
بين 2013 و2015، واكتسبت فرنســا شرعية كبيرة بعد نجاح 
عملية »فرســال« التي اســتعادت بها مدينة غــاوا وتومبكتو 

ومطار كيدال بعد أن ســيطر عليها الطوارق المتمردون إضافة 
إلى الجماعات الجهادية. لكن هذا النجاح، لم يســتمر طويلا، 
إذ تعرضــت كل المبادرات للإخفــاق، ففشــلت الأمم المتحدة 
في إحلال الاســتقرار السياســي في مالي، من خلال عمليتها 
)مينوسما سنة 2014( وأخفقت باريس في الحفاظ على فعالية 
عملياتها العســكرية الإرهابية )فشل عملية برخان رغم بعض 
النجاحات الجزئية التي حققتها( وأخفقت الجزائر هي الأخرى 
في تحويل اتفاق الســام الذي وقع على أرضها بين الحكومة 
المالية والمتمردين الطوارق في إحلال السلام وتحصين الداخل 
المالي من الاستهداف الذي تمثله الجماعات الٍإرهابية، وتنامت 
الهجمات  الإرهابية على القوات المالية والأجنبية ما بعد 2015، 
وتوحدت بعض ألوية الجماعــات الجهادية وتضاءلت فرص 
استتباب الأمن وإحلال الاستقرار السياسي بمالي، مما ساهم 
في إثارة القلق داخل البنية العسكرية في مالي، وهو ما يفسر 
قيام انقلابات مفاجئة، لا يكاد يمضي قادة الانقلاب خطوات في 
ترتيب وضع سياسي مستقر، يضمن نقل السلطة إلى المدنيين 
حتى يأتي انقلاب جديد يعيد المعادلة إلى نقطة الصفر، ويطرح 
سؤال العلاقة مع الفاعل الأجنبي، وما إذا كان هناك توافق في 
وجهة النظر حول طبيعة الســلطة، وكيفيــة نقلها للمدنيين، 
وكيفية تعريف المصالح الفرنســية، فضلا عن المقاربة المعتمدة 

لمكافحة الإرهاب.
روســيا دخلــت على خــط أزمــة العلاقة بين المؤسســة 
العســكرية بمالي وبين باريــس، وحاولت عــرض خدماتها 
الأمنية والعسكرية، مستغلة بذلك ما توفره الجيوستراتيجيا 

من إمكانيات مساعدة. 
استقراء السلوك السياسي الروســي في إفريقيا يفيد بأن 
الخيارات التي استعملتها موسكو للتوغل في العمق الإفريقي، 
تبقى جــد محدودة، فقــد كان مدخلها الأول إبــرام الاتفاقات 
العسكرية والأمنية )موريتانيا، ومالي( ثم التزويد بالأسلحة 
)النجير ســنة 2019( ثم اســتثمار أزمة الشــرعية في بعض 
البلدان بســبب قيــام انقلابات فيها ورفــض المجتمع الدولي 
لشــرعية الســلطة، هذا فضلا عن الدعم العســكري لمواجهة 

التحديات الإرهابية.
 لكن يبدو أن السياســة الخارجية الروســية، بعد اشتداد 
العقوبات الغربية على موسكو بسبسب حربها على أوكرانيا، 

تتجه إلى الاستثمار في أبعاد أخرى لتقوية نفوذها في إفريقيا، 
وبشكل خاص في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

من الناحية الجيوستراتيجية، تســتثمر موسكو شراكتها 
الاســتراتيجية مع الجزائر التي لها حدود واســعة مع مالي، 
وهي مــن الناحية السياســية، تــدرك أن مالي لهــا حاجات 
متعــددة، أمنية )لمواجهة الإرهاب( وسياســية لحل مشــكلة 
أزمة شــرعية الســلطة في مواجهة الرفض الدولي والإقليمي 
لشرعية الانقلاب، وأمنية وعسكرية لتعويض النفوذ الفرنسي 
وتقوية الأداء العملياتي للقــوات المالية في مواجهة الإرهاب، 

واقتصادية وتجارية وذلك باللعب بورقتي الطاقة والغذاء.
واضح من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المالي 
لموسكو، أن أهداف روسيا تتعدى الحاجات المالية، وأن عينها 
تمتد لاستخدام ثلاث أوراق الطاقة والغذاء والأمن للتوسع في 
إفريقيا، لاســيما وهي تبحث عن تحالفات جديدة موسعة لفك 
عزلتها، وإنهاء أســطورة الهيمنــة ألأمريكية والأوروبية على 

العالم. 
لكن حصيلة السياســة الروســية فــي إفريقيــا، تبين أن 
خياراتها لا تزال محدودة، وأنهــا تحتاج لتجاوز بعض العقد 

التي تعطل فعلية رهاناتها في إفريقيا.
سياسيا واستراتيجيا، لا تملك روسيا في هذه المنطقة سوى 
شــريك واحد موثوق هي الجزائر، وهي التــي تعتبرها بوابة 
للتوغل في منطقة الساحل جنوب الصحراء، لكن، في المقابل، 
فإن الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها مع بعض دول المنطقة، أو 
حتى علاقاتها العسكرية )التزويد بالسلاح( لا يغير حقيقة أن 
منطقة دول غرب إفريقيا لا تزال تحتفظ بعلاقات استراتيجية 
مع باريس، وأنها تتخوف من تأثيرات  توسع النفوذ الروسي 
في المنطقة، فهي إلى اليوم، لا تزال في أزمة علاقة مع الســلطة 
في مالي، فقد ســبق أن اشــترطت عليها تعيين رئيس وزراء 
جديــد في مالي، وعدم تجاوز الفترة الانتقالية مدة 18 شــهرا 
وتنظيم الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2022، وقررت 

مجموعتها الاقتصادية تعليق عضوية مالي بها.
مــن الناحية الأمنية، يبدو أن الدول الإفريقية تفضل اللعب 
في المحــور الأمريكي الأوروبــي، فقد كشــف اجتماع مراكش 
)التحالــف الدولي لمكافحــة داعش في إفريقيــا( عدم توافق 
النظرة الإفريقية مع الرؤية الروسية، وأن الأفارقة في موضوع 

الإرهابــي،  التحــدي  مواجهــة 
المقابلــة  الجهــة  فــي  يوجــدون 
فقد  موســكو،  لرؤية  والمعاكســة 
كان الحضــور الإفريقي وازنا، إلى 

جانب الحضور ألأمريكــي والأوروبي، بل وإلى جانب حضور 
الحلف الأطلسي، وكان واضحا  من أجندة هذا الاجتماع الذي 
حصر الموضوع في إفريقيــا وزاد الحصر بالتركيز على منطقة 
الســاحل جنوب الصحــراء، أن المقصود ليــس فقط مواجهة 
تنظيم »الدولة« )داعش( ولكن أيضا مواجهة النفوذ الروسي 

في هذه المنطقة.
ثمة خمس عقد أساســية تعيق توســع روســيا في العمق 
الإفريقي، منها أن هذه المنطقة، لا تزال تعرف نفوذا فرنســيا، 
أو علــى الأقــل، لا تزال تؤمــن أن حل مشــكلاتها الأمنية يمر 
بالضــرورة عبر المحور الأمريكي الأوروبي الأطلســي،  ومنها 
أن فرص روســيا للتوغل الاقتصادي والتجاري يتطلب تقوية 
العلاقة مع المغرب، بحكم أن الزخم الذي حققته الرباط لاسيما 
فــي منطقة غــرب إفريقيا،  يجعــل أي رهان على ما ســواها 
محدود الفعالية إلا فيما يتعلق بالحضور الأمني والعســكري، 
فيمكن الرهان على شــريكتها الجزائر حتــى تكون الجغرافيا 
في خدمة اســتراتيجيتها، ومنها أن الرهان على المغرب يخلق 
الجدل التقليدي بين الرباط والجزائر، ويثير من جديد مشكلة 
الصحراء، وأي موقف ســتختاره موســكو؟ ومنهــا أيضا أن 
سلاح استثمار الانقلابات وأزمة الشرعية، لإيجاد موطئ قدم 
في بعض الدول لا يساعد على تـــأمين الاســتقرار السياسي، 
وبالتالــي لا يضمن تحقيقا مســتداما للمصالح الروســية في 
المنطقة، ومنها أن شــرعية الوجود وتوســع النفوذ الروسي 
يرتبــط بالفعاليــة في تحقيــق انتصار مهم علــى الجماعات 
الإرهابية في المنطقــة، وهو ما لم تنجح فيه فرنســا والقوى 
الإقليمية فــي المنطقة، ولا يرجح أن تنجح فيه حتى روســيا، 
على اعتبار أن النجاح في مواجهة الإرهاب يتطلب اســتقرارا 
سياســيا،  وهذا بــدوره يتطلب  إجراء عملية سياســية ذات 
مصداقية، تفرز سلطة تعبر عن إرادة الناخبين، وهو ما تغض 

الطرف عنه روسيا، ولا تجعله ضمن أولوياتها.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ يؤكد مونتسكيو في كتابه »روح القوانين« 
الصادر عــام 1748 مبدأ الفصل بين الســلطات 
الثلاثــة:   Separation of powers
وضمان  والقضائية،  والتنفيذية،  التشــريعية، 

اســتقلالية كل منها عن الأخرى كون هذا المبدأ الضمانــة الحقيقية للحفاظ 
على استمرار أســس الدولة الحديثة، والحريات العامة، وأن احتكار أي من 
هذه السلطات للســلطة، يهدد بإحلال الاســتبداد والطغيان محل القانون. 
وقد صار مبدأ الفصل هذا مقدمة ضرورية لنشــأة الدولة الحديثة، وأحد أهم 

المبادئ الدستورية والأساس الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية الحديثة. 
هذا الفصل لا يعني مطلقا فصلا تاما بين هذه السلطات، يتيح لكل منها أن 
تشكل إقطاعية مستقلة دون الأخرى، كما فهمته الطبقة السياسية العراقية! 
بل يعني التوزيع المتوازن لســلطة الدولة التي تمثل وحدة لا تتجزأ بين هذه 
الســلطات الثلاثة تبعا لوظيفة كل منهــا، وتفعيل الرقابــة المتبادلة بينها: 
Power should be a check to power، ويتطلــب ذلــك، بدايــة، 

احترام كل سلطة لاختصاصاتها التي حددها الدستور.
ولقد ظلت فكرة الفصل بين الســلطات مغيبة في الممارســة السياســية 
العراقية على مدى تاريخه الحديث، وإذا كان القانون الأساس لعام 1925 قد 
حاول الاقتراب من هذا المفهوم دون النص عليه بشكل صريح، فإن الدساتير 
الجمهورية بداية من العام 1958 قد أسقطت هذا المفهوم تماما سواء من خلال 
عدم ذكره في الدســاتير المؤقتة المتتالية (1958، 1964، 1968، 1970)، أو من 
خلال الممارسة السياسية التي شهدت احتكارا أحاديا للسلطات بشكل كامل. 
ومع ذلك، حرصت الدســاتير العراقية جميعها على النص على »اســتقلالية 
القضاء«. ولــم تكن، رغم ذلك، فكــرة الفصل بين الســلطات، ومعها مفهوم 
الاستقلالية، واضحة في ذهن الطبقة السياســية، ففي 1963/5/14، أي بعد 
شــهرين من تولي القوميين والبعثيين السلطة في العراق، صدر القانون رقم 
26 الخاص بـ »السلطة القضائية« وقد جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون 
أنه »من أهم المبادئ الأساســية التي أرســت كيانها ثورة 14 رمضان المبارك، 
مبدأ سلطان القضاء وصيانة اســتقلاله وهذا لا يتم إلا بإصدار التشريعات 
الحديثة التي تكفل ذلــك« لكنّ أحد مواد القانون نصت بشــكل صريح على 
تدخل الســلطة التنفيذية فــي أعلى مجلس في الســلطة القضائية، جاء في 
القانون أنــه في حال غياب بعض أعضاء مجلس القضــاء » للوزير أن يعين 
أعضــاء احتياطيين من كبار موظفــي وزارة العدل وحــكام محكمة التمييز 

ليقوموا مقام الغائبين« (المادة 28/أ(.
وربما كان قانون وزارة العدل رقم 101 لســنة 1977، هو الأكثر تعبيرا عن 
رؤية الطبقة السياسية العراقية لســلطة القضاء، فهذا القانون عدّل عبارة 
»مجلس القضاء« الوارد في قانون الســلطة القضائية الســابق، إلى عبارة 
»مجلس العدل« ليكون برئاســة وزير العدل، وبدا واضحــا منذ البداية أن 
الحديث عن استقلال القضاء في العراق لم يكن سوى خطاب متعال لا علاقة 
له بما يحــدث على الأرض! كما نص القانون علــى أن: »تتولى وزارة العدل 
الإشــراف على القضاء وأجهزة العدل الأخرى« (المــادة 1/أولا.) وكان ذلك 

المانفيستو الأخير لمقولة استقلال القضاء.
المفارقــة أن الاحتلال الأمريكــي للعراق هو الذي فــرض مبدأ الفصل بين 
السلطات، بشــكل صريح، في قانون إدارة الدولة المؤقت الصادر في مارس/

آذار 2004، الــذي نص على أن نظام الحكم الاتحادي فــي العراق يقوم على 
»الفصل بين الســلطات« (المادة 4). وقد اعتمد الدستور العراقي لسنة  2005 
هذا المبدأ؛ فقد حدد نظام الحكم بأنه نظام نيابي )برلماني( ديمقراطي )المادة 
1(. وحدد طبيعة الســلطات فيه بأنها: »السلطات التشــريعية والتنفيذية 
والقضائيــة، تمــارس اختصاصاتها ومهماتها على أســاس مبدأ الفصل بين 

السلطات« )المادة 47(. 
وفي الســياق نفســه جاءت النصــوص الدســتورية التاليــة المتعلقة 

باستقلالية القضاء: 
ـ قانون إدارة الدولة المؤقت 2004: »القضاء مســتقل، ولا يُدار بأي شكل 
من الأشــكال من الســلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء 
بالصلاحية التامة حصراً لتقرير براءة المتهم أو إدانته وفقاً للقانون من دون 

تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية«)المادة 43/أ).
ـ دســتور 2005: » القضاء مستقل لا ســلطان عليه لغير القانون« (المادة 

19/أ.(
لكن الأمر هذه المرة، أيضا، لم يكن سوى إعادة إنتاج للعلاقة التي حكمت 
مؤسســات العراق منذ بداية تأسيسه عام 1921. أي أن نكون بإزاء ممارسة 
سياسية تتحرك بعيدا عن النصوص الدســتورية والقانونية التي يفترض 
أنها الوحيدة الحاكمة. وقد فشــل النظام السياســي مــرة أخرى في ضمان 
اســتقلال القضاء، تماما كما فشل القضاء نفسه في ضمان استقلاليته وعدم 

خضوعه لإدارة الفاعلين السياسيين وعلاقات القوة! 
واليوم تُســوّق فكرة خيالية حول أن القضاء هو ســلطة مستقلة تماما لا 
يحق لأي ســلطة أخرى التدخل في شــؤونها، وهي لا تعــدو كونها »حجة« 

تستخدم دائما للتهرب من الرد على الانتقادات التي تطال القضاء العراقي! 
إن السذاجة التي حكمت صياغة الدستور العراقي، والسذاجة التي تحكم 
صياغة القوانين في العراق اليوم، جعلــت القضاء محصّنا من أي مراقبة أو 
مســاءلة، وهو ما حوّل الســلطة القضائية إلى إقطاعية بــكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى، وأصبح مجلس القضاء الأعلى ذا ســلطة مطلقة غير خاضع 
لأي رقابة أو مساءلة! وأصبحت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة 
للسلطات كافة، مهما اشتطت، وتناقضت، ومهما كانت مخالفة لصريح أحكام 

الدستور والقانون، والأمثلة على القرارات المسيسة كثيرة وموثقة! 
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وعلى الجميع وعيُ هذه البديهية؛ من خلال 
إعادة هيكلة الســلطة القضائية بأكمها، والتطبيــق الحرفي لما ورد في المادة 
)89( من الدســتور التي تتحدث عن ســلطة قضائية تتكون من 5 مؤسسات 
قضائية منفصلة هي: مجلــس القضاء الأعلى، والمحكمــة الاتحادية العليا، 
ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، 
فضلا عن المحاكــم الاتحادية الأخرى، لضمان عدم تعارض المصالح، وضمان 
المساءلة للقضاء عندما يخطئ أو يرتكب الخطايا، وإلا لن تقوم للدولة قائمة!

٭ كاتب عراقي

القضاء العراقي: التسييس والسلطة المطلقة!
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■ يوفالدي )تكســاس( ـ رويترز: قال جريج آبوت حاكم ولاية تكساس، 
إن المســلح الذي قتل 19 طفلًا ومعلمين اثنين في مدرسة ابتدائية في جنوب 
الولاية، حذر في رســالة على الإنترنت من أنه ســيطلق النار في مدرســة 
ابتدائية قبــل دقائق من قيامه بذلــك. يأتي ذلك مع توالــي ظهور تفاصيل 

مروعة عن الهجوم بعد يوم من المذبحة.
وأضاف أن المسلح، الذي يدعى سلفادور راموس ويبلغ من العمر 18 عاماً، 
أرسل رسالة أخرى تقول إنه ســيطلق النار على جدته، أعقبها منشوراً آخر 

على الإنترنت أكد فيه إقدامه على ذلك بالفعل.
وأصيبت جدته التي كانت تعيش معه بطلق ناري في الوجه لكنها تمكنت 

من الاتصال بالشــرطة. وقال محققون إن المسلح حاصر الضحايا في فصل 
دراســي واحد، في حادث هو الأكثر دموية منذ نحو عقــد، مما فجر مجدداً 

الجدل على مستوى البلاد حول القوانين الأمريكية المتعلقة بحمل السلاح.
بدأ رامــوس عمليات القتل بإطــاق النار على جدته فــي المنزل. وقالت 
الســلطات إنه توجه بعد ذلك إلى المدرســة القريبة حيث تحطمت سيارته 

ودخل المبنى وهو يحمل بندقية.
وقالت الســلطات إنه تمكن من تفادي شــرطي معني بتأمين المدرسة كان 
يقترب منه. وأضافت أنه ألقى حقيبة مملوءة بالذخيرة وجرى إلى المدرسة 
عندما رأى الشرطي. ودخل المسلح من الباب الخلفي وشق طريقه نحو فصل 

دراسي لتلاميذ الصف الرابع، حيث سقط جميع قتلى الهجوم.
وذكرت السلطات أنه اشترى بشكل قانوني بندقيتين و375 طلقة قبل أيام 

من الهجوم.
وقال المتحدث باسم إدارة الســامة العامة في تكساس كريس أوليفاريز 
لقناة تلفزيون )ســي.إن.إن( إن الشرطة طوقت مدرسة روب الابتدائية في 
يوفالدي في ولاية تكســاس، وحطمت النوافذ فــي محاولة لإجلاء الأطفال 
والمعلمين. في نهاية المطاف، قُتل راموس برصاص ســلطات إنفاذ القانون. 
وترك راموس المدرسة الثانوية وليس له سجل جنائي معروف أو تاريخ من 

الأمراض النفسية.

موجة حارة متوقعة في اليونان تصل إلى 37 درجة

تكساس: المسلح نشر رسالة تحذير قبل دقائق من ارتكابه مذبحة المدرسة

القضاء البريطاني يتهم الممثل كيفن سبايسي 
بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال

بيع ثمرتي شمام
بـ 23550 دولاراً في اليابان

■ أثينا ـ د ب أ: من المتوقع أن تشــهد اليونان 
درجات حرارة مرتفعة غير معتادة في أيار/مايو، 

خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس الخميس، 
أنه يمكن تســجيل درجات حــرارة تصل إلى 37 
درجة مئوية تقريباً، لاســيما في غرب ووســط 
اليونان. ومن المتوقــع أن تصل درجات الحرارة 

إلى نحو 35 درجة مئوية في جزر بحر أيجة.
من المتوقع أن تستمر موجة الحرارة القصيرة 
حتــى مطلع الأســبوع. وقــال خبــراء الأرصاد 
الجوية عبر التلفزيون الرســمي، إنه اعتباراً من 
يوم الأحد فصاعداً، ســوف تهب رياح شــمالية 
ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى نحو 
30 درجة مئوية، وهــو طبيعي في هذا الوقت من 

العام.
ونصح الأطباء المواطنين عبر الإذاعة بارتداء 
ملابــس قطنية فضفاضة وخفيفــة وتناول كمية 
وفيرة مــن المياه وعدم احتســاء الكحوليات أو 
المشروبات السكرية. وهذا ينطبق بالأخص على 
السياح من شمال أوروبا الذين تحتاج أجسامهم 

إلى عدة أيام للتأقلم مع درجات الحرارة.

وفاة 11 رضيعاً 
جراء حريق في مستشفى في السنغال

■ داكار ـ د ب ا: توفــي 11 رضيعــاً إثــر انــدلاع حريــق في 
مستشفى في الســنغال. وكتب الرئيس السنغالي ماكي سال، في 
تغريــدة أمس الخميس، أن الحريق اندلع خــال الليل في جناح 
الولادة في مستشفى مامي أبو العزيز سي داباك في مدينة تيفوان 

غرب البلاد.
ووفقاً للتقارير الأولية، فــإن الحريق نجم عن ماس كهربائي، 
وانتشــر ســريعاً. وأعلن وزير الصحة عبد الله ضيوف عن فتح 
تحقيق مســتقل. كما تعهدت الحكومة بمراقبة المعدات الفنية في 
العيادات في أنحاء البلاد. وقال أحد ســكان تيفوان الذي تطوع 

للمساعدة في جهود الإنقاذ، إنه تم إنقاذ ثلاثة رضع.
 
 

حاكم أوكلاهوما يُدخل أشد حظر 
للإجهاض في أمريكا حيز التنفيذ

■ واشــنطن ـ رويترز: وقع حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية 
كيفن ســتيت، حظر الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات المتحدة 
ليصبــح قانوناً ســارياً يقضي بحظــر عمليــات الإجهاض منذ 
التخصيب ويســمح للمواطنين بمقاضاة من يســاعدون النساء 

على إنهاء الحمل.
وقال في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية: »لقد وعدت سكان 
أوكلاهوما بأن أوقع بصفتي حاكماً، على كل تشريع مؤيد للحياة 

يوضع على مكتبي، وأنا فخور بالوفاء بهذا العهد اليوم«.
  

أكبر معمر في العالم
 احتفل بعيد ميلاده رقم 113  

■ سان خوســيه دي بوليفار )فنزويلا( ـ رويترز: احتفل 
الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة 
غينيس للأرقام القياســية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في 

العالم، بعيد ميلاده رقم 113 يوم أمس الجمعة.
ولبيريز مــورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيداً و18 من 

أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.
وقال إنريكي جوزمان، الطبيب في مصحة سان خوزيه دي 
بوليفار في ولاية تاتشــيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع 
بســيط في ضغط الدم ومشاكل في الســمع بسبب التقدم في 

العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.
وأضاف: »يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام«.

وأصبــح بيريز مــورا أكبــر معمر فــي العالم بعــد وفاة 
ســاتورنينو دي لا فوينتي جارســيا، الذي ولد في 11 فبراير 
/شــباط 1909 في إســبانيا، وتوفي في يناير/كانون الثاني 

وعمره 112 عاماً و341 يوماً.

• احتضنت المكتبة العامة لبلدية بيروت لقاء مع الكاتب اللبناني الياس 
خوري استعرض خلاله واقع »الرواية في لبنان ما بعد الحرب«.

• »غدا… يوم القيامة« عنوان عرض ســيكودراما موســيقية قدم مســاء أمس الجمعة على مسرح 
الأوبــرا في مدينة الثقافة فــي العاصمة تونس. العرض من تصوّر الموســيقار التونســي كريم ثليبي 

وإخراجه.

• فــاز عالما الرياضيات الجزائريان ســمير بدروني المقيم في الجزائر، وياســن شيتور مزدوج 
الجنسية والمقيم في فرنسا، بجائزة موريس أودان للرياضيات.

• شــهدت قاعــة المجلس المصري للشــؤون الخارجية فــي القاهرة، ندوة ناقشــت كتاب »في قلب 
الأحداث« للســفير نبيــل فهمي وزير الخارجية الأســبق. حضر اللقاء الســفير منيــر زهران رئيس 
وفــد مصر الدائم في الأمم المتحدة في جنيف ســابقا، وعزت ســعد مدير المجلس المصري للشــؤون 

الخارجية،والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.
 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

خدعة كبيــرة يعيشــها معظم رجال شــرقنا الأوســط، 
وكذبــة كبيــرة تعيــش معظــم النســاء فيهــا، أن الرجــل 
»الحقيقــي« هــو ذاك »الحمش« الــذي ما إن يدخــل البيت 
حتى يثير فيه الرهبة، هو ذاك الذي يخشــاه الجميع وكأنه 
صورة مصغرة عــن الإله في بيته، وهي صورة متوارثة عن 
الحضــارات الإغريقيــة والرومانيــة القديمة، حيــث الآلهة 
تحمــل صفــات ذكورية بحتــة، وحيــث ذكــور العائلة لهم 
مكانة فعلية مقدسة. يعتقد معظم الرجال في عالمنا الذي لا 
يزال يحيــا في القديم من الزمان، أن الهيبة ذكورية المعنى، 
وأنهــا تتأتــى بعاملــي الخــوف والســلطة، أي بالمحافظة 
علــى الرهبة في قلوب أفــراد العائلة تجاه رئيســها الذكر، 

وبفرض سلطته عليهم من خلال هذه الرهبة. 
هــذا الفكر الذكــوري امتد منذ قــديم الزمن في شــرقنا 
الأوســط العميق تشــكيلًا لعاداتنــا وتقاليدنــا ومفاهيمنا 
الدينية، فأصبح الرجل المحترم هو ذاك المســيطر على بيته، 
التقي هو ذاك الذي تخشاه عائلته والمتحكم في سلوكيات 
كافــة أفرادها، هو المســؤول عن أخطــاء العائلة، وبالتالي 
هــو المنوط به تنظيم تحركاتها وتوجهــات حياتها. وعليه، 
يؤمن معظم رجال الشــرق الأوسط بأن الرجولة تكمن في 
»ضبط« العائلة وبالأخص إناثها، ليصبح الرجل المهاب بل 
والجذاب، هو ذاك المتحكم في »محارمه« هو ذاك الذي يغار 
ويمنع ويغطي ويَــأذن ويرفض، حتى إن قوانين العديد من 
دول الشرق الأوســط تتجاوب ومفهوم الألوهية المصغرة 
هــذا من خــال تخفيف العقوبــة عما يعــرف زوراً وبهتاناً 

وانتقاصاً من آدمية المرأة بجرائم الشرف.
حقيقة الأمر أن رجال الشــرق الأوسط المؤمنين بألوهية 
ذكوريتهم يعيشــون كذبة كبيرة، كذبة تتندر عليها النساء 
خلف الأبواب المغلقــة. كل أوجه التحكم والضبط والربط، 
التــي لربما تكون جذابة للشــابات في بدايــة أي علاقة من 
بــاب خوف الحبيــب وغيرتــه اللذين يبــدوان علامة محبة 
واهتمــام، تتحول مع الزمــن إلى مادة للاســتخفاف بهذا 
الرجــل والنفــور منــه ودافع للانقــاب عليه. إن الســطوة 
والســيطرة والتخويــف وفــرض الهيبة كلهــا مفاهيم في 
حقيقتهــا أصبحت مفرغة مــن المعنى في الزمــن الحديث، 
هــذا الزمــن الذي اعتمــد قيمة الإنســان ومفاهيــم الحرية 
والمســاواة مقاييس للحياة البشــرية إبانه. الرجل الصارم 
المتحكــم الآمر الناهي، الــذي يعمل »مصمم أزيــاء« تحكماً 
فــي ملبس نســائه »خطابــة« تحكمــاً في زيجاتهــم »وزير 
تربية وتعليــم« تحكماً في تخصصاتهن الدراســية »وزيراً 
للشــؤون« تحكماً في توظيفهــن، و«أخصائيــاً اجتماعياً« 
تحكمــاً في علاقاتهن الاجتماعية، هو أقل الأشــخاص ثقة 
في نفســه، وبالتالــي أقلهم قيمــة واســتحقاقاً للاحترام 
في أعين النســاء، هو أكثر الأشــخاص المستخدَمين كمادة 
للتندر والفكاهة في مجالســهن، وهو أبعد الأشــخاص عن 

الصدق معه وأكثرهم كذباً عليه.
احتفلــت قبــل أيــام بمــرور اثنتــن وثلاثين ســنة على 
زواجــي، ســنوات طويلــة بحلوهــا ومرهــا وانتصاراتها 
وإحباطاتهــا، ولربما أهم ما تعلمته من هذه الســنوات هو 
معنى قيمة الحب الذي يســمح باستمرار العشرة والترافق 
إلى آخــر الحيــاة. يمتد الحــب بالصــدق، ينمو بالشــعور 
بالأمان، وتستمر العشــرة بالثقة وبالطبيعية، أي أن يكون 
الشــخص حقيقياً وطبيعياً في محيط حياتــه ومع رفقائه 
فيهــا. لا أتذكر يوماً حاجتــي للتصنع، ولا حتــى مظهرياً، 
دوماً أنا آمنة في قبول رجلي لحقيقتي المظهرية والنفسية، 
بشــعر منكــوش وبيجامة مبقعــة ووجه مصفــر بالتعب، 
في لحظــات الغضب والحــزن واللامنطقية التــي كثيراً ما 
تنتابنــي. لا أتذكر يوماً حاجتي للكذب، دومــاً أنا آمنة في 
تفهمه ومغفرته حتى مع وقوع أشد أخطائي حدة. لا أتذكر 
يومــاً حاجتي للمــداراة، دومــاً أنا آمنة في حيــاة معرضة 
للشــمس والهواء طوال الوقت، لا شــيء خفيــاً فيها طالما 
اخترنــاه بإرادتنــا وبمحض قناعاتنا. هــذا لا يعني أنني لا 
أخافه، أنا أرتعب فعليــاً من نظرة خيبة أمل منه، من ألم قد 
أصيب بــه قلبه بلا مقصد، من إحراج قد أتســبب له به في 
مجتمع لا يرحم تقدمية وإنســانية رجالــه كما لا يرحمهما 
مــن نســائه، من كلمــة قد تطرق مســامعه فتؤذيه بســبب 
هــذه الحياة التي اختارها هو لنا ليســعدنا، ليتركنا نعيش 
علــى حقيقتنا، ليســمح لنا أن نحبه طوعاً لا قســراً، حقيقة 

لا تمثيلًا.  
إلا أن هــذا الرجــل لــم يبــد لــي منزعجــاً مــن كل هــذه 
»التهديــدات« فــي يــوم. رائــق هــو، متصالح مع نفســه، 
متســامح مــع المختلفين معــه، هيبتــه تكمن في هــذه الثقة 
البازغــة والراحة الرائجــة في جوانب جســده وروحه. لم 
تبــد عليه فــي يوم الحاجــة لمراقبــة أو تخويــف أو إرهاب 
أو ســيطرة أو تحكــم، هــو يعلــم أن كلمته نافــذة من باب 
المحبة، وأن إرادته مارة من شــباك الصــدق، وأن مفاهيمه 
وقيمــه ومبادئــه مقدرة عند كل فــرد من أفــراد عائلته من 
منطلق التفاهــم والاقتناع والتراضــي، والأهم، من منطلق 
احترام الاختلاف وتفهم أننا في النهاية بشــر مســتقلون، 
كل يتحمــل تبعات قراراته، لا حجــة ولا قيد لأحد على أحد 
بحكم جنسه. لم يضع هو في يوم كرامته وسمعته وقيمته 
قيــد تصرفات الآخريــن ورهناً على التزامهــم بمبادئه، هو 
من هــو، قيمة وهيبــة وكرامة، بتشــكيل من ســلوكياته لا 

سلوكيات الآخرين.  
قيدني هــذا الرجل بألف قيد، قيد احترامه لاســتقلالي، 
قيــد مراعاتــه لصدقــي، قيــد تقبلــه لاختلافي، قيــد نبذه 
للإجازة المجتمعيــة والقانونية المفتوحة للســيطرة والقمع 
»ليقص الحق من نفســه« ويصر على تكوين عائلة حقيقية 
المشــاعر، لا كذب فيها ولا تمثيل. بحكم كل هذا، قيدني هو 

للأبد.
كل عيد زواج وأنت بخير

ألف قيد وقيد

المغرب: تمديد الطوارئ الصحية شهراً إضافياً لمواجهة كورونا
■ الربــاط ـ الأناضــول: أعلنــت الحكومة 
المغربية، أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ 
الصحيــة فــي البلاد شــهراً إضافيــاً لمواجهة 

تفشي فيروس كورونا. 
وفي 21 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
أعلنــت الحكومة فرض حالة طــوارئ صحية 
لمدة 3 أســابيع، لمنع انتشــار الجائحــة، ومنذ 
ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.
وكان مــن المفتــرض أن ينتهــي آخــر قــرار 

تمديد للحكومة نهاية مايو/أيار الجاري.
وقالــت رئاســة الحكومــة في بيــان، عقب 

انتهاء الاجتماع الأســبوعي: »صادق مجلس 
الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة 
الطــوارئ الصحيــة في ســائر أرجــاء التراب 
الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لغاية 

30 يونيو/ حزيران المقبل«.
ويهــدف هذا التمديــد إلى »الاســتمرار في 
ضمــان فعالية ونجاعة الإجــراءات والتدابير 
المتخذة من طرف الســلطات العمومية الرامية 

إلى التصدي لانتشار الجائحة«.
وبمقتضــى حالــة الطــوارئ الصحيــة يتم 
اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية، أبرزهــا الإغــاق 

الليلي وفرض حظر التجوال ومنع التنقل بين 
المــدن ما لم يتوافر جواز التطعيم )وثيقة تثبت 

تلقي التطعيم المضاد لكورونا(.
وفــي 9 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
قــررت الحكومة المغربيــة رفع حظــر التجول 
الليلــي فــي عمــوم البــاد، وذلــك انعكاســاً 
لتحســن الوضع الوبائي. وفــي مطلع مارس 
الماضــي، أعلنت الرباط انتهــاء موجة متحوّر 

»أوميكرون« التي استمرت 11 أسبوعاً.
وتسجل البلاد حالات قليلة من كورونا منذ 

أشهر لا تتجاوز 100 حالة يومياً.

■ طوكيو ـ د ب أ: بيعت ثمرتان من الشــمام الممتاز في 
جزيرة هوكايدو الرئيسية في شــمال اليابان بـ 3 ملايين 

ين )23550 دولاراً( في أول مزاد لهذا العام أمس الخميس.
وكان أعلى رقم قد حققه مثل هذا المزاد لزوج من شــمام 
يوباري، وهو منتج مميز لمدينــة يوباري، هو 5 ملايين ين 
في عام 2019 وبلغ العرض الفائز في أول مزاد العام الماضي 

7ر2 مليون ين، حسب وكالة كيودو للأنباء.
وكان مقــدم العــرض الناجح لهــذا العام هو شــركة 
»هوكويوباك« وهي شــركة مقرها يوبــاري تبيع الفواكه 
والخضــروات وتقــوم بتعبئتها. وتخطط الشــركة لعقد 
حدث تذوق مجاني للشــمام بما في ذلك الزوج يومي 4 و5 

حزيران/يونيو في يوباري.
وقال كيوميتشي نودا، رئيس الشركة، إن المذاق الفريد 

للشمام يجعله »يستحق« السعر.
وتم بيع مــا مجموعــه 2721 شــمامة في مــزاد علني 

الخميس.
وغالباً ما تجلب الفاكهة الممتازة أســعاراً مرتفعة للغاية 
في المزادات الأولى في اليابان، حيث يســتخدم المشترون 

العطاءات الناجحة لأغراض ترويجية.

■ لنــدن ـ أ ف ب: يواجه الممثــل الأمريكي كيفن سبايســي تهماً 
بارتكاب أربعة اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال، على ما أعلنت 

النيابة العامة البريطانية الخميس.
وقالت رئيســة الوحــدة الخاصــة بالجرائم في النيابــة العامة 
البريطانية روزماري اينســلي، في بيان، إن النيابة العامة »سمحت 
بإطلاق ملاحقات جنائية في حق كيفن سبايســي البالغ 62 عاماً على 

خلفية أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال«.
هم  وأشــارت في البيان إلى أن الممثل الحائز جائزتي أوســكار »اتُّ
أيضاً بالتســبب في دخول شخص في نشــاط جنسي مع إيلاج دون 

موافقته«.
وتلقت مسيرة سبايسي الســينمائية ضربة قاصمة عام 2017 إثر 

اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.
وتزامنت موجــة الاتهامات بحقــه مع ظهور حركة »مــي تو« إثر 

انكشاف فضائح المنتج الهوليوودي هارفي واينستين الجنسية.
ويعود آخــر ظهور لسبايســي في الســينما إلــى 2018 مع فيلم 

»بيليونير بويز كلوب«.
وقد أسقطت ولاية ماساتشوستس الأمريكية في تموز/يوليو 2019 

ملاحقات ضد سبايسي بتهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي.

صبا مبارك صبا مبارك 
تروّج لفيلمهاتروّج لفيلمها

»بنات عبد الرحمن«»بنات عبد الرحمن«
كشــفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن بوستر فيلمها »بنات عبد 
الرحمن« من خلال حســاب انســتغرام الخاص بها، وعلقت عليه بـ 
»آمال عبد الرحمن .. لا تنســوا مشاهدة فيلم »بنات عبد الرحمن« في 

دور العرض السعودية والكويتية ابتداءً من 26 مايو/أيار. 
عم بستنا رأيكم بفارغ الصبر ومتحمسة كتير أسمع منكم«.


